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/ بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 
َال شيخ الإسلام ‏ قدّس الله روحه ونور ضريحه : 
فصل 
أسماء القرآن 

القرآن» الفرقان» الكتاب» الهدى. النورء الشفاء» البيان» الموعظة. الرحمةء 
بصائر» البلاغ» الكريع ؟اللكيد العزير؟ المبارك» التنزيل» المنزل» الصراط المستقيم » حبل الله 
الذكرء الذكرى» تذكرة ل وَإِنّهلتذكرة مقي 4 [ الحاقة 8 إِنّه تذدكرة . فمن شاء 
ذكره * [المدثر : 4ه .مم #8 مُصدكًا ” ١‏ لما بين يديه [البقرة: /ا9 » وآل عمران: 7]» 
و «إتصديق الذي بين يديه 4[يونس 57 ويوسف:١١١].,‏ المهيمن عليه 9# تفصيل كل 
شيء» [ يوسف ا « تبيانا لكل شيع * [النحل 8] ء المتشابه » المثاني» الحكيم : 
« تلك آيات الكتاب / الحكيم 4 [لقمان: 7؟]» محكم المفصل, (وهو الذي أتزل يكم 
الكتاب مصلا 4 [الأنعام :5 ] » البرهان : ل( قد جاءكم برهان من رَبَكُم وأنزلنا يكم نورا 
مبينًا » [النساء : ١/5‏ ]» على أحد القولينء الحق : «قد جاء كم الحق من ربكم» [ يونس : 
) عربي مبين » أحسن الحديث» أحسن القصص على قول» “كلام الله : «فأجره حتّى 
يسمع كلام الله » [التوبة :كل العلم : «إفمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم» [آل 
عمران : العلي الحكيم : : ونه في أمْ الكتاب لَدينا لعلي حكيم 4[الزخرف : 4] القيم: 
« يتلو صحفا مطهّرة . فيها كتب قَيمَة4[البينة: 07 ], ( أنزل علَئ عبده الكتّاب ولّم يجعل لَه 
عوجا. فَيّمَا 4 [الكهف: ١‏ 7]» وحي فى قوله: <١‏ إن هر إلا وحي يوحئ » [النجم :15 
حكمة فى قوله (٠:‏ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . حكمّة بالغة» [القمر:؟» 4 
وحكما فى قوله: « أنزلتاه حَكُما عربيًا 4 [الرعد : لا" ]» ونب على قول فى قوله: # عن 
النبأ أ العظيم *النبا: 7]» ونذير على قول: #هذا ير من لتر الأوّئ4[النجم :]فى حديث 
أبى موسى شافعا مشفعا وشاهداً مصدقا » وسماه النبى كلل ال و عليك 0 
وفى حديث البارظلة اعق غلو م1 الما 0 


)١(‏ فى المطبوعة : « مصدق »© .والصواب ما أثبتناه. 

(؟) مسلم فى الطهارة »)١/57(‏ والترمذى فى الدعوات (78011) وقال : « حديث صحيح »» والنسائى فى الزكاة 
0 5)» وابن ماجه فى الطهارة :)١80(‏ وأحمد 7357/0 747 كلهم عن أبى مالك الأشعرى. 

() الدارمى ؟ / 57١‏ . 


11/١ 


١1/؟‎ 


م ممه هلابي سمس 


وأما وصفه بأنه يقصص وينطق ويحكم ويفتى ويبشر ويهدي فقال : #إن هذا القرآن 
يقد على ببي إسرائيل 4 [النمل « هذا كتابنًا ينطئ عَلَيْكُم 4 [الجائية: 79]» 8 قل 
اله فيكم فيه وما يتلى عليكُم في الكتاب 4 1 النساء ]أي : يفتيكم أيضا: « إن هذا 
القرآَ يَهْدي للَي هي أَُوم ويَشَر المؤسين الّذين يعمَلُوتَ * [الإسراء : : 4]. 


١/1‏ شْ 7 / فصل 
فى الآيات الدالة على اتباع القرآن ! 
قوله : #اهْدنًا الصراط الْمُستقيم4 1 الفاتحة : 1]» فإنه فى التفسير المرفوع عن النبى 
يكَدِ كتاب الله . . . .20©. ْ 


)١(‏ بياض بالاصل. 


/ وسئل لاوتقية الله - عن أحاديث . هل هي صحيحة وهل رواها أحد 

من المعتبرين بإسناد صحيح؟ إلخ . 
فقال : 

فصل 

وأما حديث فاتحة الكتاب » فقد ثبت فى الصحيح عن النبى يَلَكَةِ أنه قال : «يقول الله 
تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين » نصفها لى ونصفها لعبدي ولعبدي ما 
سأل » فإذا قال العبد :« الْحَمَد لله رب الْعَلَمِ» قال الله : حمدني عبدي » وإذا قال ؛ 
#الرحمن ن الرحيم» قال الله : أَنْنَى علي عبدي ٠‏ وإذا قال : ا مالك يوم الدين»قال الله : 
00 عبدي . وإذا قال : ٠:‏ © إيّاك نعبد وإيّاك دمعي » قال : هذه الآية بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل » فإذا قال : © اهدنا الصراط المستقيم اقراء الين أبعي عابيم مير 
المغضوب علَيهِم ولا الضَالَين» قال : هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل » 0 


/ وثبت فى صحيح مسلم عن ابن عباس قال : بينما جبريل قاعد عند النبى وَكِْةٌ سمع 
نقيضاً من فوقه فرفع رأسه » فقال : «هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا 
اليوم» فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض» ولم ينزل قط إلا اليوم » فسلم 
وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك : فانحة الكتاب 0 وخواتيم سورة البقرة 3 
لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته 3 » وفى بعض الأحاديث : ١‏ إن فاتحة الكتاب أعطيها من 
الي اللا 


فصل 
قال الله تعالى في أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم : #إيّاك تعبد وإِيّاكُ دَستعين» 
[الفاتحة :5] »وهذه السورة هى أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب» وهى ي السبع المثاني والقرآن 
العظيم » وهي الشافية » وهي الواجبة فى الصلوات, لا صلاة إلا بها »وهى الكافية تكفي من 
غيرها ولا يكفي غيرها عنها . 
)١(‏ مسلم فى الصلاة (8/996). 


(؟) مسلم فى صلاة المسافرين (5905/805). 
(9) البيهقى فى الشعب )5١58(‏ بإسناد ضعيف» وذكره الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير(571١2»,‏ عن أنس. 


4 
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١ ه/‎ 


5/ك 


١ // 


والصلاة أفضل الأعمال » وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح » أفضل كلمها 
الطيب وأوجبه القرآن » وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود » كما جمع بين الأمرين 
في أول سورة أنزلها على رسوله » حيث .افتتحها / بقوله تعالى : «اقرأ باسم ربك الذي 
خلق4[العلق ]١:‏ وختمها بقوله : «واسجد واقتَرب » [العلق : 2119 فوضعت الصلاة 
على ذلك أولها القراءة وآخرها السجود . 

ولهذا قال سبحانه فى صلاة المنوف : 8 فَإِذَا سَجَدُوا فليَكُونوا من ورائكم 4 [النساء : 
٠١‏ » والمراد بالسجود الركعة التى يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للإمام » وما قبل 
القراءة من تكبير واستفتاح » واستعاذة » هي نحريم للصلاة » ومقدمة لما بعده » أول ما 
يبتدئ: به كالتقدمة » وما يفعل بعد السجود من قعود » وتشهد فيه التحية لله » والسلام 
على عباده الصالحين والدعاء والسلام على الحاضرين » وانوي ابل اماد و 101 
قال النبى يَِةٍ : « مفتاح الصلاة الُّهور » وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم 6" 

ولهذا لما تنازع العلماء أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو هما سواء على 
ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره » كان الصحيح أنهما سواء ٠»‏ القيام فيه أفضل الأذكار» 
والسجود أفضل الأعمال فاعتدلا ؛ ولهذا كانت صلاة رسول الله يَلِلّ معتدلة » يجعل 
الأركان قريباً من السواء » وإذا أطال القيام طولا كثيراً - كما كان يفعل فى قيام الليل 
وصلاة الكسوف - أطال معه الركوع والسجود » وإذا اقتصد فيه اقتصد فى الركوع 
ل ل ل ال ا اي قن القرآن . قال النبى 
كِلَِ / فى الحديث الصحيح : « لم ينزل فى التوراة ولا الإنجيل ولا اح ولا القرآن 
مثلهاء وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته 1 وفضائلها كثيرة جد 

وقد جاء مأثوراً عن الحسن البصري - رواه ابن ماجه وغيره ‏ أن اللّه أنزل مائة كتاب 
وأربعة كتب » جمع علمها فى الأربعة » وجمع علم الأربعة فى القرآن » وجمع عام 
القرآن فى المفصل 3 وجمع علم المفصل فى أم القرآن » وجمع علم أم القرآن فى هاتين 
الكلويت الامعن: «إيّاك تعبد وَإِيّاكَ نستعين» [الفاتحة :5] وإن علم الكتب المنزلة من 
السماء اجتمع فى هاتين الكلمتين الجامعتين . 


(1) أبو داود فى الطهارة )1١(‏ وفى الصلاة (714)» والترمذى فى الطهارة (65: وقال : « هذا الحديث أصح شيء 
فى هذا الباب وأحسن »» وابن ماجه فى الطهارة (5/ا١),‏ وأحمد ١19 21١7/١‏ كلهم عن على بن أبى 
الك 

(5) الترمذى فى فضائل القرآن (4814؟) وقال :7 هذا حديث حسن صحيح ؛» والنسائى فى التفسير (70؟)» وأحمد 
١/7‏ كلهم عن أبى هريرة. 


ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث : إن اللّه تعالى يقول ١:‏ قسمت الصلاة بينى 
وبين عبدي نصفين » نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل » فإذا قال: والح 
رب العالمين» قال اللّه : حمدني عبدي » وإذا قال : #8 الرّحمن ألرحينم 4 قال اللّه : 
علي عبدي ٠‏ وإذا قال :ا مالك يوم الدّين» قال الله عز وجل : مَجَدَنَى عبدي - وفى 
رواية : فَوّص إلى عبدى - وإذا قال :9 إِيَاكَ تعبد وإيّاك نستعين © قال : فهذه الآية بينى 
وبين عبدي نصفين » ولعبدي ما سأل » فإذا قال : « اهدنا الصراط المستقيم . صراط الْذين 

١ 

اعت عله غير المقطوث علهم وله الطالن ><قان :مولام الشيدى ولفزذى نا سالب 

/ فقد ثبت بهذا النص أن هذه السورة منقسمة بين الله وبين عبده وأن هاتين الكلمتين 
مقتسم السورة ٠ف‏ إياك نعبد» مع ما قبله للّه » و إياك نستعين 4 مع ما بعده للعبد وله ما 
سأل ؛ ولهذا قال من قال من السلف : نصفها ثناء ونصفها مسألة » وكل واحد من العبادة 
والاستعانة دعاء : 

وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه بهاتين الكلمتين فى كل صلاة» فمعلوم 
أن ذلك يقتضى أنه فرض علينا أن نعبده وأن نستعينه؛ إذ إيجاب القول الذى هو إقرار 
واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب لمعناه ليس إيجابا لجرد لفظ لا معنى له فإن هذا لا 
يجوز أن يقع ؛ بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة والاستعانة؛ فإن ذلك قد 
يحصل أصله بكجرد القلب 2 أو القلب والبدن. بل أوجب دعاء اللّه عر وجل - 
ومناجاته» وتكليمه ومخاطبته بذلك ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة ومعنى بالقلب 
ويسائر الحسد . 

وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجاباً وغير إيجاب فى مواضع »؛ كقوله فى آخر 
سورة هود : # فاعبده وتوكل عليه 4 [هود :3غ وقول العبد الصالح شعيب : وما 
توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإلَيه أنيب »* [هود : 8 ]» وقول إبراهيم والذين معه: ربا 
عليك توكلنا وإليك أَنبنا وإليك المصير» [الممتحنة : 5]» وقوله ‏ سبحانه ‏ إذ أمر رسوله أن 
يقول : ١‏ كذلك أرَسَلنَاك في أَمه قد خَلَْتْ من قَبْلها أمم لَتَلو عليهِم الذي أَوَحينا إِليِك وهم 
/يكفرون بالرحمن قل هو ربّي لا إله إل هو عليه تَوكَلْت وإِلَيّهِ ماب 4 [الرعد : 


فأمر نبيه بأن يقول: على الرحمن توكلت وإليه متاب» كما أمره بهما فى قوله : لإفاعبده 


. 9 سبق تخريجه ص‎ )١( 


1١١ 


1/4 


1/5 


١/0٠ 


١/1 


وَتوَكل عليه 4 [هود :17] والأمر له أمر لأمته ٠‏ وأمره بذلك فى أم القرآن وفى غيرها 
لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره '» ولا يتقدموا بين يدى. الله ورسوله ؛ 
ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا يَلَئِةٌ والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هو 
المشوبين الذين شابوا. ما جاء به بغيره 3 كالمنحرفين عن الصراط المستقيم 07 

ولق عدين الأصلين كان النبى يكل يقصد فى عباداته وأذكاره ومناجاته » مثل قوله في 
اللأضحية: « اللهم هذا منك ولك #“أانإن قوله : «منك » هو معنى التوكل والاستعانة» 
وقوله :7 لك »© هو معنى العبادة » ومثل قوله في قيامه من الليل : « لك أسلمت » وبك 
آمنت. » وعليك توكلت » وإليك اليك » وبك خاصمت »2 وإليك حاكمت 0 أعوذ 
بعزتك »لا إله إلا:أنت ل على انق للق الى الا كرض :والحن والافين افوقو 
إلى أمثال ذلك . 

/ إذا. تقرر هذا الأصل» : فالوإنسان فئ هذين الواجبين لا يخلو من أحوال. أربيعة هى 
القسمة الممكنة » إما أن:يأتى بهما » وإما أن يأتى بالعبادة فقطء وإما أن يأتى بالاستعانة 

ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة» بل أهل الديانات 2 أهل هذه الأقسام» 
وهم المقصودون هنا بالكلام . ش 
الشريعة فى الخضوع لأوامره وزواجره وكلماته الكونيات» لكن يكون منقوصاً من جانب 
الاستعانة والتوكل» فيكون إما عاجزاً وإما مفرطا »وهو مغلوب إما مع عدوه الباطن وإما 
مغ :عدروه الظاهر» وربما يكثر منه ا جزع عم يصيبة »2 والحزن لما يفوته» وهذا حال كثير من 
يعرف شريعة الله وأمره» ويرى أنه متبع للشريعة وللعبادة الشرعية» ولا يعرف قضاءه 
وقدره» وهو حسن القصد »طالب للحق» لكنه غير عارف بالسبيل الموصلة» والطريق 
يم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه» وإظهار الفقر.والفاقة بين يديه» 
وا خضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونيات 4 لكن يكون منقوصاً من جانب العبادة 
وإخلوامن الدين لله فلا يكون مقصوده / أن يكون الدين كله لله » وإن كان مقصوده ذلك 


(1) لم نقف عليه . 
(؟) البخارى فى التهجد )١١٠0(‏ وفى الدعوات (7719)» ومسلم فى صلاة المسافرين (7/59/ )١49‏ وفى الذكر 
1/11 /77) واللفظ لمسلم فى الذكر. 


فلا يكون متبعاً لشريعة الله - عز وجل - ومنهاجه »بل قصده نوع سلطان فى العالم » إما 
سلطان قدرة وتأثير »وإما سلطان كشف وإخبار »2 أو قصده طلب ما يريده ودفع ما يكرهه 
بأي طريق كان 4 أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وحه كان همته فى الاستعانة والتوكل 
المعينة له على مقصوده » فيكون إما جاهلا وإما ظالما تاركا لبعض ما أمره اللّه به» راكبا 
لبعضن اانه "الله غنه: ». وهذه سمال كثين تمن يتالة ويتضوف: ويتفقر + ويشهد قدر :الله 
وقضاءه » ولا يشهد أمر الله ونهيه » ويشهد قيام الأكوان باللّه وفقرها إليه » وإقامته لها 
ولا يشهد ما أمر به وما نهى عنه » وما الذي يحبه الله منه ويرضاه » وما الذي يكرهه منه 
ويسخطه . 

ل ا رو و الا ا بعض الشريعة »2 
ومخالفة لبعض الأمر » وإذا أوغل الرجل منهم دخل فى الإباحية والانحلال » وربما صعد 
فى كلام صاحب « منازل السائرين » وغيره ما يفضى إلى ذلك . 

وقد يدخل بعضهم فى ١‏ الاتحاد المطلق والقول بوحدة الوجود »© فيعتقد أن اللّه هو 
الوجود المطلق . كما يقول صاحب ١‏ الفتوحات المكية » فى أولها : 

إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف 
وقسم ثالث معرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به جميعا . 


وهم فريقان أهل دنيا وأهل دين » فأهل الدين منهم هم أهل الدين الفاسد الدين 
لتر وا متاو كر الله بظنهم وهواهم 1 «إن يعون إلا الظَنَّ وما تهوى 
الأنفس وَلَقَد جاءهم من رهم الهُدى» [ النجم : 5 ]» وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما 
يشتهونه من العاجلة با يعتقدونه من الأسباب : 

واعلم أنه يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به » وبين من 


يعبد غيره ويستعين سواه . 
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فصل 

قال الله عز وجل - فى أول السورة : لالْحَمَدُ لله رب الْعَالَمِينَ 4 [الفاتحة : 7] فبداً 
بهذين الاسمين: الله» والرب . 

و«الله» هو الإله المعبودء فهذا الاسم أحق بالعبادة ؟ ولهذا يقال : الله أكبرء الحمد 
للهء سبحان الله / لا إله إلا الله . 1 

و«الرب» هو المربى الخالق الرازق الناصر الهادى. وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة 
والمسألة؛ ولهذا يقال: #رب اغفر لي ولوالدي14نوح : /؟ ] ربا ظلَمنا أنفسنا وإن لم تففر 
نا وترَحمنًا لكوت من الْخَاسرين14 الأعراف :7 ]» #رب إِنّي ظَلَمت نفسي فاغفر لي # 
[القتصص:5١]»‏ «رينا اغفر لَنَا ذنوبنا وإسراقنا في أَمرِنا)» [آل عمران :١]ء‏ ربا لا تؤاخنا 
إن نّسينا أو أخطأنَا4[البقرة : 47؛ فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب. 

فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاهء وما خلق لهء وما فيه صلاحه 
وكماله» وهو عبادة الله» والاسم الثانى يتضمن خلق العبد ومبتداه» وهو أنه يربه ويتولاه 
مع أن الثانى يدخل فى الأول دخول الربوبية فى الإلهية» والربوبية تستلزم الألوهية أيضاًء 
واللاسم «الرحمن» يتضمن كمال التعلقين» وبوصف الحالين فيه تتم سعادته فى دنياه 
وأخراه. 

ولهذا قال تعالى : ظوَهُم يَكْفْرُونَ بالرّحْمن قل هو ربّي لا إِلهَ إلا هو عليه توكَلْت وإليه 
متاب 4 [الرعدٍ : "7] »فذكر هنا الأسماء الثلاثة :(الرحمن) و (ربى) و (الإله) » وقال : 
0 عليه توكّلت وإليه متاب» كما ذكر الأسماء الثلاثة فى أم القرآن » لكن بدأ هناك باسم 
اللّه؛ ولهذا بدأ فى السورة ب © إِيّاكَ تعبد » فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة ؛ لأن 
/ تلك السورة فاتحة الكتاب وأم القرآن » فقدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائية » فإنها 
علة فاعلية للعلة الغائية . وقد بسطت هذا المعنى فى مواضع ؛ فى أول ١‏ التفسير» وفى 
«قاعدة المحبة والإرادة ؟ وفي غير ذلك . 


ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى 
الإله المعبود » وقصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة » كان إقرارهم باللّه من جهة 
ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته » وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه 
فيهم أكثر من العبادة له ء والإنابة إليه . 

ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » الذي هو المقصود 
المستلزم للإقرار بالربوبية » وقد أخبر عنهم أنهم ««لثن سألتهم من حَلقهم ليقولن الله 0 
[الرخرف : لامك وأنهم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه وقال : «وإذا عَشيَهِم موج 
كَالظلل دعوا اللَهَ مخلصين لَهُ الدين» [لقمان: 7 7]» فأخبر أنهم مقرون بربوبيته» وأنهم 
مخلصون له الدين إذا مسهم / الضر في دعائهم واستعانتهم؛ ثم يعرضون عن عبادته في 

وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية » وأما الرسل فهم دعوا 
إليها من جهة الألوهية » وكذلك كثير من المتصوفة المتعبدة وأرباب الأحوال إنما توجههم إلى 
الع يو يري با لو وات لسريس عاك الب نيا ار اتوت واوعراا بر 

جنس الملوك » وقد ذم الله - عز وجل - فى القرآن هذا الصنف كثيراً » فتدبر هذا فإنه 
000 قوم يتكلمون فى الحقائق » ويعملون عليها » وهم لعمري ‏ فى نوع 
من الحقائق الكونية القدرية الربوبية لا فى الحقائق الديئية الشرعية الإلهية » وقد تكلمت 
على هذا المعنى في مواضع متعددة » وهو أصل عظيم يجب الاعتناء به » واللّه سبحانه 
أعلم . 

وذلك أن الإنسان » بل وجميع المخلوقات » عباد لله تعالى » فقراء إليه» مماليك له » 
وهو ربهم ومليكهم وإلههم » لا إله إلا هو . فالمخلوق ليس له من نفسه شىء أصلاء بل 
نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه ‏ وغير ذلك إنما هو من خلق الله الله > 
عز وجل رب / ذلك كله ومليكه » وبارئه وخالقه ومصوره . 
بل العدم لسن بشىء 43 وبقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل» له أن عدم الفاعل يوجبه 
ويقتضيه كما يوجب الفاعل المفعول الموجود 2١‏ بل قد يضاف عدم المعلول إلى عدم العلة » 
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عدم الفاعل» فإنه يفضى إلى التسلسل والدور ؛ ولأنه ليس اقتضاء أحد العدمين للآخر 
بأولى من العكس؛ فإنه ليس أحد العدمين مميزاً لحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلآ» وإن 
كان يعقل أن عدم المقتضى أولى بعدم الأثر من العكس » فهذا لأنه لما كان وجود المقتضى 
هو المفيد لوجود المقتضى صار العقل يضيف عدمه إلى عدمه إضافة لزومية ؛ لأن عدم 
الشيء إما أن يكون لعدم المقتضى أو لوجود المانع. وبعد قيام المقتضى لا يتصور أن يكون 
العدم إلا لأجل هاتين الصورتين أو الحالتين » فلما كان الشيء الذي انعقد سبب وجوده 
يعوقه ويمنعه المانع المنافى وهو أمر موجودء وتارة لا يكون سبيه قد انعقد صار عدمه تارة 
ينسب إلى عدم مقتضيه » وتارة إلى وجود مائعه ومنافيه . 

هذا معتى اقول السلمين : ما شاء اللّه كان وما لم بي بعك ينه إذ شط قر 
الموجبة وحدها لا غيرهاء فيلزم من انتفائها انتفاؤه لاا يكون شيء حتى تكون مشيئتهء لا 
يكون شيء بدونها بحال» فليس لنا سبب يقتضى وجود شيء حتى تكون مشيئته مانعة من 
وجودهء بل«مشيعه هي السبب الكامل» لمع جردا اماج 2 ردنا د مين 5 
يفح الله لئاس من رَحَمة فلا مساك لَه وما يمسك فلا مرسل لَه من بده 4 [فاطر: ؟]. «وإن 
ل ع ا يونس لا «قُل 


م مهام 


أفرأيتم'' ما تدعو من دون الله إن أرادني الله بض هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل 
هن ممسكات رحمته قل حَسبِي الله عليه يتوكل المتوكلون» [الزمر : 18. 

-.وإذا:غرف أن العيد لبين له من انفسسه عير أضلاء. بل منا با من “نعمة فمن الله .وإذا 
جنا الع قالنه عاو وانقر كله بيس كما قال :«إما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
من , سيئة فمن نفسك 4 [النساء :9/] » وقال: الأو لما أصابتَكُم مُصيبَةٌ قد أصبثم مَثْليها لتم 
أن هذا قل هْوَ من عند أَنفسكُم» [آل عمران »]١565:‏ وقال النبى كَلِلدّ فى سيد الاستغفار 
الذى فى مدع البخارى : «اللهم أنت ربى لا إله إلا كوعدي وأنا. عبدك» وأنا فى 
عهدك ووعدك ما استطعت »أعوذ بك من شر ما صنعت » يد لك بنعمتك على فوانوة 
بذنبى »فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا انق لوقا فى دعاء الاستفتاح الذى فى 
: :/ لبيك وسعديك ٠‏ والخير بيديك .والشر ليس إليك » تباركت ربنا 
ور : ش 


)١(‏ فى المطبوعة : :قل أرأيتم » » والصواب ما أثبتناه. 
() البخاري فى الدعؤات (175:5) . 
(5) مسلم فى صلاة المسافرين /1/1١(‏ ! 50200 
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وذلك أن الشر إما أن يكون موجوداً أو معلواما . فالمعدوم سواء كان عدم ذات أو عدم 
صفة من صفات كمالها أو فعل من أفعالهاء مثل عدم الحياة » أو العلمء أو السمع أو 
البصرء أو الكلام» أو العقل» أو العمل الصالح على تنوع أصنافهء مثل معرفة الله 
ومحبته وعبادته والتوكل عليهء والإنابة إليه»؛ ورجائه وخشيته» وامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» وغير ذلك من الأمور المحمودة الباطنة: والظاهرة» من الأقوال والأفعال. فإن هذه 
الأمور كلها خيرات وحسنات وعدمها شر وسيئات ( لكن هذا العدم ليس بشىء أصا3ٌ 
حتى يكون له بارئْ وفاعل فيضاف إلى الله » وإنما هو من لوازم النفس التى هى حقيقة 
الإنسان قبل أن تخلق وبعد أن خلقت. فإنها قبل أن تخلق عدم مستلزم لهذا العدم » وبعد 
أن خلقت - وقد خلقت ضعيفة ناقصة - فيها النقص والضعف والعجز ء. فإن هذه الأمور 
عدمية » فأضيف إلى النفس من باب إضافة عدم المعلول إلى عدم علته » وعدم مقتضيه » 
وقد تكون من باب إضافته إلى وجود منافيه من وجه آخر سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وتكعة الأامر+ أن هذا الكتر والشيعات العدمية > اليسيت: موجودة خين يكون الله 
جالقيل “فإن :الله خالق كل لم 

/ والمعدومات َك تنسب تارة إل عدم فاعلها 2( وتارة إلى وجود مانعها » فلا تا دنسب إليه 
هذه الشرور العدمية على الوجهين : 

أما الأول »فلأنه الحق المبين» فلا يقال: عدمت لعدم فاعلها ومقتضيها . 
ل ل ل ل ل ل 0 
ولكن الله قد يخلق هذا سبباً ومقتضيآ ومانعاً » فإن جعل السبب تام لم يمنعه شيء » وإن 
لم يجعله تامآً منعه المانع لضعف السبب وعدم إعانة الله له» فلا يعدم أمر إلا لأنه لم يشأه 
كما لا يوجد أمر إلا لأنه يشاؤه » وإنما تضاف هذه السيئات العدمية إلى العبد لعدم السبب 
منه تارة » ولوجود المانع منه أخرى . 

أما عدم السبب فظاهر ؛ فإنه ليس منه قوة ولا حول ولا خير ولا سبب خير أصالة ) 
ولو كان منه شىء لكان سبباً فأضيف إليه لعدم السبب » ولأنه قد صدرت منه أفعال كان 
سببا لها بإعانة الله له » فما لم يصدر منه كان لعدم السبب . 

/وأما وجود المانع المضاد له المنافى» فلآأن نفسه قل تَضِيِوٌ وتضعف »© وتعججم أن تجمع 
بين أفعال بمكنة فى نفسهاء متنافية فى حقه » فإذا اشتغل بسمع شىء أو بصره »© أو الكلام 
فى شيء أو النظر فيه أو إرادته ؛ أو اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتغلت عن عمل آخر» 


1١/ 


7 


51/0 


١1/١ 


وإن كان ذلك خيراً لضيقه وعجزه » فصار قيام إحدى الصفات والأفعال به مانعاً وصاداً عن 
ورم 

والضيق والعجز يعود إلى عدم قدرته » فعاد إلى العدم الذي هو منه ١‏ والعدم المحض 
ليس بشيء حتى يضاف إلى الله تعالى » وأما إن كان الشيء موجوداً كالألم وسبب الألم» 
فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شرا على الإطلاق » ولا شراً محضاً » وإنما هو شر 
فى حق من تألم به » وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد . 

ولهذا جاء فى الحديث الذي رويناه مسلسلاً: «آمنت بالقدر خيره وشرهء» وحلوه 
ا ٠‏ وفى الحديث الذى رواه أبو داود : «لو أنفقت ملء الأرض ذَهبا لما قبله منك 
حتى تؤمن بالقدر خيره وشره » وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك . وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» 7'» فالخير والشر هما بحسب العبد المضاف إليه كالحلو والمر سواء » وذلك 
أن من لم يتألم بالشيء ليس في حقه شراً » ومن تنعم به فهو في حقه خير » كما كان 
النبى يله يعَلّم من قص عليه أخوه رؤيا أن / يقول: «خيراً تلقاه وشراً توقاه » خيراً لنا 
وكرا كلمن دونه إذا أمات العف شرهر الي عدر “نيو غير لهذا وشر لين 
ومن لم يكن له وليآ ولا عدواً فليس في حقه لا خيراً ولا شراً » وليس فى مخلوقات الله 
ما يؤلم الخلق كلهم دائماً » ولا ما يؤلم جمهورهم دائمآ » بل مخلوقاته إما منعمة لهم أو 
لجمهورهم فى أغلب الأوقات . كالشمس والعافية » فلم يكن في الموجودات التى خخلقها 
اللّه ما هو شر مطلقاً عاماً . 

فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص ٠‏ وفيه وجه آخر هو به خير وحسن » 
وهو أغلب وجهيه» كما قال تعالى: « أَحسن كل شيء خَلَقَه 4 [السجدة: 7] » وقال تعالى: 
«( صنع اللّه الذي أتقن كل شيء » [النمل :88] , وقال تعالى : وما خَلَقَنَا السّمُوات والأرض 


وما بِينَهما إلا بِالْحق» [الحجر: 85]» وقال: 9 وَيتَفَكْرونَ في خَلْق السّمَوَات والأرض رَبّنَا ما 


خلقت هذا باطلا» [ آل عمران:١9١]‏ . 

وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئاً ما إلا لحكمة ؛ فتلك الحكمة وجه حسنه 
وخخيره )© ولا يكون فى المخلوقات شر محض لا خير فيه ٠.‏ ولا فائدة فيه بوجه من 
الوجوه؛ وبهذا يظهر معنى قوله : ١‏ والشر ليس إليك » » وكون الشر لم يضف إلى الله 
وحده ) بل إما بطريق العموم أو يضاف إلى السيبب أو يحذف قاعله . 
() ابن قاجداقن المقدمة (6/8 وقال البوصيرئ كن الزواين +لاهذا إمتاد عتعزقيا # عق طدى بن حاتم بمعناة. 
فرق الهيثمى فى المجمع لاما وقال :0 رواه الطبرانى وفيه سليمان بن عطاء القرشىء» وهو ضعيف) . 
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/ فهذا الشر الموجود الخاص المقيد سببهء إما عدم وإما وجود »فالعدم مثل عدم شرط 
أو جزء سبب؛ إذ لا يكون سببه عدماً محضاً؛ فإن العدم المحض لا يكون سبباً تام لوجودء 
ولكن يكون سبب الخير واللذة قد انعقد» ولا يحصل الشرط فيقع الآلم» وذلك مثل عدم 
فعل الواجبات الذي هو سبب الذم والعقاب» ومثل عدم العلم الذي هو سبب ألم الجهل 
وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سبب الألم بالعمى والصمم والبكم » وعدم الصحة 
والقوة » الذي هو سبب الألم والمرض والضعف . 

فهذه المواضع ‏ ونحوها ‏ يكون الشر ‏ أيضاً - مضافاً إلى العدم المضاف إلى العبدء 
حتى يتحقق قول الخليل: #وإذا مرضت فهو يشفين» [الشعراء: »]8١‏ فإن المرض وإن كان 
ألا موجوداً فسببه ضعف القوة» وانتفاء الصحة الموجودة» وذلك عدم هو من الإنسان 
6 بنفسهء ولا يتحقق قول الحق: 9 وما أَصابك من سيئة فمن نُفسك4 [النساء: 179» 
وقوله: ل قُلتمِ أن هذَا قل هو من عند أنفسكم 14[آل عمران :150] ونحو ذلك فيما كان 
سببه عدم فعل الواجب » وكذلك قول الصحابى: وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان. 

يبن ذلك أن المحرمات جميعها من الكفر والفسوق والعصيان إثما يفعلها العبد لجهله أو 
لحاجتهء فإنه إذا كان عالما بمضرتها وهو غنى عنها امتنم أن يفعلهاء والجهل أصله عدم» 
والحاجة أصلها العدم. 

/ فأصل قوع السيئات منه عدم العلمٍ والغنى ؛ ولهذا يقول فى القرآن : «إما كانوا 
يستطيعون السّمع * [هود: ١‏ فلم تكونوا تعقلون» ان :7 لإ هم أَلقوا آباءهم 
ضالين. فَهُمَ على آثارهم يُهرَعُونَ» [الصافات: 259 7٠١‏ ]» إلى نحو هذه المعانى . 

وأما الموجود الذى هو سبب الشر الموجود الذى هو خاص كالآلام »مثل الأفعال 
المحرمة من الكفر الذى هو تكذيب أو استكبارء والفسوق الذى هو فعل المحرمات ونحو 
ذلك» فإن ذلك سبب الذم والعقاب» وكذلك تناول الأغذية الضارة» وكذلك الحركات 
الشديدة المورثة للألم» فهذا الوجود لا يكون وجوداً تام محضاً؛ إذ الوجود التام المحض لا 
يورث إلا خيراء كما قلنا : إن العدم المحض لا يقتضى وجوداًء بل يكون وجوداً ناقصآاء 
إما فى السبب وإما فى المحل» كما يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق والإقرار به) 
وسبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه »من النظر التام» والاستماع التام لآيات الحق 
وإعلكمة 


وسبب عدم النظر والاستماع » إما عدم المقتضى فيكون عدماً محضاً » وإما وجود 
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مانع من الكبر أو الحسد فى النفس والله لا يحب كل مختال فُخور» [الحديذ: 1] , وهو 
تصور باطل » وسببه عدم غنى النفس بالحق فتعتاض عنه بالخيال الباطل . 

/ والحسد ‏ أيضاً - سببه عدم النعمة التى يصير بها مثل المحسود أو أفضل منه »فإن 
ذلك يوجب كراهة الحاسد لأن يكافته المحسود » أو يتفضل عليه . 

وكذلك الفسوق د كالقتل.والرثا وسائر القبائح - إنما سببها حاجة النفسن إلى الاشتفاء 
بالقتل والالتذاذ بالزناء وإلا فمن حصل غرضه بلا قتل أو نال اللذة بلا زنا لا يفعل ذلك» 
والحاجة مصدرها العدم» وهذا يبين ‏ إذا تدبره. الإنسان ‏ أن الشر الموجود إذا أضيف إلى 
عدم أو وجود فلابد أن يكون وجوداً ناقضاً » فتارة يضاف إلى عدم كمال السبب أو فوات 
الشرط» وتارة يضاف إلى وجود) ويعبر عله تارة بالنبب الناقص والمحل الناقص » وسبت 
ذكرته واضح بينء إلا هذا الموضع ففيه غموض يتبين عند التأمل ؤله طرفان : 

أحدهما : أن الموجود لا يكون سببه عدماً محضاً . ٠‏ 
الموجودة لا تصدر إلا عن. حق موجود . 

/ ولهذا كان معلوماً بالفطرة أنه لابد لكل مصنوع من صانعء كما قال تعالى: م 
خلقوا من غير شيء أَم هم الخالقون4 [الطور: ]2 يقول : أخلقوا من غير خالق خلقهمء 


أم هم خلقوا أنفسهم ؟ 


وحن المتكلميق م «انقدنغان .نذا الطلوك بالقبائة زغزات: الال © زالاستدلال 
عليه ممكن ودلائله كثيرة » والفطرة عند صجتها أشد إقراراً به » وهو لها أبده » وهى إليه . 
أشد اضظرارا من المثال الذى يقاس به:. 

وقد اختلف أهل الأصول فى العلة الشرعية » هل يجوز تعليل الحكم الوجؤودى 
بالوصفف العدمى فيها مع قولهم : إن العدمى يعلل بالعدمى ؟ فمنهم من قال: يعلل به » 
ومنهم من أنكر ذلك » ومنهم من فصل بين ما لا يجوز أن يكون علة للوجود فى قياس 
العلة »ويجؤز أن تكون علته له فى قياس الدلالة فلا يضاف إليه: فى قياس الدلالة » وهذا 
فصل الخطاب » وهو أن قياس الدلالة يجوز أن يكون الغدم فيه علة وجزءاً من علة ؛ لأن 
عدم الوصف قد يكون دليلا على وصف وجودى يقتضى الحكم . 

وأما قياس العلة » فلا يكون العدم فيه علة تامة . لكن يكون جزءاً من العلة التامة 


وشرطا للعلة المقتضية التى ليست بتامة » وقلنا : جزء من العلة التامة » وهو معنى كونه 
شرطاً في اقتضاء العلة الوجودية » /وهذا نزاع لفظى» فإذا حققت المعانى ارتفع . فهذا فى 
نان اد الطرفن وهو آق الرحوة لأ تكن عويه: عنما شخيضا. 

وأما الطرف الثانى: وهو أن الموجود لا يكون سببآ لوجود يستلزم عدمآء فلأن العدم 
المحض لا يفتقر إلى سبب موجود » بل يكفى فيه عدم السبب الموجود ؛ ولأن السبب 
الموجود إذا أثر فلابد أن يؤثر شيئاً » والعدم المحض ليس بشىء » فالآثر الذي هو عدم 
محض بمنزلة عدم الأثر » بل إذا أثر الإعدام فالإعدام أمر وجودي فيه عدم » فإن جعل 
الموجود معدوماً والمعدوم موجوداً أمر معقول » أما جعل المعدوم معدوماً فلا يعقل إلا بمعنى 
الإبقاء على العدم ؛ والإبقاء على العدم يكفي فيه عدم الفاعل » والفرق معلوم بين عدم 
الفاعل وعدم الموجب فى عدم العلة » وبين فاعل العدم » وموجب العدم » وعلة العدم . 
والعدم لا يفتقر إلى الثاني » يل يكفى فيه الأول . 

فتبين بذلك الطرفان» وهو أن العدم المحض الذي ليس فيه شوب وجود لا يكون 
وجودا ما؛ لا سبباً ولا مسبباً » ولا فاعلا ولا مفعولا أصلا » فالوجود المحض التام الذي 
ليس فيه شوب عدم لا يكون سبباً لعدم أصلا » ولا مسبباً عنه» ولا فاعلاً له ولا مفعولاء 
أما كونه ليس مسبباً عنه ولا مفعولة له فظاهر » وأما كونه ليس سبباً له » فإن كان سببا لعدم 
محض فالعدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود » وإن كان لعدم / فيه وجود فذاك الوجود 
لابد له من سبب »ولو كان سببه تامآً وهو قابل لا دخل فيه عدم ؛ فإنه إذا كان السبب تاماً 
والمحل قابلا » وجب وجود المسبب » فحيث كان فيه عدم فلعدم ما فى السبب أو فى المحل 
فلا يكون وجوداً محضاً . 

فظهر أن السبب حيث تخلف حكمه إن كان لفوات شرط فهو عدم » وإن كان لوجود 
مانع فإنما صار مانعاً لضعف السبب» وهو أيضاً عدم قوته وكماله » فظهر أن الوجود ليس 
سبب العدم المحض» وظهر بذلك القسمة الرباعية» وهى أن الوجود المحض لا يكون إلا 


عت 


الآلم مثل الأفعال السيئة المقتضية للعذاب» والألم الموجود لا يكون إلا لنوع عدم» فكما 
المتيون والفساد 5 


وأما سبب الألم» فقد قررت فى قاعدة كبيرة : أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات 
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لا فعل المحرمات» وإن.فعل المحرمات إنما وقع لعدم الواجبات ٠.‏ فصار أصل الذنوب عدم 
الواجبات » وأصل الألم /عدم الصحة ؛ ولهذا كان النبى يليد يعلمهم فى خطبة الحاجة أن 
يقولوا ا توقدوة الله حمق كدرو" انفيها ومو ممكارقة أعمالنا 07 عرتميل دن تر :لشم 
الذى نشأ عنها من ذنوبها وخطاياها » ويستعيذ من سيئات الأعمال التى هى عقوباتها 
والكمياة فإن قوله : « ومن سيئات أعمالنا » قد يراد به السيئات فى الأعمال » وقد يراد به 
العقوباتء فإن لفظ السيئات فى كتاب اللّه يراد به ما يسوء الإنسان من الشرء وقد يراد به 
الأعمال السيئة » قال تعالى : إإن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيّة يفرحوا بها | آل 

عمران: »]١٠١١‏ وقال تعالى: «وإن تصبهم سيئَة بما قَدْمَت أيديهم إن الإنسان كفور »4 

[الشورى : 8غ ]. 

ومغلوم أن 'شر النفس نهو الاصمال الشعة تكون سينات الاعمال عى الدين والعقوبات 
الحاصلة بها فيكون مستعيذاً من نوعى السيئات؛ الأعمال السيئة وعقوباتهاء كما فى 
الاستعاذة المأمور بها فى الصلاة : ا جهنم » ومن عذاب القبر » ومن 
فتنة المحيا والممات . ومن فتنة المسيح الدجال »2 ٠»‏ فأمرنا بالاستعاذة من العذاب ‏ عذاب 
الآخرة وعذاب البرزخ - ومن سبب العذاب » ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح 

الدجال. وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة فتنة المسيح الدجال - فإنها أعظم الفتن » 

كما فى الحديث الصحيح: « ما من نلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح 

الفتعال» 7 

/فصل 
إذا ظهر أن العبد وكل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليه ليس فقيراً إلى .سواه » فليس 
هو مستغنياً بنفسه ولا بغير ربه » فإن ذلك الغير فقير أيضاً محتاج إلى الله » ومن المأثور 

عن أبى يزيد رحمه الله أنه قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق . 

وعن الشيخ أبى عبد الله القع (4) أنه قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون 

بالمسجون . وهذا تقريب وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم؛ فإن المستغاث به إن لم يخلق الحق 

)١(‏ أحمد 797/1١‏ ء وقال الشيخ أحمد شاكر (77/70) : « إسناده ضعيف لا نقطاعه . . .2 » وأبو داود فى التكاح 
(18١5؟).‏ : 

(0) البخارى فى الأذان (855) . (5) أحمد "/ 5165 بلفظ آخخر عن جابر. 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم» الأندلسى الصوفى» أحد العارفين وصاحب الكرامات والأحوال» 
له كلمات وجمل فى آداب المعاملات وطرائق أهل الرياضات جمعها بعض تلاميذه فى كتاب «الفضول» أقام 
بمصر مدة» وسكن القدس وتوفى بها سنة 0989ه عن خمس وخمسين سنة. [ شذرات الذهب 2317/4 
والأعلام 5319/6 ]. 
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كوي ولا لأ تلك لدم قد شىءء قال سبحانه : طمن ذَا الذي يشقع عنده إل 
بإذنه» [البقرة : 708]» وقال تعالى : ولا يَشْفَعون إلا لمن ارتضئ» [الأنبياء:18]» وقال 
تعالى : إوما هم بضارين به من أحَد إلا بإذن الله 4[البقرة: 1 ]٠١‏ واسم اعبت ونا ول سين : 

أحدهما :بمعنى العابد كرهاء كما قال إإن كُلّ من في السّمُوات والأرض إلا آتي الرحمن 
عبدا 4 [مريم : 9]» وقال : لإوله أَسَلّمِ مّن في السّموات والأرضٍ طَرْعا وكرها4[آل عمران: 47] 
قال : «بديع السّموات والأرض4[البقرة : /اذكء والأنعام: ١‏ ١٠]ء‏ «كُل / له قانتون» 
[البقرة: ١١7‏ والروم : 56 ]»وقال 9وَللّه يَسْجُدُ مّن في السّمُوات والأَرْضٍ طوعا وكرها» 
[الرعد: .]١6‏ 

والثانى: معي العانه طوعاً وهو الذى يعبده ويستعينه» وهذا هو المذكور فى قوله: 
«إوعباد الحم الذين يمُشُون على الأرض هونا» [الفرقان :57]» وقوله : إعينا شرب بها عباد 
الله يفجروتها تَفُجيرا4[الإنسان :]ء وقوله : «إن عبّادي لَيْسَ لَك عليْهم سَلْطَانْ4[الحجر:ٍ 
47]ء وقوله ٠‏ 9 إلا عبادك منهم المخلّصين 4 [الحجر: 14٠‏ وقوله: يا عبّاد لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» [الزخرف وقوله : طواذكر عبادنا إبراهيم وَإسحاق 
ويعقوب» [ص : 5 وقوله: # فأوحئ إلئ عبده ما أوحن» [النجم : + برقولة: «نّعم 
الْعبَد نه أواب» [ص: "٠‏ 44]ء وقوله : «سبْحَانَ الذي أسرئ بعبده ليلا »* لاا 
وقوله : «وأنّه ماقام عبد اللّهِ يدعوه» [الحن : .1]1١9‏ 

وهذه العبودية قد يخلو الإنسان منها تارة »وأما الأولى ووضفت. لانم »إذا أريد بها 
0 القدر ا وتصريف 0 له قال تعالى ولد ربو ةسارد ره كر تي 


س هي مس مهة 2 صضعمه 


م مت م مم2 


قوله 00" [الرعد :]رهد الخضوع والذل 

هو أيضاً ‏ لازم لكل عبد لابد له من ذلك» وإن/ كان قد يعرض له أحياناً الإعراض عن 
ربه والاستكبار » فلابد له عند التحقيق من الخضوع والذل له» لكن لكن المؤمن يسلم له طوعاً 
فيحبه ويطيع أمره» والكافر إثما يي له عند رغبة ورهبة» فإذا زال عنه ذلك أعرض عن 


20 00 


ربه» كما قال: لإوإِذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا ' أو قائما لما كشفنا عنه ضره مر كأن 
م يدْعَنا إلى ضر مسنّهُ 4[يونس : »]١11‏ وقال: طوَإذًا مُسّكُم الضرٌ في في البَحَرِ ضَلّ من تدعون إلا إَِاه 
فلَما تجَاكم إلى الْبرَ أعرضتم وكان الإنسان كَفُورا4[الإسراء : 51 ]. 
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وفقر المخلوق وعبوديته أمر ذاتي له لا وجود له بدون ذلك» والحااجة ضرورية لكل 
المصنوعات المخلوقات» وبذلك هي أنها لخالقها وفاطرها؛ إذ لا قيام لها بدونه» وإئما يفترق 
الناس فى شهود هذا الفقر والاضطرار وعزوبه عن قلوبهم . 

وأيضأء فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم» فهو 
غاية مطلوبه ومراده ومنتهى همته. ولا صلاح .له إلا بهذاء وأصل الحركات الحب» والذي 
يستحق المحبة لذاته هو اللّه» فكل من أحب مع اللّه شيئاً فهو مشرك» وحبه فساد؛ وإنما 
الحب الصالح الناقع حب الله والحب لله والإنسان فقير إلى الله من جهة عبادته له ومن 
جهة استعانته به للاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير وهو ربك وإلهك . 


/ وهذا العلم والعمل أمر فطري ضروري ؛ فإن النفوس تعلم قرا إلى خالقها 2١‏ 
وتذل لمن افتقرت إليه » وغناه من الصمدية التى انفرد بها ١‏ فإنه #يسأله مّن في السّمُوَات 
والأرض» [الرحمن: 21759 وهو شهود الربوبية بالاستعانة والتوكل والدعاء والسؤال» ثم 
هذا لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها من العلم والعمل» وذلك هو عبادته والونابة إليه؛؟ فإن 
العبد إنما خلق لعبادة ربه» فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره فى أن يعبد ربه وينيب 
إليه» وذلك قدر زائد على مسألته والافتقار إليه؛ فإن جميع الكائنات حادثة بكشيئته ع قائمة 
بقدرته وكلمته» محتاجة إليه» فقيرة إليه» مسلمة له طوعا وكرهاء فإذا شهد العبد ذلك 
وأسلم له وخضع.» فقد آمن بربوبيته» ورأى خاجته وفقره إليه صار سائلا له متوكلا عليه 
مستعيناً به » إما بحاله أو بقاله » بخلاف المستكبر عنه المعرض عن مسألته . 

ثم هذا المستعين به السائل له إما أن يسأل ما هو مأمور به أو مأ هو منهى عنه؛ أو ما 
هو مباح له. فالأول حال المؤمنين السعداء الذين حالهم : «إياك نع وَإِيّاك نَستعين » 
[الفاتحة : 6 ]2 والثاتى حال الكفار والفساقٍ والعصاة الذين فيهم إيمان به وإن كانوا كفاراً ‏ 
كما قال: «إوما يؤمن أكترهم باللّه إل وهم مش ركون» [يوسف:62١١٠]»2‏ فهم مؤمنون 
برتوبيته» مشركون فى عبادتة كما قال النبى ك2 0 / « يا حصين ٠‏ كم 
تعبد؟» قال: سبعة آلهة»؛ ستة فى الأرض. وواحدا فى السماءء. قال: «فمن الذي تعد 
لرغبتك ورهبّتك؟), قال : الذي فى السماء » قال: « أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك اللّه 
تعالى. بها » 0 فأسلم » فقال : ١‏ قل : اللهم ألهمني رشدي » وقني شر نفسي » رواه 
أحمد وغيزه (20, 


ولهذا قال سبحانه وتعالى : «إوإذا سألك عبادي عني فَإنَي قريب أجيب دعوة الداع إذا 


. » أحمد 4 / 455 » والترمذى فى الدعوات ( 7547) » وقال : « حديث غريب‎ )١( 


>32 


دعَان فَلْيستَجِبُوا لي ولْيوْمنوا بي لَعلّهم يرَشدُون» [البقرة : 87١]»أخبر ‏ سبحانه - أنه قريب 
من 3 55 دعوة الداعى إذا دعاه» فهذا إخبار عن ربوبيته لهم» وإعطائه سؤلهم» 
وإجابة دعائهم؛ فإنهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم» وإن كانوا مع ذلك كفاراً من وجه 
كفي ونان أو معان فال سال «(وإذا مَسَكُم الضرٌ في الببحر صل من تدعو إلا يا فلم 
نَجَاكُم إلى الْبْرَ أعرضتم وكان الإنسان كفورا» [ الإسراء : 81 ]» وقال تعالى : «#وإذا مس 
الإنسات الضير دَعَانَا لجتبه أ قاعدا أو قائما فلم كَسْفنَا عنه ضره مر كأن لم يدعتا إلى ضر مسن 
كذلك ين للْمُسَرفِينَ ما كانوا يعملون 4 [يونس: »]١١‏ ونظائره في القرآن كثيرة» ثم أمرهم 
يأمرين فقال: « فَلَيَستَجيبُوا لي ولْيُؤْمنوا بي لَعلّهم يرشدون 4لالبقرة:187]. فالأول أن يطيعوه 
فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة » والثانى الإيمان بربوبيته وألوهيته» وأنه ربهم وإلههم . 

ولهذا قيل: إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد» وعن كمال / الطاعة ؛ لأنه عقب 
آية الدعاء بقوله : 8 فَلْيِسمَجِيبُوا لي ولْيؤْمنوا بي 4 والطاعة والعبادة هى مصلحة العبد التى 
فيها سعادته ونجاته» زأما إجابة بدعاثه وإعطاء سؤاله» فقد يكون منفعة وقد يكون مضرة» 
قال تعالى: «ويدع الإنسان بالشر دعاءة بالخير وكان الإنسان عجولاً» [الإسراء: ]١١‏ »وقال 
تعالى : «ولو يعجل الله للنّاس الشر استعجالهم بالخير لقضي إِليهم أجلهم» [يونس:١١]»‏ وقال 
تعالى عن المشركين: «وإذ قَالُوا الهم إن كان هذا هو الحقَ من عددك فأمطر ينا حجارة من 
السّماء أو ائعنا بعذاب أليم» [الأنفال: ؟ 7]» وقال: «9إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تبتهوا 
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم4[الأنفال: »]١5‏ وقال: «ادعوا ربكم تضرعًا وخفية إِنَهُ لا يحب المعتدين > 
[الأعراف : 50]» وقال : «وائل علَيهم نبا ادي آتيناه آياتنا فَانسلَحَ منها فَأتبَعه الشيطان فكان من 
الغاوين . وَلُوَ شتنا لَرفعناه بها ولكنّه أخلّد إلى الأرض واتبَع هواه»الآية [الأعراف ولاك 
5 ]» وقال : لقَمَنْ حَاجّك فيه من بعد ما جَاءك من العم فل تعانَوا تدع أَبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفستا وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل لَعنةَ الله على الكاذبين» [آل عمران: »]1١‏ وقال 
النبى ككل لما دحل على أهل جابر ‏ فقال : لانو عل الندكم الا يكين ان 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون 0 


)١(‏ مسلم فى الجنائز (1//95) والبيهقى فى السنن الكبرى ”/ 785 كلاهما عن أم سلمة 
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/فصل 

فالعبد كما أنه فقير إلى اللّه دائماً ‏ فى إعانته وإجابة دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء 
حوائجه - فهو فقير إليه فى أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده» وهذا هو الأمر 
والنهي والشريعة» وإلا فإذا قضيت حاجته التى طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له كان 
ذلك ضرراً عليه. وإن كان فى الحال له فيه لذة ومنفعة فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو 
الراجحة؛ .وهذا قد عَرَّفه الله عباده برسله وكتبه. علموهم؛ وزكوهمء وأمروهم بم 
ينفعهم» ونهوهم عما يضرهم » وبينوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن 


'يكون هو الله وحده لا شريك لىع كما أنه هو ربهم وخالقهم» وأنهم إن تركوا عبادته أو 


أشركوا به غيره خسروا خسرانا مبينآً» وضلوا ضلالا بعيداً» وكان ما أوتوه من قوة ومعرفة 
وجا وجل وغين لدع وزق كائوا:قيدانتزاه إلى الله معيو ايه اليه > مقردن بربويلته .ب 
فإنه ضرر عليهم 4 ولهم بئس المصير وسوء الدار . 

وهذا هو الذي تعلق به الأمز الدينى الشرعى والإرادة الدينية / الشرعية » كما تعلق 
بالأول الأمر الكونى القدري والإرادة الكونية القدرية . 

والله - سبحانه ‏ قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية؛ فإنه بين لهم هداهم بإرسال 
الرسل © وإنزال الكتب»ء وأعانهم على اتباع ذلك علماً وعملاء كما مَن عليهم وعلى سائر 
الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم. ومن على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم وحاجتهم 
الكت 0 يه وأجاب 0 قال 0 وماس و الصيرات والأرض كل 
2 

قوم لم يعبدوه ولم يستعينوه »وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم . 

وقوم استعانوه فأعانهم ولم يعبدوه 5 

وقوم طلبوا عبادته وطاعته 3 ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه : 

والصنئف الرابع : الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته وطاعته :2 وهؤلاء هم 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وقد بين - سبحانه ‏ ما خص به .المؤمنين فى :قوله: #حبب 
يكم الإيمان وزيه في فلوبكم وكره إِليكم الكفر والفسوق والعصيان أولتك هم الراشدون» 
[الحجرات 7و والحمد لله رب العالمين 3 دا اللّه على الغال المرسلين محمد وآله 


وصحبه أجمعين * 


3” 


تعالى : 
فصل 

والعبد مضطر دائماً إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم » فهو مضطر إلى مقصود هذا 
الدعاء ؛ فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية » فمن فاته فهو 
إما من المغضوب عليهم» وإما من الضالين» وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدى الله وهذه 
الآية ما يبين فساد مذهب القدرية . 

وأما سؤال من يقول: فقد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤال» وجواب من أجابه: بأن 
المطلوب دوامها ‏ كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب» وما أمر الله به؛ فإن «الصراط 
المستقيم» أن يفعل العبد فى كل وقت ما أمر به فى ذلك الوقت من علم وعمل» ولا يفعل 
ما نهى عنهء وهذا يحتاج فى كل وقت إلى أن يعلم ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت / وما 
نهى عنهء وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور » وكراهة جازمة لترك المحظور » 
فهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد فى وقت واحد » بل كل 
وقت يحتاج إلى أن يجعل الله فى قلبه من العلوم والإرادات ما يهتدى به فى ذلك الصراط 
المستقيم . 

نعم» حصل له هدى مجمل بأن القرآن حق» والرسول حق» ودين الإسلام حق» 
وذلك حق» ولكن هذا المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له هدى مفصل فى كل ما يأتيه ويذره 
من الجزئيات التى يحار فيها أكثر عقول الخلق » ويغلب الهوى والشهوات أكثر عقولهم 
لغلبة الشهوات والشبهات عليهم . 

والإنسان خلق ظلوما جهولاء فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشرء 
فيحتاج دائماً إلى علم مفصل يزول به جهلهء وعدل فى محبته وبغضه ورضاه وغضبه 
وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويقظته. فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه 
إلى علم ينافى جهلهء وعدل ينافى ظلمهء فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل 
المفصل وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم »وقد قال تعالى 
لنبيه ولوٌ - بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان : 8 إِنَا فتَحنَا للك فتحا مبينا * إلى قوله 


يف 


018 5 4 - لا فير صر 
/ قال شيح الإسلام أبو العباس احمد سن تيمية 037 رحمه الله 


١ / ا‎ 


١ / م“‎ 


اال 


ا 


تعالى : لويَهديكَ صراطًا /مستقيما4 [الفتح : ١‏ ؟]» فإذا كان هذا حاله فى آخر حياته أو 
قريباً منها فكيف حال غيره ؟ 

و «الصراط المستقيم» قد فسر بالقرآن» وبالإسلام » وطريق العبودية» وكل هذا حق 
فهو موصوف بهذا وبغيره» فالقرآن مشتمل على مهمات وأمور دقيقة » ونواه وأخبار 
وقصص وغير ذلك » إن لم يهد الله العبد إليها فهو جاهل بها ضال عنها » وكذلك 
الإسلام وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والخصال المحمودة » وكذلك العبادة وما 
اشتملت عليه . 

فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية فى سعادته ونجاته وفلاحه » بخلاف 
حاجته إلى الرزق والنصرهء فإن الله يرزقهء فإذا انقطع رزقه ماتء والموت. لابد منهء فإذا 
كان من أهل الهدى به كان سعيداً قبل الموت وبعده» وكان الموت موصلا إلى السعادة 
الأبدية» وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيداًء وكان القتل من تمام 
النعمة. فتبين أن الحجاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى م والرزق» 00 لا نسبة 
بينهما؛ لأنه إذا هدي كان من المتقين «إومن ب يت الله يجعل لَه مُخرجا . ويرزقه من حيّث لا 
يُحدسب» [الطلاق:؟» "17» وكان ممن ينصر الله ورسوله . ومن نصر الله نصره الله » 
وكان من جند اللّه» وهم الغالبون ؛ ولهذا كان هذا الدعاء هو المفروض . 

/ وأيضاً:» فإنه يتضمن: الرزق. والنضر؛ لأنه إذا هدى» ثم أمر وهدى غيره بقوله وفعله 
ورؤيته» فالهدى التام أعظم ما يحصل .به الرزق والنصرء فتبين أن هذا الدعاء جامع لكل 
مطلوب» وهذا مما يبين لك أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها وأن فضلها على غيرها من الكلام 
أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع . فإذا تعينت الأفعال فهذا القول 
أولى » والله أعلم . 

وصلى الله على نبيه محمد وسلم تسليما كثيراً . 
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اقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 

وقد ذكرت فى مواضع ما اشتملت عليه سورة «البقرة» من تقرير أصول العلم وقواعد 
الدين: أن الله تعالى ‏ افتتحها بذكر كتابه الهادى للمتقين» فوصف حال أهل الهدى» ثم 
الكافرين» ثم المنافقين. فهذه «جمل خبرية» ثم ذكر «الجمل الطلبية» فدعا الناس إلى عبادته 
وحده) ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وإنزال الماء» وإخراج الثمار 
رزقا للعباد» ثم قرر «الرسالة» وذكر «الوعد» والوعيد» ثم ذكر مبدأ «النبوة والهدى» وما بثه 
فى العالم من الخلق والأمر» ثم ذكر تعليم آدم الأسماء» وإسجاد الملائكة له لما شرفه من 
العلم؛ فإن هذا تقرير لجنس ما بعث به محمد يلد من الهدى ودين الحق» فقص جنس 
دعوة الأنبياء. 

ثم انتقل إلى خطاب بنى إسرائيل وقصة موسى معهم» وضمن ذلك تقرير نبوته» إذ 
هو قرين محمد» فذكر آدم الذى هو أول»/ وموسى الذى هو نظيره»ء وهما اللذان احتجاء 
وموسى قتل نفسآ فغفر لهء وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه» وكان فى قصة موسى رد 
على الصابئة ونحوهم ممن يقر بجنس النبوات ولا يوجب اتباع ما جاؤوا به» وقد يتأولون 
أخبار الأنبياء» وفيها رد على أهل الكتاب بما تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد 
يك وتقرير نبوته » وذكر حال من عَدَل عن النبوة إلى السّحر » وذكر النسخ الذى ينكره 
بعضهم » وذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم .كل هذا فى تقرير 
أصول الدين من الوحدانية والرسالة . 


ثم أخذ ‏ سبحانه .فى بيان شرائع. الإسلام التى على ملة إبراهيم». فذكر إبراهيم» ‏ 


الذى هو إمامء وبناء البيت الذى . بتعظيمه. يتميز أهل الإسلام عما سواهمء وذكر استقباله» 
وقرر ذلك؛ فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم؛ ولهذا يقال : أهل القبلة» كما يقال : «من 
صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » فهو المسلم 2١0»‏ . 

وذكر من « المناسك »© ما يختص بالمكان» وذلك أن الحج له مكان وزمان» و« العمرة» 
لها مكان فقط» والعكوف والركوع والسجود شرع فيه » ولا يتقيد به » ولا بمكان » ولا 


.)5491/( والنسائى فى الإيمان وشرائعه‎ )91١( البخاري في الصلاة‎ )١( 


15 


١١/5١ 


١1/7 


١غ‎ / 5 
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بزمان» لكن الصلاة تتقيد باستقباله» فذكر ‏ سبحانه ‏ هذه الأنواع الخمسة: من العكوف» 
/ والصلاة» والطواف» والعمرة» واج والطواف يختص بالمكان ثم أتبع ذلك ما يتعلق 
بالبيت من الطواف بالحبلين» وأنه لا جنّاح فيه؛ جوابا لما كان عليه الأنصار فى الجاهلية من 
كراهة الطواف بهما لأجل إهلالهم لمناة » وجوابا لقوم توقفوا عن الطواف بهما 

وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت ‏ بل وبالقلوب والأبدان والأموال - 
بعد ما أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا بهماء. وكان ذلك 
مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر؛ لأن ذلك من تمام أمر البيت؛ لأن أهل الملل لا يخالفون 
فيه» فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه» وذكر الصبر على المشروع والمقدورء وبين ما أنعم 
به على هذه الأمة من البشرى للصابرين؛ فإنها أعطيت ما لم تعط الأمم قبلهاء فكان ذلك 
من خخصائصها وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت؟؛ ولهذا يقرن بين الحج والجهاد لدخول 
كل منهما فى سبيل الله فأما الجهاد فهو أعظم سبيل. الله بالنص والإجماع 2 للدت 
فى الأصحء كما قال : الحج من سبيل الله . 

وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لكات م العلم» ثم ذكر أنه لا يقبل ديناً غير 
ذلك. ففى أولها : «فلا تَجِعلُوا لله أندادا» [البقرة : 77]» وفى أثنائها : ومن الئاس من 
تخد من دون الله أندادا [البقرة : 21١70‏ فالأول نهي عام» والثانى نهي خاصء وذكرها 
بعد البيت لينتهى عن قصد /الأنداد المضاهية .له ولبيته من الأصنام والمقابر ونحو ذلك» 
ووحد نفسه قبل ذلك» وأنه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» ثم ذكر ما يتعلق بتوحيده من 
الايات. 

ثم ذكر الحلال والحرام» وأطلق ‏ الأمر فى المطاعم؛ لأن الرسول بعث بالحنيفية 
وشعارها وهو 'البيت» وذكر سماحتها فى. الأحوال المباحة» وفى الدماء بما شرعه من 
القصاص» ومن أخذ الدية» ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان» فذكر الوصيّة المتعلقة بالموت: 
ثم الصيام المتعلق برمضان» وما يتصل به من الاعتكاف.ذكره في عبادات المكان وعبادات 
الزمان» فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحباباً أو وجوبا بوقت الصيام» ووسطه أولاً بين 
الطواف والصلاة؛ لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام» ‏ والصلاة تشرع فى جميع. الأرض» 
والعكوف بينهما ش 

ثم أتبع ذلك بالنهى عن أكل الأموال بالباطل. وأخبر أن المحرم نوعان: نوع لعيئه 
كالميتة» ونوع لكسبه كالربا والمغصوب. فاتبع المعنى الثابت بالمحرم لالجا كر لعينة لكر 
فى أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام المنتقل؛ ولهذا أتبعه بقوله : «يسألونك عن 


الأهلّة»الآية [البقرة : 189]» وهى أعلام العبادات الزمنية» وأخبر أنه جعلها مواقيت للناس 
فى أمر دينهم ودنياهم وللحج؛ لأن البيت تحجه الملائكة والجن» فكان هذا أيضا / فى أن 
الحج موقت بالزمان كأنه موقت بالبيت المكانى؛ ولهذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما 
يختص بالزمان» مع أن المكان من تمام الحج والعمرة . 

وذكر المْحَصَّرء وذكر تقديم الإحلال المتعلق بالمال وهو الهدى عن الإخلال المتعلق 
بالنفس وهو الحلق» وإن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل؛ ولهذا كان 
آخر ما يحل عين الوطء 22102 فإنه أعظم المحظورات ولا يفسد النسك بمحظور سواه . 

وذكر « التمتع بالعمرة إلى الحج » لتعلقه بالزمان مع المكان؛ فإنه لا يكون متمتعاً حتى 
يحرم بالعمرة فى أشهر الحجء وحتى لا يكون أهله حاضرى المسجد الحرام ‏ وهو الآفقى - 
فإنه الذى يظهر التمتع فى حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه» أما الذي هو حاضر فسيان 
عنده تمتع أو اعتمر قبل أشهر الحج. ثم ذكر وقت الحجء. وأنه أشهر معلومات» وذكر 
الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة ؛ فإنه هذا مختص بزمان ومكان ؛ ولهذا قال : #فمن 
فرض فيهن الحج» [البقرة : 417١]ء‏ ولم يقل : «والعمرة» لأنها تفرض فى كل وقتء ولا 
ريب أن السنة فرض الحج فى أشهرهء ومن فرض قبله خالف السنةء فإما أن يلزمه ما التزمه 
كالنذر ‏ إذ ليس فيه نقد للمشروع» وليس كمن صلى قبل الوقت - وإما أن يلزم / الإحرام 
ويسقط الحج ويكون معتمراًء وهذان قولان مشهوران . 

ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره» وقضائها - والله أعلم - قضاء التَّّك(؟)والإحلال؛ 
ولهذا قال بعد ذلك: #واذكروا الله في أَيَام معْدُودَات » [البقرة: 7 »]7١‏ وهذا أيضاً من 
العبادات الزمانية المكانية . وهو ذكر الله تعالى مع رمى الجمار ومع الصلوات» ودل على 
أنه مكانى قوله: «فمن تعجل في يومين »© الآية [البقرة : ]7١‏ » وإنما يكون التعجيل 
والتأخير ذ فى الخروج من المكان؛ ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيقال : أيام منى ) 
وإلى عملها فيقال : أيام التشريق» كما يقال : ليلة جمع (©) وليلة مزدلفة» ويوم عرفة» 
ويوم الحج الأكبر» ويوم العيد» ويوم الجمعة» فتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال؛ إذ 
الزمان تابع للحركة» والحركة تابعة للمكان . 


)١(‏ فى المطبوعة :” الوطئ » » والصواب ما أثبتناه. 
زفق الث :قبل : الشّحث وما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق العانة وغير ذلك. انظر : القاموس 
المحيط» مادة « تفث »2. 
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فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعضء :وكيف ذكر أحكام الحج.فيها فى موضعين» 
مع ذكر بيته وما يتعلق بمكانه؛ وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه» وذكر أيضاً 
القتال فى: المسجد الحرام والمقاصة فى الشهر الحرام ؛ لأن ذلك .مما يتعلق بالزمان المتعلق 
بالمكان ؛ ولهذا قرن ‏ سبحانه ‏ ذكر كون الأهلة. مواقيت للناس والحج . . 

وذكر أن ١‏ البر » ليس أن يشقى الرجل نفسه » ويفعل ما لا فائدة / فيه» من كونه يبرز 
للسماء » فلا يستظل بسقف:بيته» حتى إذا أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره» فأخبر أن 
الهلال الذى. جعل ميقاتآ للحج شرع مثل هذاء وإنما تضمن شرع التقوى » ثم ذكر بعد ذلك 
ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات» وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون وغير 
ذلك» ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار والأغلال والعفو والمغفرة والرحمة 
وطلب النصر علي القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين فى كتابه المبين . 

والحمد لله رب العالمين . 


زذنا 


هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من ١‏ كتب التفسير »© إلا ما هو 
خطأ: 

منها قوله : #بلئ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته» الآية [البقرة »]8١:‏ ذكر أن 
المشهور أن « السيئة » الشرك. وقيل : الكبيرة يموت عليهاء قاله عكرمة. قال مجاهد : هى 
الذنوب تحيط بالقلب . 

قلت : الصواب ذكر أقوال السلف. وإن كان فيها ضعيف فالحجة تبين ضعفهء فلا 
يعدل عن ذكر أقوالهم لموافقتها قول طائفة من المبتدعة» وهم ينقلون عن بعض السلف أن 
هذه الآية أخطأ فيها الكاتب كما قيل فى غيرهاء ومن أنكر شيئا من القرآن بعد تواتره 
استتيب» فإن تاب وإلا قتل » وأما قبل تواتره عنده فلا يستتاب.. لكن يبين لهء» وكذلك 
الأقوال التى جاءت الأحاديث بخلافها؛ فقهاء وتصوفا ء واعتقاداً.» وغير ذلك . 

وقول مجاهد صحيح » كما في الحديث الصحيح : ١‏ إذا أذنب العبد / نكت فى قلبه 
نكتة سوداء») إلخ 277 والذي ع القل لني ااريناً) وتطغا ) و١‏ كما )و «قملة) 
ونحو ذلك ». فهذا ما أصر عليه. و« إحاطة الخطيئة » : إحذاقها به فلا يمكنه الخروج» 
وهذا هو البّسل بما كسبت نفس أي : تحبس عما فيه نجاتها فى الدارين ؛ فإن المعاصي قيد 
وحبس لصاحبها عن الجولان فى فضاء التوحيد» وعن جنى ثمار الأعمال الصالحة . 

ومن المنتسبين إلى السنة من يقول : إن صاحب الكبيرة يعذب مطلقاً . والأكثرون على 
خلافه, وأن الله - سبحانه - يزن الحسنات والسيئات» وعلى هذا دل الكتاب والسنة وهو 
فح الووة» لكان تفسير الندنة” الشرله توتو "اللأظيرة الاح تفانة ب تغاير يق المكسرت 
والمحيط». فلو كان واحداً لم يغاير» والمشرك له خطايا غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب 
منها . 

وأيضاء قوله : « سيك © نكرة» وليس المراد جنس السيئات بالاتفاق . 

وأيضاء لفظ «السيئة» قد جاء فى غير موضع مرادا به الشرك وقوله: #إسيئة» أي : حال 
سيئة أو مكان سيئة ونحو ذلك كما في قوله: ربا آتنا في اللانيًا حَسنَة4 [البقرة: ١١‏ ؟], 


. ©» أحمد 191/7 » والترمذى فى التفسير ( 71775 )2 وقال : ( حسن صحيح‎ )١( 


رذن 
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أي حالاً حسنة تعم الخير كلهء وهذا اللفظ يكون صفة»ء وقلا يتقل :من الوصفية. إلى 
الاسمية؛ ويستعمل لازما أو / متعديا يقال : ساء هذا الأمر »أي : : قبح ويقال : ساءنى 
هذاء قال ابن عباس فى قوله: «والّذين كُسبوا السّيكات جزاء سيّئّة بمثلها» [يونس /اا]: 
عملوا الشرك ؛ لأنه وصفهم بهذا فقطء ولو آمنوا لكان لهم حسنات» وكذا لما قال: 

كسب سيكئة 4 لم يذكر حسنة» كقوله تعالى : « للّذين أحسنوا الحستى'» [يونس 0] 
أي: فعلوا الحسنى . وهو ما أمروا به .» كذلك ١‏ السيئة » تتناول المحظور فيدخل فيها 

الشرك . 
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/وقال شيخ الإسلام ‏ قدس اللَّهِ روحه : 
فصل 

قال الله تعالى : اولقد حلقنا فوقكم سبع طرائق وها كن عن الخلق غافلين 4 
[المؤمنون :0]17 وقال تعالى: لفَلَسَانَ الّذينَ أرسل إِليْهم ولنستان المرسلين . فلتقصن عليهم 
بعلم وما كنا غائبِين» [الأعراف :21 7]» وقد قال تعالى : «الّذين يؤمنون بالغيب» [البقرة : 
0 قال طائفة من السلف : الغيب هو اللّه» أو من الإيمان بالغيب الإيمان بالله. ففي 
موضع نفى عن نفسه أن يكون غائبآ» وفى موضع جعله نفسه غيباً. 

ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة» فطائفة من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم ‏ 
كالقاضي وابن عقيل'''وابن الزاغونى/''- يقولون بقياس الغائب على الشاهد» ويريدون 
بالعافت اللمي ويقر لوق كنار القائب تعلل الكافين كارت نالف والعلة الذ نلو الشركة 
كما يقولون/ فى مسائل الصفات في إثبات العلم والخبرة والإرادة وغير ذلك. وأنكر ذلك 
عليهم طائفة منهم الشيخ أبو محمد فى رسالته إلى أهل رأس العين » وقال : لا يسمى الله 
غائباً »واستدل بما ذكر . 

وفصل الخطاب بين الطائفتين : أن اسم «الغيب والغائب» من الأمور الإضافية يراد به ما 
غاب عنا فلم ندركه» ويراد به ما غاب عنا فلم يدركنا؛ وذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن 
الآخر مغيبا مطلقاً لم يدرك هذا هذا ولا هذا هذاء والله - سبحانه ‏ شهيد على العباد» 
رقيب عليهم» مهيمن عليهم» لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» فليس هو 
غائباً. وإنما لما لم يره العباد كان غيبا؛ولهذا يدخل فى الغيب الذى يؤمن به وليس هو 
بغائب؛ فإن « الغائب » اسم فاعل من قولك:غاب يغيب فهو غائب والله شاهد غير 


)١(‏ هو أبو الوفاء على بن عقيل البغدادى» عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد فى وقته» اشتغل بمذهب المعتزلة فى 
حداثته» وقال عنه ابن حجر: «نعم كان معتزلياء ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك وصحت توبته»» له 
تصانيف كثيرة» منها «كتاب الفنون» الذى يزيد على أربعماتة مجلد» توفى سنة 7١651ه.‏ [لسان الميزان 5/ 2357/4 
وشذرات الذهب 506/54]. 

(5) هو أبو الحسن على بن عبيد الله بن نصر بن الزاغونى» مؤرخ فقيه » من أعيان الحنابلة » له تصائيف كثيرة فى 
الفقه والأصول والحديث . منها :«الإقناع » و «الواضح» وغيرهما . ولد سئة 500 ه »ء وتوفى سئة /5151 ها . 
[شذرات الذهب ١/5‏ » والأعلام 5/ .]1٠١‏ 


م 
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غائب» وأما «الغيب» فهو مصدر غاب يغيب غيباً» وكثيراً ما يوضع المصدر موضع الفاعل 
كالعدل والصوم والزور» وموضع المفعول كالخلق والرزق ودرهم ضرب الأمير. 

ولهذا يقرن الغيب بالشهادة» وهى أيضاً مصدرء . فالشهادة هى المشهود أو الشاهدء 
والغيب هو إما المغيب عنه فهو الذى لا يشهد نقيض الشهادة» وإما بمعنى الغائب الذي غاب 
عنا فلم نشهده فتسميته باسم المصدر فيه تنبيه / على النسبة إلى الغير» أى اا 
غائباء وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عنه. 

وقد يقال :اسم «الشهادة» والغيب» يجمع النسبتين» فالشهادة ما شهدنا وشهدناهء 
والغيب. ما غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهده» 'وعلى كل تقدير فالمعنى فى كونه غيبا هو انتفاء 
شهود نالهة» وهذه تسمية قرآنية صحيحةء فلو قالوا: قياس الغيب على الشهادة لكانت ' 
العبارة موافقة» وأما قياس الغاتب ففيه مخالفة فى ظاهر اللفظ ولكن موافقة فى المعنى؛ 
فلهذا حصل فى إطلاقه التنازع . 
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/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدّس الله روحه : 
فصل 

المثل فى الأصل : هو الشبيه وهو نوعان؛ لأن القضية المعينة إما أن تكون شبهاً معيناً أو 
عاما كليا؛ فإن القضايا الكلية التى تعلم وتقال هى مطابقة ممائلة لكل ما يندرج فيهاء وهذا 
يسمى قياساً في لغة السلف واصطلاح المنطقيين. 

وتمثيل الشىء المعين بشىء معين هو - أيضاً - يسمى قياسآ فى لغة السلف واصطلاح 
الفقهاء» وهو الذى يسمى قياس التمثيل . 

ثم من متأخرى العلماء ‏ كالغزالى وغيره ‏ من ادعى أن حقيقة القياس إنما يقال على 
هذاء وما يسميه تأليف القضايا الكلية قياساً فمجاز من جهة أنه لم يشبه فيه شىء بشىء» 
وإنما يلزم من عموم الحكم تساوى أفراده فيه» ومنهم من عكس كأبى محمد ابن جزمء فإنه 
زعم /أن لفظ القياس إنما ينبغى أن يكون فى تلك الأمور العامة وهو القياس الصحيح . 

والصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما فى القرآن ‏ كما سأذكره ‏ أن كليهم(١)‏ 
قياس وتمثيل واعتبار»ء وهو فى قياس التمثيل ظاهرء وأما قياس التكليل والشمول فلأنه 
يقاس كل واحد من الأفراد بذلك المقياس العام الثابت فى العلم والقول» وهو الأصلء كما 
يقاس الواحد بالأصل الذى يشبهه» فالأصل فيهما هو المثل » والقياس هو ضرب المثل» 
وأصله - والله أعلم ‏ تقديره» فضرب المثل للشىء تقديره له »كما أن القياس أصله تقدير 
الشىء بالشىء» ومنه ضرب الدرهم وهو تقديره » وضرب الحزية والخراج وهو تقديرهماء 
والضريبة المقدرة والضرب فى الأرض» لأنه يقدر أثر الماشى بقدره» وكذلك الضرب 
بالعصى لأنه تقدير الألم بالآلة» وهو جمعه وتأليفه وتقديره» كما أن الضريبة هى المال 
المجموع والضريبة الخلق» وضرب الدرهم جمع فضة مؤلفة مقدرة.» وضرب الجزية 
والخراج إذا فرضه وقدره على مر السنين» والضرب فى الأرض الحركات المقدرة المجموعة 
إلى غاية محدودة »ومنه تضريب الثوت المحشو وهؤ تأليف خلله طرائق طرائق. 

ولهذا يسمون الصورة القياسية الضرب كما يقال للنوع الواحد: ضرب ؛ لتألفه 
واتفاقه» وضرب امثل لما كان جمعاً بين علمين يطلب منهما علم / ثالث» كان بمنزلة ضراب 
الفحل الذى يتولد عنه الولد؛ ولهذا يقسمون الضرب إلى ناتج وعقيم» كما ينقسم ضرب 


. فى المطبوعة :«كلاهما» والصواب ماأثبتناه‎ )١( 
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الفحل للأنثى إلى ناتج وعقيم» وكل واحد من نوعى ضرب المثل ‏ وهو القياس - تارة يراد 
به التصوير وتفهيم المعنى 0( وتارة يراد به الدلالة على دونه والتصديق بهك.2 فقياس تصور 
وقياس تصديق» فتدير هذا. 

وكثيراً ما يقصد كلاهماء فإن ضرب المثل يوضح صورة المقصود وحكمه. وضرب 
الأمثال فى المعانى نوعان» هما نوعا القياس: 


أحدهما : الأمثال المعينة التى يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدر» وهى فى 
القرآن بضع وأربعون مثلاء كقوله : «مثلهم كمدلِ الذي استوقد نارا»إلى آخره [البقرة :/ا١]»‏ 
وقولة: مل الذين يتفقون أمواهم في سبيل الله كمئل حبّة أنبتت سبع ستابل في كل سنبلة ماه 
حبة» [البترة 01317 وقوله: ايا أيه الدين آمنْوا لا تبطلوا صدقاتكم الم والأذئ كَالْذي ينفق 
ماله رئاء الثاس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فَمثْله كَمثلٍ صفوان عليه ثراب#4الآية [البقرة : 
4 رمقل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمكل جنّة بربوةٍ 
أصابها وابل فاتت أكلَهًا ضعفين 4 [البقرة . 

فإن التمثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من المنافقين» والمنفقين والمخلصين منهم 
والمرائين» وبين ما دا تلك الأمثال/ هو من جنس قياس التمثيل» لذ 
يقال فيه: مثل الذى يقتل بكودتى القصّار ('' كمثل الذى يقتل بالسيف» ومثل الهرة.تقع فى 
الزيت كمثل الفأرة تقع فى السمن. ونحو ذلك». ومبناه. على الجمع بينهماء والفرق .فى 
الصفات المعتبرة فى الحكم المقصود إثباته أو نفيه» وقوله: مثله كمثل. كذاء تشبيه للمثل 
العلمى .بالمثل العلمى؛ لأنه هو الذى. بتوسطه يحصل القياس» فإن المعتبر. ينظر فى أحدهما 
فيتمثل فى علمه» وينظر فى الآخر فيتمثل فى علمه ثم يعتبر.أحد المثلين بالآخر فيجدهما 
سواءء فيعلم أنهما سواء فى أنفسهما لاستوائهما فى العلم» ولا يمكن اعتبار أحدهما بالآخر 
فى نفسه حتى يتمثل كل منهما فى العلم »فإن الحكم على الشىء فرع على تصوره؛ ولهذا - 
والله أعلم - يقال: مثل هذا كمثل 1 

وبعض المواضع ف ولونا» ندا حوب لعا عق ال سيو 
تصريج بذكر الفرع , كقوله :9أيود أحدكم أن تكون لَه جنة من نُخيلٍ وأعناب تجري من تحتها 
الأنهار لهُ فيها من كل الثّمْرَات وأصابَه الكبر * إلى قوله : #إكذلك يبن الله لكم الآيات لَعلّكم 
تتَفكرون » [البقرة :5557؟]» فإن هذا يحتاج إلى تفكر ؛.ولهذا سأل عمر عنها من حضره 
0١‏ كوينا التعار: عبااعيا الفسان و التقان: هو الور واليذة للثياب؛ لأنه يدقها بالقصرة. انظر : السان 

العرب» مادة ١"قصرا.‏ 

(0) بياض بالأصل . 
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من الصحابة فأجابه ابن عباس بالجواب الذى أرضاه. 


20 ل فبقال فيها: (نقد كان في 
قصصهم عبرة لأولي الألبّاب » [يوسف:١١١]ء‏ ويقال عقب حكايتها : « فاعتبروا يا أولي 
الأبصار)» [الحشر: 7]ء» ويقال: «إقد كان لكم آي في فعتين الْتَقنَا) إلى قوله: إن في ذلك 
لغبرة لأولى الأيضار» كل عمران + ]+ والاعببار عو القياس بعينة+ كما قال :ابن غباش لا 
سثل عن دية الأصابع فقال: هى سواء » واعتبروا ذلك بالأسئان +أى :قيسوها بهاء فإن 
الأسنان مستوية الدية مع اختلاف المنافع » فكذلك الأصابع» ويقال : اعتبرت الدراهم 
بالصنحة إذا قدرتها بها. 

النوع الثانى : الأمثال الكلية» وهذه التى أشكل تسميتها أمثالاء كما أشكل تسميتها 
قياسآء حتى اعترض بعضهم قوله : «إيا أَيهَا الّاس صرب مَل فاستمعوا له» [الحج: 7 ], 
فقال : أين المثل المضروب ؟ وكذلك إذا سمعوا قوله : وقد ضربنا للئّاس في هذا القرآن من 
كل مكل » [الروم : 808 يبقون حيارى لا يدرون ما هذه الأمثال» وقد رأوا عدد ما فيه من 
تلك الأمثال المعينة بضعاً وأربعين مثلا . 

وهذه الأمثال تارة تكون صفات » وتارة تكون أقيسة » فإذا كانت أقيسة فلابد فيها من 
خبرين هما قضيتان وحكمان » وأنه لابد أن يكون أحدهما كلياً ؛ لأن الأخبار التى هى 
القضايا لما انقسمت إلى معيئة ومطلقة وكلية وجزئية » وكل من ذلك انقسم إلى خبر عن 
إثبات / وخبر عن نفى » فضرب امثل الذى هو القياس لابد أن يشتمل على خبر عام وقضية 
كلية» وذلك هو المثل الثابت فى العقل الذى تقاس به الأعيان المقصود حكمها ٠»‏ فلولا 
عمومه لما أمكن الاعتبار لجواز أن يكون المقصود حكمه خارجاً عن العموم ؛ ولهذا يقال : 
لا قياس عن قضيتين جزئيتين » بل لابد أن تكون إحداهما كلية » ولا قياس أيضا عن 
سالبتين » بل لابد أن تكون إحداهما موجبة » وإلا السلبان لا يدخل أحدهما فى الآخر » 
لابد فيه من خبر يعم. 

وجملة ما يضرب من الأمثال ستة عشر ؛ لأن الأولى إما جزئية وإما كلية» مثبتة أو 
نافية » فهذه أربعة إذا ضربتها فى أربعة صارت ستة عشر » تحذف منهما الجزئيتين سواء 
كانتا موجبتين أو سالبتين» أو إحداهما سالبة والأخرى موجبة» فهذه ست من ستة عشر» 
والنالعن شواء كام حر ينين او كلقن » أن إحذاهيا دون الخشرى: ‏ لكن إذا كانتا رين 
سالبتين فقد دخلت فى الأول » يبقى ضربان محذوفين من ستة عشر. ويحذف منهما 
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السالبة الكلية الصغرى مع الكبرى الموجبة الجزئية؛ لأن الكبرى إذا كانت جزئية لم يجب أن 
يلاقيها السلب» بخلاف الإيجاب» فإن الإيجابين الجزئيين يلتقيان» وكذلك الإيجاب» 
الجزتى مع السلب الكلى يلتقيان لاندراج ذلك الموجب تحت السلب العام . 

/ يبقى من الستة عشر ستة أضرب» فإذا كانت إحداهما موجبة كلية جاز فى الأخرى 
الأقسام الأرويطة جورذا كادي سيناقة عليه عدار ااتهارتها :ساق كي قد شارك الكلة 
لهاء ولابد فى الحزئية أن تكون صغرىء وإذا كانت موجبة جزئية جاز أن تقارنها الكليتان» 
وقد تقدمتاء وإذا كانت سالبة جزئية لم يجز أن يقارنها إلا موجبة كلية» وقد تقدمت» فيقر 
الناتج ستة» والملغى عشرة» وبالاعتبارين تصير ثمانية. 

فهذه الضروب العشرة مدار ثمانية منها على الإيجاب العام» ولابد فى جميع ضروبه 
من أحد أمرين» إما إيجاب وعموم» وإما سلب وخصوصء فنقيضان لا يفيد اجتماعهما 
فائدة» بل إذا اجتمع النقيضان من نوعين كسالبة كلية وموجبة جزئية فتفيد بشرط كون 
الكبري هي العامة» فظهر أنه ابد في كل تبابر بق لبوت وعفوم الام ني د 
وإما مفترقين في المقدمتين . 


وأيضة مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة والأقيسة» إنما يكون الخفى فيها 


إحدى القضيتين » وأما الأخرى فجلية معلومة» فضارب المثل وناصب القياس إنا يحتاج أن 


يبين تلك القضية الخفية» فيعلم بذلك المقصود لما قاربها فى الفعل من القضية السلبية 
والجلية هى الكبرى التى هى آعم . ظ ظ 

/فإن الشىء كلما كان أعم كان أعرف فى العقل لكثرة مرور مفرداته فى العقل» وخير 
الكلام ما قل ودل؛ فلهذا كانت الأمثال المضروبة فى القرآن. تحذف منها القضية الحلية لأن 
ف بذكرها تطرياة وعيا 17) » وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلا. 

واعتبر ذلك بقوله: « لَو كَانَ فيهما آلهَةٌ إلا الله َفسَدتَاك [الأنبياء: 7 7]» ما أحسن هذا 
البرهان!: فلو قيل بعده :“وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله لكان هذا من. الكلام الغث 
الذى لا يناسب بلاغة التنزيل »وإنما ذلك من تأليف المعانى فى العقل مثل تأليف الأسماء 
من الحروف فى الهجاء والخط إذا علمنا الصبى الخط نقول : « با» ١‏ سين ©« ميم » 
صارت ١‏ بسم»» فإذا عقل لم يصلح له بعد ذلك أن يقرأه تهجياً فيذهب. ببهجة الكلام ؛ بل 
قد صار التأليف مستقراً» وكذلك النحوى إذا عرف أن « محمد رسول الله » مبتدأ وخبر لم 
يلف كلما رفع مثل ذلك أن يقول لأنه مبتدأ وخبر. فتأليف الأسماء من الحروف لفظاً 
ومعنى» وتأليف الكلم من الأسماء» وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد. 


)١(‏ أى : تعبا. 


ولهذا كان المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولاً فى مفردات الألفاظ والمعانى التى هى 
الأسماءء ثم يتكلمون فى تأليف الكلمات من الأسماء الذى هو الخبر والقضية والحكم » 
ثم يتكلمون فى تأليف الأمثال المضروبة الذى هو « القياس »© و «البرهان» و «الدليل » 
و« الآية» /و« العلامة ». فهذا مما ينبغى أن يتفطن لهء فإن من أعظم كمال القرآن تركه 
فى أمثاله المضروبة وأقيسته المنصوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة. ثم اتباع ذلك 
بالآخبار عن النتيجة التى قد علم من أول الكلام أنها هى المقصود ؛ بل إنما يكون ضرب 
المثل بلحن م يمي ذكره ٠‏ وينتفع بمعرفته» فذلك هو البيان» وهو البرهان» وأما ما لا حاجة 
إلى ذكره فذكره عى. 

نيان يطير اللتد قط قرس عو الباقيى لقيال والطتون الفتاذك» ديق فالا عضي 
أولئك : الطريقة الكلامية البرهانية فى أساليب البيان ليست فى القرآن إلا قليلاء وقال 
الثانى: إنه ليس فى القرآن برهان تام» فهؤلاء من أجهل الخلق باللفظ والمعنى» فإنه ليس 
فى القرآن إلا الطريقة البرهانية المستقيمة لمن عقّل وتدبر. 

وأيضاء فينبغى أن يعرف أن مضار ضرب المثل ونصب القياس على العموم والمخصوص 
والسلب والإيجاب؛ فإنه ما من خبر إلا وهو إما عام أو خاص؛ سالب أو موجبء» فلمعين 
خاص محصورهء والجزئى أيضاً خاص غير محصورء ولمطلق إما عام وإما فى معنى 
الخاص . 

فينبغى لمن أراد معرفة هذا الباب أن يعرف صيغ النفى والعموم؛ فإن ذلك يجىء فى 
القرآن على أبلغ نظام . 

/ مثال ذلك : أن «صيعة الاستفهام » يحسب من أخذ ببادئ الرأى أنها لا تدخل فى 
القياس المضروب؛ لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية » وهذه طلبيةء فإذا تأمل وعلم أن 
أكثر استفهامات القرآن ‏ أو كثيراً منها ‏ إنما هى استفهام إنكار معناه الذم والنهى إن كان 
إنكاراً شرعيآ أو معناه النفى والسلب إن كان إنكار وجود ووقوع ٠»‏ كما فى قوله : 
ارسي ار نت لمن يني التتام رجي ريم * [يس : 178 «ضرب لكم مثَلا 

من أنفسكم هل لَكم من ما ملكت أَيَمانَكم من شركاء في ما رزْقَاكُم»الآية [الروم : 58؟]ء 
وكذلك قوله: #اللّه حير أ يشركون» [النمل:69]» وقوله فى تعديد الآياتث: «أإله مع 
الله4 [النمل : 0 4 أى : : أفعل هذه إله مع الله؟! والمعنى : ما فعلها إلا الله» وقوله: 
#«إأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» [الطور : 6"] وما معها. 


وهذا الذى ذكرناه الذى جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من جهة المعنى» وقد يعبر فى 
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اللغة بضرب الثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ »فيستفاد منه التعبير كما يستفاد 
من اللغة ».لكن. لايستفاد منه الدليل على الحكم كأمثال القرآن» وهو أن يكون الرجل قد 
قال كلمة منظومة أو منثورة لسبب اقتضاه فشاعت فى الاستعمال» حتى يصار يعبر بها عن 
كل ما أشبه ذلك المعنى الأول» وإن كان اللفظ فى الأصل غير موضوع لهاء فكأن تلك 
الجملة المثلية نقلت بالعرف من لمعنى الخاص إلى / العام كما تنقل الألفاظ المفردة » فهذا 
نقل فى الجهلة مثل تولهم : يداك أوكبّاء وفوك تمَخْ) هو مواز لقولهم : (أنت جنيت هذا)؛ 
لأن هذا الكل قيل ابتداء لمن كانت جنايته بالإيكاء والنفخ» ثم صار مثلا عام وكذلك 
قولهم: لصيف ضَيعت اللبن»(21 مثل قولك: «فرطت وتركت الحزم» وتركت ما يحتاج 
إليه وقت القدرة عليه حتى فات»» وأصل الكلمة قيلت للمعنى الخاص. 

وكذلك «عسى ا أبؤسا» أى :أتخاف أن يكون لهذا الظاهر الحسن باطن ردىء؟ 
فهذا نوع من البيان يدخل فى اللغة والخطاب ٠»‏ فالمتكلم به حكمه حكم المبين بالعبارة 
الدالة» سواء كان المعنى فى نفسه حقا أو باطلا؛ إذ قد يتمثل به فى حق من ليس كذلك» 
فهذا تطلبه فى القرآن من جنس تطلب الألفاظ العرفية » فهو نظر فى دلالة اللفظ على 
المعنى لا نظر فى صحة المعنى ودلالته على الحكم» وليس هو المراد بقوله: «ولقد ضربنا 
لاس في هذا الْقَرآن من كل كَل » [الروم:98]» فتدبر هذا فإنه يجلو عنك شبهة لفظية 


ومعلوية . 


وهذه الآمثال اللغوية أنواع» موجود فى القرآن منها أجناسهاء وهى مُمْلنة ببلاغة لفظه 
ونظمه وبراعة بيانه اللفظى» والذين يتكلمون فى علم البيان وإعجاز القرآن يتكلمون فى 
مثل هذاء ومن الناس من يكون أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلاء ومنهم من لا تصير 
الكلمة مثلا / حتى يتمئل بها الضارب فيكون هذا أول عن تمثل بهاء » كقوله كلل : «الآن 
حَمىّ الوطيس» (': وكقوله: «مسعَرٌ حَرب» 27 ونحو ذلك» لكن النفى بصيغة الاستفهام 


)١(‏ هذا المثل فى الأصل خوطبت به امرأة» وهى دختنوس بنت لقيط بن زرارة» كانت تحب عمرو بن عمرو بن 
عدس. وكان شيخا كبيراء ففركته فطلقهاء ثم تزوجها فتى جميل الوجه» وأجدبت» فبعئتٍ إلى عمرو تطلب منه 
حلوبة» فقال.عمرو: «فى الصيف ضيعت اللبن؟. وإنما خص الصيف لأن سؤالها الطلاق كان في الصيف. 

وهذا الثل يضرب لمن يطلب شيئا قد فوته على نفسه. . أنظر > مجمع الامثال 268/5 7 ' 

(؟) مسلم فى الجهاد (075/11/70 وأحمد ٠١1/١‏ عن العباس واللفظ لأحمد. والوطيس: شبه الور عبر عن 
اشتباك الحرب وقيامها على ساق. انظر: النهاية فى غريث الحديث 5/0 .7١‏ 

(؟) أحمد 371/5 والبخارى فى الشروط ( ١977؟)‏ . 
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المضمن معنى الإنكار هو نفى مضمن دليل النفى» فلا يمكن مقابلته بمنعء وذلك أنه لا ينفى 
باستفهام الإنكار إلا ما ظهر بيانه أو ادعى ظهور بيانه» فيكون ضاربه إما كاملا فى استدلاله 
وقياسه وإما جاهلاًء كالذى قال: إمن يحبي العظام وهي رميم © [يس:78]. 

إذا تبين ذلك» فالأمثال المضروبة فى القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلاء ومنها ما 
لوس للك .. 0 لا متلهم كمتل اْذي استوقد» [البقرة: 17]» والذى يليه: «إن الهلا 
يستحيي أن يضرب مثْلا ما بعوضة فَما فَوَقهَا4 [البقرة طومئل الّذين كفروا كَمدْلِ الذي 
ينعق » [البقرة الا ١ا]‏ لإولمًا يأككم مَل الذين خَلُوا من قبلكُم » [البقرة: 5 ١؟] ٠‏ #ممْل الذين 


02 0 


قود أمواهم في سيل الله ) 0 101 ا ل 
[البقرة : 6, والذى بعده ليس فيه لفظ«مثل» كدب آل فزعاة » [آل عمران 53 
فى الثلاثة :« قَد كان لَكم آية 4 [آل عمران:1]» « مثل ما ينفقون في هذه الْحياة اليا » 
[آل عمران: »]١١17‏ وقوله : « أرأيتم إن أَحَذَ الله سمعكم 4 [الأنعام 4]. 

/ ومن هذا الباب قوله : ولا أَقُول لكم > الآية [هود : ١‏ 7]» ويسمى جدالا «فمئله كمكل 
الكُلْب » إلى قوله: ذلك مَعَل القَوم الْدين كَدَبُوا بآياتنا 4 [الأعراف:0]175 2 إِنَما مَل 
الْحيّاة الدائيا كماء أنزلناه من السّماء» الآية [يونس: 4 7]» #«مثل الفريقين كالأعمئ والأصم » 
[هود: 5 7]ء ١‏ إلا كباسط كفَيه إِلَى الْمَاء 4 [الرعد: »]١4‏ وقول يوسف: 9« أَأربَاب مُتَفرَقُونَ» 
[يوسف: 4]» « قل هل يستَوي الأعمئ والْمْصير 4 الآية[الرعد: »]١+‏ «أَنزّل من السّمَاء 
إلى قو 0 1م ف ولت ار ره 
اه رع ]ا ١‏ لتر يا رب الله لطي 4 إلى اك 
كيف فَعلنا بهم وضربنا لَك الأمثال» [إبراهيم : ؛ ١‏ 40] للّذين لا يؤمنوت بالآخرة معّلَ السوء 
ولله المقل الأعلئ » [النحل: ١1]ء‏ « قلا تضربوا لله الأمتَال » [النحل :4 07] «#ضرب اللّه 
مثَلا عبدا مملوكا» [ الول : 6لا]» والذى بعده : ١‏ وضرب الله ملا قرية كانت آمنة 4 [النحل : 
5( انظر كيف ضربوا لك الأمثال » [الإسراء :48 آفى موضعين, #إولقد صرفنا لئاس في 
هذا القرآن من كل مكل فَأبَى أَكْثرَ الاس إل كفورا» [الإسراء : 89]» بعد أدله التوحيد والنبوة 


(1انامن بالأمال: 


ود 


1/5 


١5 / 


والتحدي بالقرآن «(واضرب لهم متلا رَجَلِين » [الكهف:87] القصةء «واضرب لهم مُثْل 
اْحيَاة الدنيَا4 [الكهف: 45]. طوَلَقَدٌ صَرَفْنا في هذا الْقرآن للئّاس من كُل ممَلٍ وكات الإنسان 
أكثرَ شيء جدَلاً4 [الكهف: 04]؛ ينبه على أنها براهين وحجج تفيد تصوراً أو تصديقاً #ومن 
شرك باللّه فكَأنمَا حر من السّماء 4 [الحج:١*].‏ «يا يها الئاس ضرب مثل فاستمعوا لَه 
[الحج . 0 0 معلا من الّذِين حَلَوَا من قبلكُم 4 [التور 5 13 فو مَل نوره 4 إلى / قوله: 
#ويضرب الله الأمال للثاس » [النور : "]ء «والّدين كفروا أعمالهم كُسرَاب» [النور: 79] 
المثلين» مثل نور المؤمنين فى المساجد وأولئك فى الظلمات «ولا يأتوتك بمثل إلا جئناك بالحق 
وأحسن تفسيرا4 [الفرقان: 8]» فالتفسير يعم التصويرء ويعم التحقيق بالدليل». كما فى 
تفسير الكلام المشروح طمَثلَ الّذين انََحَدُوا من دون الله أوليَاء4 الآية[العنكبوت: 214١‏ 
«إوتلك الأَمثَالَ نَضرِبْها للئّاس» [العنكبوت :]0 #وهو أهون عليه وله المت الأعلّئ في 
السّموات والأرض» [الروم 1 «(ضرب لكم ملا من أنفسكم» [الروم: 8؟] «(ولقد ضرينا 
للناس في هذا القرآن من كل مل ولهن جنتهم بابي #الآية[الروم : 158» «واضرب لَهُم مثلا 
أصحاب القرية» [يس:7١]‏ ًا هو خصيم ميين. . وضرب لَنا مَل وَسي حَلَقَهُ 4 [يس لال 
#لا]ء وقوله : إن هذا أخي لَه تسع وتسعون نعجة © [ص “7ل #ولقد ضربنا لاس في هذا 
القرآن من كل مل 4 إلى قوله : « ضرب الله معلا رَجِلاً » [الزمر ا 19]ء لولم ضرب 
ابن مريم مفلا » [الزخرف : 101]» إلى آخره لما أوردوه نقضا على قوله «إنكم وما تَعبدون 
من دون الله 4 [الأنبياء:948]» فهم الذين ضربوه جدلاء «الذين كرو وصدوا» إلى 
قوله إكَذَلك يَضْرب اللَهُ لئاس أَمَالهُم» [محمد :١-؟]‏ «كَمئل الذين من قبلهم قرييا» 
[الحشر: 6١1]ء‏ #كمثل الششيطان إِذْ قال للإنسان اكفر » [الحشر 1]. لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل راي خاشعا مدعا من حَشية الله وتذك الأمتال» [الحشز: 17١‏ #«ممْل الذين حمَلوا 
الغوراة نم لم يحملوها» الآية [الجمعة : ]0 #إضرب الله مَلا لين كفروا» [التحريم: )]٠١‏ 

لين آمنوا» [التحريم :]ل «إوليقول الدين في قلُوبهم مرْض والكافرون ماذا راد اله بهذا 
مثلا > [المدثر : ل «كأنهم إل نصب يوفضون14امعارج ] #«اتافراي» [القارعة : ؛]» 

و#كالعهن 6 [القارعة : 16]. 


1 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 


هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من «كتب التفسير» إلا ما هو خطأ 
فيها. 

منها قوله : #8 إن الّذِينَ آمنوا والّذِينَ هادوا. ...4 الآيتان 20 [البقرة: 5007» 2177 فهو _ 
سبحانه - وصف أهل السعادة من الأولين والآخرين » وهو الذى يدل عليه اللفظ ويعرف 
به معناه من غير تناقض» ومناسبة لما قبلها ولما بعدهاء وهو المعروف عند السلف. ويدل 
عليه ما ذكروه من سبب نزولها بالأسانيد الثابتة عن سفيان» عن ابن أبى تجيح» عن 
مجاهد» ام سالك لمن َك عن أهل دين كنت معهم. فذكر من عبادتهم» 
فتزلت الآية "2 ". بورلم يذكر فيه أنهم من أهل النارء كما روى بأسانيد ضعيفة» وهذا هو 
الصحيح كما فى مسلم: (إلا بقايا من أهل الكتاب» 57 

و يي ترمد وقد / ثبت أنه أثنى على من مات فى 
الفثرة”” '» كزيد بن عمرو وغيره» ولم يذكر ابن أبي حاتم خلافا عن السلف» لكن ذكر عن 
ابن عباس ثم أنزل الله : #ومن يبتغ غير الإسلام دينا» الآية [آل عمران: 86]» ومراده: أن 
الله يبين أنه لا يقبل إلا الإسلام من الأولين والآخرين» وكثير من السلف يريد بلفظ النسخ 
رفع ما يظن أن الآية دالة عليه؛ فإن من المعلوم أن من كذب رسولا واحداً فهو كافر» فلا 
يتناوله قوله : ١‏ من آمن باللّه © إلخ 11 اما 

وظن بعض الناس أن الآية فيمن بعث إليهم محمد وَل خاصة» فغلطواء ثم افترقوا 
على أقوال متناقضة . 


. في المطبوعة : «الآينين»» والصواب ما أثيتناه‎ )١( 

(0) الواحدى فى أسباب النزول ص 77 . 

قرف م 2 الجنة وصفة نعيمها(77/5/55) عن عياض بن حمار المجاشعى . 
(5) الفثرة : مابين كل نب تسن 
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١1/8 


١1/4 


١/١ 


١/١ 


ا عو 

/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 

قسم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى محَرفين وأمْيْنِ؛ حيث يقول : أفَطْمَعونَ أن 
يؤْمنُوا لَكُم وقد كان فريق نهم يَسمعون كلام الله ْم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. 
ذا لوا الذي آمو قاُواآمناوإذا خلا بعضهم إل بعض فَالُوا نحَدنُوتهم بما فتح الله عليكم 
ليحاجُوكم به عند ربكم أفلا تعقلون .أولا يعلمون أن الله يعم ما يسرون وما يعلدون . ومنهم أميُون 
ل يَعلَمُونَ الكتاب إلا ماني وإن هم إلا ينون ويل للذين يبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عبد الله ليتوا به نما قليلا فيل لَهُم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» [البقرة : 
ه/ع-ؤةلا]. 

وفى هذا عبرة لمن ركب سدنهم من أمتنا؛ فإن المنحرفين فى / 'نصوص الكتاب والسنة ل 
كالصفات ونحوها من الأخبار والأوامرل قوم يحرفونه إما؛ لفظاً وإما معنى.» وهم النافون لما 
أسته الرسول َيِل ججوداً وتعطيلا» ويدعون أن هذا مواجب العقل الصريح القاضى على 
السمع . ش 

وقوم لا يزيدون على تلاوة النخصوص لا يفقهون معناهاء ويدعون أن هذا موجب 
البيع الذى كان عليه السلقية وأن الله لم يرد من عباده فهم هذه النصوص » فهم «لا 
يَعلَمُونَ الكتاب إلا أماني » أى تلاوة هو وإن هم إلا يَظُون 4 . 

ثم يصنف أقوام علوما يقولون: إنها دينية» وإن النصوص دلت عليها والعقل» وهى 
دين الله مع مخالفتها لكتاب اللّهم» فهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون : هوا من 
عند اللّه بوجه من الوجوه. 

فتدبر كيف اشتملت هذه الآيات على الأصناف الثلاثة» وقوله فى صفة أولئك: 
«أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم» حال من يكتم النصوص التى يحتج 
يها منازعه» حتى إن منهم من ينع من رواية الأحاديث : المأثورة عن الرسشول عله ولو 
أمكنهم كتمان القرآن لكتموه» لكنهم يكتمون منه وجوه دلالته من العلوم المستنبطة منه» 


ويعوضون الئاس عن ذلك بما يكتبونه بأيديهم ويضيفونه إلى أنه من عند اللّه. 


ا 


لاير مه 


/ وسئل عن معنى قوله: #إما ندسخ م من آيّة أو ندسها» [البقرة: 1 ٠]والله  ١‏ 

سبحانه ‏ لآ يدخل عليه النسيان. 000 

أما قوله: 9 ما نسح من آيّة أو ندسها * ففيها قراءتان» أشهرهما: 8 أو نسها» أى : 
ننسيكم إياهاء أى: نسخنا ما أنزلناه» أو اخترنا تنزيل ما نريد أن ننزله نأتكم بخير منه أو 
مثله» والثانية: «أو ننسأها» بالهمزء أى نؤخرهاء ولم يقرأ أحد: اننساها»» فمن ظن أن 
معنى ننسأها بمعنى : ننساها ٠‏ فهو جاهل بالعربية والتفسيرء قال - موسى عليه السلام: 
«إعلمها عدد ربّي في كتاب لا يضل ربّي ولا ينسى 4 [طه : 7 النسيان مضاف إلى العيد كما 
فى قوله: # سنقرئك فلا تتسى . إل ما شاء الله 4 [الأعلى :2 7]؛ ولهذا قرأها بعض 
الصحابة: «أو تنساها» أى : تنساها يا محمد» وهذا واضح لا يخفى إلا على جاهل »لا 
يفرق بين ننسأها بالهمز وبين ننساها بلا همزء واللّه أعلم. 


لع 


عا /ع١‏ 


١ / :ا‎ 


0 6 تود ين ل 2 
/ قال أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ١‏ 


فى قوله تعالى : #كتب عليكم القصاص في الْقَتلى © الآية [البقرة: 11/8]» وفيها قولان: 

أحدهما: أن القصاص هو القودء وهو أخل الدية بدل القتل »كما جاء 0 ابن عباس 
أنه كان فى بني إسترائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية» فجعل اللّه فى هذه الأمة الدية 
فقال : «إفمن عفي لَه من أخيه شيء » [البقرة: 8/ا١]»‏ والعتو شر أن يقبل الدية فى الحم 
«إذلك تخفيف من رَبَكم ورَحْمَةٌ 4 [البقرة : 17] مما كان على بنى إسرائيل » والمراد على 
هذا القول ‏ أن يقتل و با حر 2 وَالْعبك بالعبد 2 والأذي بالأنثى . قال قتادة : إن أهل 
الحاهلية كان فيهم بَى» وكان الحئن إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل عبدهم عبد قوم آخرين» 
لن يقتل به إلا حرا تعززاً على غيرهم 2 وإن قتلت امرأة منهم امرأةً من آخرين قالوا و 
يقتل بها إلا رجلا »فنزلت هذه الآية..وهذا قول أكثر الفقهاء» وقد. ذكر. ذلك الشافعى 
وغيره. 

/ ويحتح بها طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد على أن الحر لا يقتل بالعبد؛ 
0 ا 1 لخي ا بالمرأة؛ فإنه قال : «والأنتئ بالأنتى» 

القول الثانى: أن القصاص فى القتلى يكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبيّة 
وجاهلية» فيقتل من هؤلاء ومن هؤلاء أحرار وعبيد ونساء» فأمر اللّه تعالى ‏ بالعدل بين 
الطائفتين » بأن يقاص دية حر بدية حر» ودية امرأة بدية امرأة» وعبد بعبد» فإن فضل 
لإحدى الطائفتين شىء بعد المقاصة فلتتبع الأخرى معروف» ولتؤد الأخرى إليها بإحسان» 
وهذا قول الى وغيره با ل و ل 
إشكال غليد» يطلاف القول الأرن متقاء مه دلالة الكيف كنا عه عليه إن كنا 00 الله 


تعالى» وما ذكرناه يظهر من وجوه: 


)١(‏ فى المطبوعة : (إنشاء» » والصواب ما أثبتناه. 
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أحدها: أنه قال : إكتب عليكم القصاص في الْقَتَلَى» [البقرة: 17] و«القصاص» مصدر 
قاصه يقاصه مقاصة وقصاصاء ومنه مقاصة الدينين أحدهما بالآخر وه القصاص في 
القتلى »نما يكون إذا كان الجميع قتلى» كما ذكر الشعبى فيقاص هؤلاء القتلى بهؤلاء القتلى» 
أما إذا قتل / رجل رجلا فالمقتول ميت» فهنا المقتول لا مقاصة فيه. ولكن القصاص أن 
يمكن من قتل القاتل لا غيره» وفى اعتبار المكافآت فيه قولان للفقهاء: قيل: تعتبر المكافات 
فلا يقتل مسلم بذمى ولا حر بعبد» وهو قول الأكثرين مالك والشافعى وأحمد. وقيل: لا 
تعدير المكافات كفقول أب تخديقة» والمكافات لا تسنئ قضاصا. 

وأيضاً فإنه قال: «كتب عليكم القصاص » وإن أريد بالقصاص المكافآت فتلك لم 
تكتب» وإن أريد به استيفاء القود فذلك مباح للولى» إن شاء اقتص وإن شاء لم يقتص فلم 
يكتب عليه الاقتصاص» وقد أورد هذا السؤال بعضهم وقال: هو مكتوب على القاتل أن 
يمكن من نفسه» فيقال له: هو تعالى قال : لإكتب عليكم القصاص في القتلى» وليس هذا 
عا بق وحاديل عو كلاب لأولياء المقتول» بدليل قوله تعالى: إفمن عفي لَهُ من أخيه 
شيء فاتبَاع بالمعروف وأداء ليه يإحسان » ثم لا يقال للقاتل: كتب عليك القصاص فى 
المقتول فإن المقتول لا قصاص فيه . 

وأيضاء فنفس انقياد القاتل للولى ليس هو قصاصاء بل الولي له أن يقتص وله ألا 
يقنص» وإغا سمى هذا قوداً لأن الولى يقوده» وهو بمنزلة تسليم السلعة إلى المشترى» ثم 
قال تعالى : 8 الحر بالْحر» فكيف يقال: مثل هذا قصده القاتل» ٠‏ بل هذا الخطاب للآأمة 
/ بالمقاصة والمعادلة فى القتل. والنبى يَلَةِ إنما قال: «كتاب الله القصاص» لا كَسَرت ا 

سن جارية وامتنعوا من أخذ الأرش» فقال أنس بن النضر: لا والذى بعثك بالحق لا تكسر 
ثنية ال فقال النبى يليه : « يا أنس» لاوطالا ا ع ارتيي اا بالأرش» فقال 
النبى يََلِيَْ : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 3 1 كقوله تعالى: «والجروح 
قصاص * [المائدة : 05 يعنى «كتاب الله» أن يؤخذ العضو بنظيرهء فهذا قصاص لأنه 
مساواة؛ ولهذا كانت المكافآت فى الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء» وإن قيل: 
القصاص هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف الاعتداء» قيل: نعم! وهذا قصاص فى 
الأحياء لا فى الفتلى . 

الثانى: أنه قال: طافي الْتلَى الْحر بالحر والْعبْد بالعبد والأنتئ بالأنتئ 4 ومعلوم باتفاق 
المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحر» والأنثى تقتل بالأنثى وبالذكرء والحر يقتل بالحر 
وبالأنثى - أيضا ‏ عند عامة العلماء . وقيل: يشترط أن تؤدى تمام ديته» وإذا كان كذلك 


للق البخارى فى الصلح ل م ةة6 وأبو داود فى الديات (6946غ:)2 . 
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فقوله: ل الْحرٌ باْحر وَالْعبْد بالْعبّد والأنقئ بالأنق» [البقرة: 17] إنما يدل على مقاصة الحر ' 
باتك ومعادلله يه -ومقابلئه بد وكذللف. السد بالشذ والاشى الاش وهذاءإنا يكون :إذا 
كانوا مقتولين فيقابل كل واحد بالآخرء وينظر: أيتعادلان أم يفضل لأحدهما على الآخر 
فضلء أما فى القتلى فلا يختض هذا بهذا باتفاق المسلمين. 

الثالث: أنه قال :« فَمن عفي لَه من أخيه شيء » لظ « عفي »* / هنا قد استعمل 
متعديا؟؛ فإنه قال: « عفي » (٠‏ شيء * ولم يقل : «عفا» ١شيئا»‏ وهذا إنما يستعمل فى 
الفعل» كما قال تعالى: «( وَيُسألُونك ماذَا ينفقون ذل العفو » [البقرة: 9١5]ء‏ وأما العفو عن 
القتل فذاك يقال فيه: عفوت عن القاتل» وى المقتول بين خيرتين: بين أن يعفو عن القتل 
ويأخذ الدية فلم يعف له شىء #بل اهز عنا عن الققل وإذا'عِنا فإنا أن نحن الدية ينفتمية 
أو بغير رضا القاتل على قولين. 

وقد قال بعضهم: « من أخيه ‏ أى :من دم أخيهء أى :ترك له القتل ورضى بالدية» 
والمراد القاتل» يعنى : إن القاتل عفى له من دم أخيه المقتول» أى: ترك له القتل» فيكون 
التقدير: أن الولى عفى للقاتل من دم المقتول شيئاًء وهذا كلام لا يعرف» لا يقال: عفوت 
لك شيئآء ولا يقال: رك اوادوتاليء وإنما الذى يقال :إنه عفا عن القاتلء فأين هذا 
من هذا؟ 

وأما على القول الأول ٠‏ فالمتقاصان إذا تغادى القتلى فمن عفى له. أى: فضل له من 
مقاصة أخيه مقاصة أخرىء أى :هذا الذى فضل له فضل كما يقال: أبقى له من جهة 
أخيه بقيةظ فَاتَبَاعٌ بالمعروف > فهذا المستحق للفضل يتبع المقاين الكهر بالعزوف برذللك 
يؤدى إلى هذا بإحسان « ذلك تخفيف من رَبَكُم ورَحَمةٌ 4 أى : من أن كل طائفة تؤدى قتلى 
الأخرى» فإن فى هذا تثقيلا عظيما له «ولكم في الٌقصاص حيَّاة4 [البقرة 1 نهم / إذا 
تعادوا القتلى وتقاصوا وتعادلوا لم يبق واحدة تطلب 00 بشىء فحيى هؤلاء وحيى 
هؤلاء » بخلاف ما إذا لم يتقاصوا فإنهم يتقاتلون » وتقوم بينهم الفتن” التى يموت فيها 
خلائق» كما هو معروف فى فتن الجاهلية والإسلام 3 0 تقع القت لعدم المعادلة 
والتناصف بين الطائفتين» وإلا فمع التعادل والتناصف الذى يرضى به أولو الألباب لا تبقى 
فثلة , 

وقوله: (فس امد بد ذلك» فطلب من الطائفة الأأخرى مالا أو ا أو أذاهم 
سب ماحيتيم من الدم طقل عذاب أليم 4 وهذا كقوله: «إوإن طَائفئَان من المؤمدين افتتلوا 


فأصلحوا بيهم فإن بَعْت إحداهمًا على الأخرئ فَقَاتلُوا الَتى تبغي حت تفيء إلى أمر الله فإ قاءت 


َأصلحُوا بِيْنَهُمَا بالْعَدل وأفْسطوا إِنّ الله يحب المُقسطين. إِنَمَا المؤضون إِخوَةٌ فأصلحوا بين 
أَخْوَيكُمْ »> [الحجرات : 5 ١٠1ء‏ و«الآاخوة» هنا كالاخوة هناك وهذا فى قتلى الفتن. 

وأما إذا قتل رجل رجلا من غير فتنة فهم كانوا يعرفون أن القاتل يقتل» لكن كانت 
الطائفة القوية تطلب أن تقتل غير القاتل» أو من هو أكثر من القاتل» أو اثنين بواحدء وإذا 
كان القاتل منها لم تقتل به من هو دونه» كما قيل: إنه كان بين قريظة والنضيرء لكن هذا 
لم تَثّر به الفتن» بل فيه ظلم الطائفة القوية للضعيفة» ولم / يكن فى الأمم من يقول: إن 
القاتل الظالم المتعدى مطلقاً لا يقتل» فهذا لم يكن عليه أحد من بنى آدم» بل كل بنى آدم 
مطبقون على أن القاتل فى الجملة يقتل» لكن الظلمة الأقوياء يفرقون بين قتيل وقتيل . 

وقول من قال: إن قوله: لولكم في القصاص حياة » [البقرة:9/!١]»‏ معناه: أن القاتل 
إذا عرف أنه يقتل كف فكان فى ذلك حياة له وللمقتول» يقال له: هذا معنى صحيح» 
ولكن هذا مما يعرفه جميع الناس» وهو مغروز فى جبلّتهم» وليس فى الآدميين من يبيح 
قتل أحد من غير أن يقتل قاتله» بل كلهم مع التساوى يجوزون قتل القاتل ولا يتصور أن 
النتين !ج237 إذا كان كل من قدر على تعره قتله وهو لأيدل يض غال» وإذا كان هنا 
المعنى من أوائل ما يعرفه الآدميون ويعلمون أنهم لا يعيشون بدونه صار هذا مثل حاجتهم 
إلى الطعام والشراب والسكنى» فالقرآن أجل من أن يكون مقصوهه التعريف بهذه الأمور 
البديهية» بل هذا مما يدخل فى معناهء وهو أنه إذا كتب عليهم القصاص فى المقتولين أنه 
يسقط حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى» فجعل دية هذا كدية هذاء ودم هذا كدم هذا متضمن 
لمساواتهم فى الدماء والديات» وكان بهذه المقاصة لهم حياة من الفتن التى توجب هلاكهم» 
كما هو معروف» وهذا المعنى مما يستفاد من هذه الآية» فعلم أن دم الحر وديته كدم الخر 
وديته فيقتل به وإذا علم أن التقاص يقع للتساوى فى الديات علم أن للمقتول دية. / ولفظ 
القصاص يدل على المعادلة والمساواة» فيدل على أن الله أوجب العدل والإنصاف فى أمر 
القتلى» فمن قتل غير قاتله فهو ظالم» والمقتول وأولياؤه إذا امتنعوا من إنصاف أولياء 
المقتول فهم ظالمون»هؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل, وهؤلاء خارجون عما أوجبه 
اللفنية العدل ‏ 


وقد ذكر ‏ سبحانه ‏ هذا المعنى فى قوله : #ومن قُتَل مَظلُومًا فَقَد جلما لوليّه سلْطانا قلا 
يُسرِف في الْقثل إِنَهُ كان منصورا» [الإسراء: 7]: وإذا دلت على العدل فى القّوّد بطريق 
ياف بالاضل. 
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المقصود أنه يقاص به فى القتلى» ومعلوم أنه إنما يقاص ال حر بالحر لا بالمرأة » والمرأة بالمرأة لا 
بالحرء والعبد بالعبد.. فظهرت فائدة التخصيص به والمقابلة فى الآية. 

ودلت الآبة د,سيظة - على أن "انكر يقئل: بالكره والغيد بالعيد»"والانن بالا إذا 
كانا متساويين فى الدم» وبدله هو الدية» ولم ينتف أن يقتل عبد بحر وأنثى بذكرء ولا لها 
مفهوم ينفى ذلك» بل كما دلت على ذلك بطريق التنبيه والفحوى والأولى» كذلك تدل 
على هذا أيضاً؛ فإنه إذا قتل العبد بالعبد فقتله بالحر أولى» وإذا قتلت المرأة بالمرأة فقتلها 
بالرجل أولى . 

/ وأما قتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى فالآية لم تتعرض له لا بنفى ولا إثبات» ولا لها 
مفهوم يدل عليهء لا مفهوم موافقة ولا مخالفة؛ فإنه إذا كان فى المقاصة يقاس الخحر بالحر 
والعبد بالعبد والأنى. بالأنتى التساوئ الديات»٠دل‏ ذلك على قتل'النظير بالنظيرء والأدتن 
بالأعلى . ظ ظ 

يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية» ليس فى الآية تعرض له؛ فإنه لم 
يقصد بها ابتداء القود» وإنما قصد المقاصة فى القتلى لتساوى دياتهم . ش 

فإن قيل:دية الجر كدية الخرء 1 الآنثى كدية الأنثى» ويبقى العبيد قيمتهم .متفاضلة؟ 

قيل: عبيدهم كانوا متقاربين القيمة» وقوله: « وَالْعبد بالعبد 4 [البقرة :8/ا١]‏ قد يراد 
به بالعبد المماثل به» كما يقال: ثوب بثوب وإن كان أحدهما أغلى قيمة»فذاك مما عفى له 
وقد يعفى إذا لم تعرف قيمتهم وهو الغالب» فإن المقتولين فى. الفتن عبيدهم الذين يقاتلون 
معهم» وهم يكونون تربيتهم عندهم لم يشتروهم» فهذا يكون مع العلم بتساوى القيمة ومع 
الجهل بتفاضلها؛ فإن المجهول كالمعدوم.. ولو أتلف كل من الرجلين ثوب الآخر ولا يعلم 
والخ ل نيما قبية واد من الكرييقة قل ثوب كرتي » بوهذا لأن الريادة مكيلة من 
الطرفين؛ يحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى» / ويحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى» وليس 
ترجيح أحدهما أولى من الآخرء والأصل براءة ذمة كل واحد من الزيادة »فلا تشتغل الذمة 
بأمر مشكوك فيه لو كان الشك فى أحدهماء فكيف إذا كان من الطرفين؟ 

فظهر حكمة قوله : «والعبد بالعبد», وظهر بهذا أن القرآن دل على ما 8 الخلق 
إلى معرفته والعمل به 00 به دماؤهم ويحيون به وفعلل فى ذلك ' ما ذكره الآخرون 
م الما فى القود. 

ودلت الآية على أن القتلى يوخا ليم دياع سن الدية على القاتل» وأنها 
مختلفة باختلاف المقتولين» وهذا مما من الله به على أمة محمد يَيَلِِةّ» حيث أثبت القصاص 
والدية. 


نك 


وأما كون العفو هو قبول الدية فى العمد»ء وأنه يستحق العافى بمجرد عفوه ‏ فالآية لم 
تتعرض لهذا. 

ودلت هذه الآية على أن الطوائف المقتتلة تضمن كل منهما ما أتلفته الأخرى؛ من دم 
ومال بطريق الظلم؛ لقوله  :‏ من أخيه 4 [البقرة : ]١0/‏ بخلاف ما أتلفه المسلمون للكفار» 
والكفار للمصلمين. 

وأما القتال بتأويل «كقتال أهل الجمل وصمَّين) فلا ضمان فيه أيضا ‏ بطريق الأولى 
عند الجمهورء فإنه إذا كان الكفار المتأولون لا يضمنون. فالمسلمون المتأولون أولى ألا 
فحتو ا 

ودلت الآية على أن هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوى فيه الردء 2١(‏ والمباشرء 
لا يقال : انظروا من قتل صاحبكم هذا فطالبوه بديته بل يقال :ديته عليكم كلكمء تإبكم 
جميعاً قتلتموه؛ لأن المباشر إغا تمكن بمعاونة الردء, لهو وعلى هذا دل قوله : «وإن فاتكم 
شيء من أزواجكم إِلَى الكَفَارٍ فعاقبتم فآتوا الْذين ذهبت أزواجهم مَدْلَ ما أنفقوا» [الممتحنة : 
١‏ فإن أولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التى ذهبت إليهمء فإذا لم يؤدوه 
أخذ من 0 التى يقدر المسلمون عليهاء مثل امرأة جاءت منهم يستحقون صداقهاء 
0 لم زوج تلك المرتدة صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجرة التى يستحقه 

لكفارة لكونها ملست وعاجرة» وقريق زوسها بفنكها كما'فوت الرئدة بمعها لروجها 
وإن كان زوج المهاجرة ليس هو الذى تزوج بالمرتدة؛ لأن الطائفة لما كانت ممتنعة يمنع بعضها 
بعضا »صارت كالشخص الواحد. 

ولهذا لما قتل خالد من قتل من بنى جذيمة وَدَاهم النبى يَكِةِ من عنده؟ لأن خالداً نائبه 
وهو لا يمكنهم من مطالبته وحبسه لأنه متأول» وكذلك عمرو بن أمية وقاتله خالد بن 
الوليد؛ لأنه قتل هذا على سبيل الجهاد لا لعداوة تخصه. وقد تنازع الفقهاء فى خطأ ولى 
الآمر؛ هل هو فى بيت المال أو على ذمته؟ على قولين. 

/ ولهذا كان ما غنمته السرية يشاركها فيه الجيش» وما غنمه الجيش شاركته فيه السرية؛ 
لأنه إنما يغنم بعضهم بظهر بعض» فإذا اشتركوا فى المغرم اشتركوا فى المغنمء وكذلك فى 
العقوبة يقتل الردء والمباشر من المحاريين عند جماهير الفقهاء »كما قتل عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ ربيئة 259 المحاربين » وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحمد . وهو مذهب مالك فى 


00 الردء : المعين. انظر: المصباح المنير» مادة «ردؤا. 
(؟)أى طليعة . انظر : المصباح ء مادة «ربً؟. 


0 


١ / م‎ 


١5 


١ / 6م‎ 


١4/ كم‎ 


القتل قوداً» وفى السراق - أيضاً. 
وبيان دلالة الآية على ذلك:: أن المقتولين إذا حبس حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى» 
فالحر من هؤلاء ليس قاتله هو ولى الحر من هؤلاء» بل قد يكون غيره » وكذلك العبد من 
هؤلاء ليس قاتله هو سيد العبد من هؤلاء بل قد يكون غيره »لكن لما كانوا مجتمعين 
ساسريق علي كاك رات ضرقي كانمن قلله رشوب كلهم عليه وكلهم يضمنونه؛ 
ولهذا ما فضل لأحد الطائفتين يؤخذ من مال الاأخرى. 


فإن قيل: إذا كان مستقراً فى فطر بنى آدم أن القاتل الظالم لنظيره د يستحق أن يقتل» 
وليس فى الآدميين من يقول: إنه لا يقتل» فما الفائدة فى قوله تعالى 00 
أى: فى التوراة «أن التفس بالنفس والعين بالعين»الآية [المائدة: 150]» إذا كان مثل هذا 
الشرع يعرفه. العقلاء ء كلهم؟ 

قيل لهم: فائدته: بيان تساوى دماء بنى إسرائيل» وأن دماءهم / متكافئة ليس 
لشريفهم مزية على ضعيفهمء. وهذه الفائدة الجليلة التى جاءت بها شرائع الأنبياء»ء فأما 
الطوائف الخارجون عن شرائع. الأنبياء فلا.يحكمون بذلك مطلقآء بل قد لا يقتلون 
الشريف». وإذا كان الملك عادلا فقد يفعل بعض ذلكء فهذا الذى كتبه الله فى التوراة من 
تكافؤ دمائهم» ويسعى بذمتهم أدناهم. وهم يد على من سواهمء فحكم أيضاً فى المؤمنين 
به من جميع الأجناس بتكافؤ دماتهم» فالمسلم الحر يقتل بالمسلم الجر من جميع الأجناس 
باتفاق العلماء . 

وبهذا ظهر الجواب عن احتجاج. من احتج بآية التوراة على أن 5 يقتل بالذمى؛ 
لقوله : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس »© و«شرع من قبلنا شرع لنااء فإنه يقال: الذى 
كتب عليهم أن النفس منهم بالنفس منهم» وهم كلهم كانوا مؤمنين» لم يكن فيهم كافر» 
ولم يكن فى شريعتهم إبقاء كافر بينهم لا بجزية ولا غيرهاء وهذا مثل شرع محمد كَلِْةُ؛ِ أن 
المسلمين تتكافاً دماؤهم» وليس فى الشريعتين أن دم الكافر يكافئ دم المسلمء بل جعل 
الإيمان هو الواجب للمكافات دليل على انتفاء ذلك فى الكافر ‏ سواء كان ذمياً أو مستأمن 
لانتفاء الإيمان الواجب. للمكافأة فيه» نعم يحتج بعمومه على العبد. 

وليس فى العبد نصوص صريحة صحيحة كما فى الذمى» بل ما روى: « من قتل عبده 
قتلناه به »2١(‏ وهذا لأنه إذا قتله ظالماً كان الإمام ولى / دمه؛ لأن القاتل كما لا يرث 
المقتول إذا كان حراء فكذلك لا يكون ولى دمه إذا كان عبداً »بل هذا أولى» كيف يكون 


القسامة (5 1/9 )2 وابن ماجه فى الديات (2»)57775 وأحمد ه/ ١٠-؟١‏ كلهم عن سمرة بن جندذب . 
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دمه وهو القاتل؟ بل لا يكون ولى دمهء بل ورثة القاتل السيدء لأنهم ورثته وهو بالحياة 
ولم يثبت له ولاية حتى تتتقل إليهم فيكون وليه الإمام. وحينئذ فللإمام قتله» فكل من قتل 
عبده كان للإمام أن يقتله . 

و أيضا »فقد ثبت بالسنة والآثار أنه إذا مثل بعبده عتق عليه» وهذا مذهب مالك 
زاحنا قرعا بوقتله شد انزاع امكل » فلا يموت إلا حرأء لكن حريته لم تثبت فى حال 
الحياة حتى يرثه عصبته» بل حريته ثبتت حكماء وهو إذا كان عتق كان ولاؤة للمسلمين» 
فيكون الإمام هو وليه» فله قتل قاتل عبده. 

وقد يحتح بهذا من يقول: إن قاتل عبد غيره لسيده قتله وإذا دل الحديث على هذا 
كان هذا القول هو الراجح» والقول الآخر ليس معه نص صريح ولا قياس صحيح.» وق 
قال الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: من قتل ولا ولى له كان الإمام ولى دمهء فله أن 
يقتل» وله أن يعفو على الدية» لا مجاناً. 

يؤيد هذا أن من قال: ميا ع عاد وكرل ا الاو راس ادس لتر ولعي السام 
قال الله - تعالى ‏ فى كتابه : «إولعبد مؤمن خير / مّن مشرك > [البقرة : »177١‏ فالعبد المؤمن 
خير من الذمى المشرك» فكيف لا يقتل به؟! والعبد المؤمن مثل الحرائر المؤمنات» كما دلت 
عليه هذه الآية» وهو قول جماهير السلف والخلف». وهذا قوى على قول أحمد؛ فإنه 
يجوز شهادة العبد كالحرء بخلاف الذمى» فلماذا لا يقتل الحر بالعبد وكلهم مؤمنون» وقد 
قال النبى يَكلة: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم»2!7؟1. 


)١(‏ أبو داود فى الديات (:7ه2)5 والنسائى فى القسامة (2)87/7"5 وأحمد ١/١‏ كلهم عن على بن أبى طالب. 
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١5 / /الم‎ 


١4/88 


١5 / 4 


/ وقال شيخ الإسلآم ‏ رحمه الله : 


قوله تعالى: «#إيُسألونك عن الشهر الحرام قال فيه» [البقرة: 1177] من باب بدل 
الاشتمال» والسؤال إنما وقع عن القتال فيه» فلم قم ترون وقد قلتم: إنهم يقدمون ما 
بيانه أهم وهم به أعنى؟ 57 

قيل: السؤال لم.يقع منهم إلا بعد وقوع القتال.فى الشهر وتشنيع أعدائهم عليهم 
انتهاكه وانتهاك حرمتهء وكان اهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال» فالسؤال إثما وقع من 
أجل حرمة الشهرء فلذلك قدم فى الذكر » وكان تقديمه مطابقا لما ذكرنا من القاعدة. 

فإن قيل: فما الفائدة فى إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهرء وهلا اكتفى بضميره فقال: 
هو كبير؟ وأنت إذا قلت: سألته عن زيد هو فى الدار كان أوجز من أن تقول: أزيد فى 
الدار؟ ْ ش شْ 

قل 8 قن تإعادتة باشل الظافي لحفة يديد رعو ميق ادك اطبرك ناسيم القال فنه 
عمومآء ولو أتى بالمضمر فقال: هو كبيرء لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤول 
عنه. وليس الأمر كذلك؛ / وإنما هو عام فى كل قتال وقع فى شهر حرام. ٠‏ 

وتطل هله الفاعدة قله كلها د روكة ها عن الوختو ع قتاء اندر فقال. + فهو الطيود 
ماؤه» ايرواواء لقا الماء ولم يقتصر على قوله: «نعم توضؤوا به»؛ لكلا يتوهم اختصاص 
الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص فعدل عن قوله : «نعم توضؤوا)إلى جواب 
عام يقتضى تعليق الحكم والطهور به بنفس مائه من حيث هو » فأفاد استمرار الحكم على 
الدوام» وتعلقه بعموم الأمة» وبطل توهم قصره على السبب. فتأمله فإنه بديع. 

لالم الآية لما قال: إقتال فيه كبير», فجعل الخبر ب # كبير» واقعا عن «قتَال 
فيه فيتعلق لكيه علق العنوي: ولفظ ١‏ المضمر» لا يقتضى ذلك.. 1 


وقريب من هذا قوله تعالى: #والّذين يمسكون بالكتاب وأَقَاموا الصّلاة إِنَا لا نضيع أجر 


)١(‏ أبو داود فى الطهارة (87)» والترمذى فى الطهارة (59)» وقال «احذديث حسن صحيح) )2 والنسائى فى الطهارة 
(69). وابن ماجه فى. الطهارة 2 كلهم عن أبى هريرة. . 


05 


الْمصلحين © [الأعراف: ١‏ 177] ولم يقل: أجرهمء تعليقا لهذا الحكم بالوصف وهو كونهم 

وقريب منه - وهو ألطف منه ‏ قوله تعالى: «ويسألونك عن الْمحيض / قل هُوَ أَذَى 
فَاعتزلُوا النساء ف في المحيض 4 [البقرة : :1 ؟55] ولم يقل فيه تعليقاً بحكم الاعتزال بنفس 
الحيض» وأنه هو سبب الاعتزال» وقال: «قل هو أذى» ولم يقل: «المحيض أذى») لأآنه 
جاء به على الأصل »ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات» وكان ذكره بلفظ 
الظاهر فى الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره ه مضمرا ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاء » بخللاف 
قوله: #فل هو أذى» فإنه إخبار بالواقع » والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس 
كونه حيضاء بخلاف تعليق تعليق الحكم به فإنه إنما يعلم بالشرع» فتأمله . 


/اه0 


اال 


١١/١ 


١/7 


١‏ سيل شيخ الإسلام » عن قوف تعالى : «ولا تتكحوا المشركات 4 [البقرة ككل 
ولح فده ء التزويج بالنصرانية واليهودية» فهل هما من المشركين أم لا؟ 

الحمد لله نكا الكتابية جائز بالآية التى فى المائدة قال تعالى :« وطّعام اين أوتوا 
الكتاب حل لكُمْ وطََامكُمْ حل لهم وَالْمُحْصنَاتَ من الْمؤمنات وَالْمَحْصَاتَ من الذين أوقوا 
الكتاب من قَبَلكُم > [المائدة : ]» وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة 
وغيرهم» وقد روى عن ابن عمر؛ أنه كره نكاح النصرانية» وقال: لا أعلم شركا أعظم تمن 
تقول: إن ربها عيسى ابن مريم. 

وهو 0 مذهب طائفة من أهل البدع. وقد احتجوا بالآية التى فى سورة البقرة 
وبقوله: «ولا ُمْسكُوا بع بعصم الكوافر» [الممتحنة: 21٠١‏ والجواب عن آية البقرة من ثلاثة 
أواجه : 

أحدها: أن أهل الكتاب لم يدخلوا فى فى المشركين» فجعل أهل الكتاب غير المشركين» 
بدليل قوله: : ين الّذين آمنُوا والَذينَ هَادُوا / وَالصابئينَ وَالمُصارئ وَالْمَجُوس والدين أشركوا» 
[الحج: .]١7‏ 

فإن قيل: : فقد وصفهم بالشرك بقوله: «( اتُحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا من دون الله 
والْمَسيح ابن ميم وما أمروا إلا لبوا لها واحدا لأ لَه إلا هو سبحائه عم يشركون © [التوية : 
١"]ء‏ قيل: أهل الكتاب ليس فى أصل دينهم شرك؛ فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيد» 
فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن فى أصل دينهم شركء ولكن النصارى ابتدضوا 
الشركء» كما قال :« سبحاته وتَعالَئ عمًا يشركون » [ يونس: ١18‏ » والروم : ٠‏ 5» والزمر 
77 فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذى لم يأمر اللّه به 
وحيث ميزهم عن المشركين» فلآن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التتى جاءت بالتوحيد لا 
بالشرك. 

فإذا قيل : أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين؛ فإن الكتاب الذى أضيفوا 
إليه لا شرك فيه » كما إذا قيل: المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم من هذه الجهة لا 
اتحاد» ولا رفض» ولا تكذيب بالقدرء ولا غير ذلك من البدع» وإن كان بعض الداخلين 
فى الأمة قد ابتدع هذه البدع » لكن أمة محمد يَْةٌ لا تجتمع على ضلالة. فلا يزال فيها 
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من هو متبع لشريعة التوحيدء بخلاف أهل الكتاب., ولم يخبر الله عز وجل عن أهل 
الكتاب أنهم مشركون بالاسمء بل قال: « عم يشركون » بالفعل» وآية البقرة قال فيها : 
/ « المشركين » و #المشركات4 بالاسمء والاسم أوكد من الفعل. 

الوجه الثانى: أن يقال: إن شملهم لفظ « المشركين » فى سورة البقرة كما وصفهم 
بالشرك .فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفرداً ومقروناً »فإذا أفردوا دخل فيهم أهل 
الكتاب» وإذا قرنوا بأهل الكتاب لم يدخلوا فيهم. كما قيل مثل هذا فى اسم الفقير 
والمسكين ونحو ذلكء» فعلى هذا يقال: آية البقرة عامة» وتلك خاصة» والخاص يقدم على 
العام . 

الوجه الثالث: أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة؛ لأن المائدة نزلت بعد البقرة 


تقاف الالداة وه سار نوو لان 1 


6094 


١ / عو‎ 


١/45 


١/6 


أ 2 و 

/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

لا ذكر - سبحانه ‏ ما يبطل الصدقة من المن والأذى. ومن الرياء» ومثله بالتراب علئن 
الصُّوان 2١‏ إذا أصابه المطر؛ ولهذا قال : «إولا يؤمن بالل واليّوم الآخر © [البقرة 1574 لأن 
الإيمان بأحدهما لا ينتفع هنا » بخللاف قوله ف النساء 00 إِنّ الله لا يحب من كان مختَالاً 
فخورا» إلى قوله : # وَالّذِينَ ينفقون أَموالهم رناء النّاس ولا يؤمنون باللّه ولا بالِيوم الآخر > 
[النساء: 75-م؟]. 

فإنه فى معرض الذمء فذكر غايته وذكر ما يقابله وهم الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاة اللّه وتثبيتاً من أنفسهم . 

فالأأول الإخلاص. 

بيت : هو التثبت كقوله: (ولأُّم وام معطو به كا حير لهم ود ينا > 
[الساء ]ا 00 اه [المزمل : ]ء اويشبه - والله 1 عن يكون 
وثثبت 0 نبت 00 وس لت فإن 
الصدقة من جنس القتال» فالجبان يرجف» والشجاع يثبت؛ ولهذا قال النبى كَلكةِ: «وأما 
الخيلاء التى يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند الحربء واختياله بنفسه عند الصدقة» 9 
لأنه مقام ثبات وقوة» فالخيلاء تناسبه» وإنما الذى لا يحبه الله المختال الفخور البخيل الآمر 

وقوله: من ن أنفسهم» أى :ليس المقوى له رمن خاوج كالذى يثبت وقت الحرب 
لإمساك أصحابه لهء وهذا كقوله: «وإِذا ما غضبوا هم يغفرون » [الشورى : /ا"']ء بل تثبته 
ومغفرته من جهة نفسه. 

وقد ذكر الله سبحانه - فى البقرة والنساء الأقسام الأربعة فى العطاء. 


)١(‏ أى الحجارة الملس . انظر : المصباح المنير » مادة «صفو». 


(؟) هنا كلمات غير متضحة. 
(") أبو داود فى الجهاد(56659)» والنسائى فى الزكاة(/155١)»‏ وأحمد 0/ 155,555 كلهم عن جابر بن عتيك . 


3 


يكون بتثبيت وهو المذموم فى البقرة» أو مع الرياء فهو المذموم فى السورتين» فبقى القسم 
الرابع : ابتغاء رضوان الله وتثبيتاً من أنفسهم . 

/ ونظيره الصلاة؟ إما ألا يصلى » أو يصلى رياء أو كسلان» أو يصلى مخلصكً 
والأقسام الغلاثة الأول مذمومة. وكذلك الزكاةء 0 ذلك الهجرة والجهاد؛ فإن الناس 
فيهما أربعة أقسام» وكذلك «إذا لقيتم فنة فَائبتوا واذكروا الله كثيرا» [الأنفال: 10] فى 


6 مها شم 


الثبات والذكرء وكذلك #وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة # [البلد: ]١7‏ فى الصبر 
والمرحمة أربعة أقسام» وكذلك (واستعينوا بالصبْرِ وَالصّلاة 4 [البقرة: ١‏ 
الصبر والصلاة. 

فعامة هذه الأشفاع التى فى القرآن: إما عملان»و إما وصفان فى عمل؛ انقسم الناس 
فيها قسمة رباعية» ثم إن كانا عملين منفصلين كالصلاة والصبر» والصلاة والزكاة ونحو 
ذلك نفع أحدهما ولو ترك الآخرء وإن كانا شرطين فى عمل كالإخلاص والتثبت لم ينفع 
أحدهماء فإن المن والأذى محبطء كما أن الرياء محبطء كما دل عليه القرآنء ومن هذا 
تقوى الله وحسن الخلق؛ فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنئون» والبر والتقوى 
والحق والصبرء وأفضل الإيمان السماحة والصبر. 

بخلاف الأشفاع فى الذم كالإفك والإثم» والاختيال والفخرء والشح والجبن» والإثم 
والعدوان؛ فإن الذم ينال أحدهما مفرداً / ومقرونآء لأن الخير من باب المطلوب وجوده 
لنفعته» فقد لا تحصل المنفعة إلا بتمامه» والشر يطلب عدمه لمضرته وبعض المضار يضر فى 
الجملة غالباً؛ ولهذا فرق فى الأسماء بين الأمر والنهى» والإثبات والنفى» فإذا أمر بالشىء 
اقتضى كماله» وإذا نهى عنه اقتضى النهى عن جميع أجزائه؛ ولهذا حيث أمر الله بالتكاح - 
كما في المطلقة ثلانًا حتى تنكح زوج غيره» وكما في الإحصان - فلابد من الكمال بالعقد 
والدخول؛ وحيث نهى عنه ‏ كما فى ذوات المحارم ‏ فالنهى عن كل منهما على اتفراده. 
وهذا مذهب مالك وأحمد المنصوص عنه أنه إذا حلف ليتزوجن لم يبر إلا بالعقدة 
والدخول» بخلاف ما إذا حلف لا يتزوج فإنه يحنث بالعقدة» وكذلك إذا حلف لا يفعل 
شيئاً حنث بفعل بعضه» بخلاف ما إذا حلف ليفعلنه؛ فإن دلالة الاسم على كل وبعض 
تختلف باختلاف النفى والإثبات. 

ولهذا لا أمن الله بالطهارة والصلاة والزكاة والحج كان الواجب الإتمام» كما قال 
ا :( جكلمات فَأتَمَهِنَ 4 [البقرة :4 وقال: ا وإبراهيم الذي وف » [النجم: 17”]. 


. هنا كلمات غير متضحة‎ )١( 
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١14/45 


١ / /اة‎ 


ولما نهى عن القتل والزنا والسرقة والشرب كان ناهياً عن أبعاض ذلك» بل وعن 

مقدماته ‏ أيضآ» وإن كان الاسم لا يتناوله فى الإثبات؛ ولهذا فرق فى الأسماء النكرات بين 

4 التفى والإثباتء والأفعال كلها / نكرات» وفرق بين الأمر والنهى بين التكرار وغيره» 
وقال يل : ٠‏ إذا أمرتكم بام افاتزاامله ها ابقطفي» وإذا لمتكم عن نكن لاجمو 37 

وفنا العقلفة” فى المعار ف راليفية على .«رواقين كنا فى قولة :“لا تاحد الدراهوة بولا 


. البخارى فى الاعتصام (88؟/)‎ )١( 


1 


/ وقال شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدين ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ٠4/58‏ 


ونور ضريحه : 

فى قوله تعالى : «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعذّب من يشاء واللّه على كل شيء قدير» [البقرة: 785؟]2 قد ثبت فى صحيح مسلم عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة» قال:لما أنزل اللّه : «وإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب النبى كَلِهِّهِ فأتوا رسول الله مَككلَهِ ثم 
يَرَكُوا على الركب» وقالوا: أى رسول الله ! كُلََّنَا من العمل ما تطيق: الصلاة» والصيامء 
والجهاد» والصدقة؛ وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول الله كَِْةِ: 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا ؟ قولوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» » فلما قرأها القوم وذَلَّتْ بها ألسنتهم أنزل الله فى أثرها: 8 آمن 


ج21 ع 2 م امه 5 م مي هديري ع 2 اذ عم 5 مه 3 ل رير لع مي الو م ا 
سول / بما أنزل لَه من وب امو حل باللهوملائكته وك وله لاق ين أحَدٍ 


من رسله وقالوا سمعنا وأَطعنًا غفراتك ربا وإِلَيِكَ الْمَصير © [ البقرة: 70 ] فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله» فأنزل الله : لا يكلف اللّهِ نفسا إلا وسعها لَها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربا لا 
تَؤَاخذنَا إن نّسينا أو أَحَطَأَنَا » قال : « نعم » »9 رَبّنَا ولا تحمل عَلينا إصرا كما حَمَلتَهُ على 
الّذين من قبلنا قال (نعماء « ربا ولا تَحَمَلنا ما لا طَاقَة نا به » قال : ا(نعم)) © واعف 
عدا واغفر لنا وارحمنا إن مولانا فانصرنًا على القوم الكافرين » [البقرة:187]» قال: انعم» 0 
ورواق سفين وو سير عق لون غناهن متنا وووتالية لقن فعلت 1 قل فدلك ال يدك 
000 
0 
ولهذا قال كثير من السلف والخلف: إنها منسوخة بقوله : «لا يكلف اللّهِ نفْسا إلأ 
وسعها)» ؛ كما نقل ذلك عن ابن مسعودء وأبى هريرة» وابن عمرء وابن عباس فى رواية 
عنهء والحسن» والشعبى» وابن سيرين» وسعيد بن جبير» وقتادة؛ وعطاء الخراسانى» 
والمدى ومكيك ون صب روفاد ات اكليف + وائن اقيق راقن كد فين انها لنسة 
منسوخة » بل هى ثابتة فى المحاسبة على العموم © فيأخذ من يشاء ويغفر لمن يشاء» كما 
(5) مسلم فى الإيمان 5٠١ /1١55(‏ 


١3 


١1/٠ 


١/٠١١ 


ل 


نقل ذلك عن ابن عمرء والحسن» / واختاره أبو سليمان الدمشقى والقاضى أبو يعلى» 
وقالوا: هذا خبرء والآخبار لا تنسخ. 

وفصل الخطاب: أن لفظ « النسخ» مجمل» فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة 
الآية عليه من عهوم أو إطلاق أو غير ذلك» كما قال من قال: إن قوله :ل انَّقَوا الله حق 
ثقاته 4 [آل عمران: 7 ١٠]ء‏ وجاهدوا في الله حَقّ جهاده 4 [الحج : 8 » نسخ بقوله: 
« فَانََّوا الله ما استطعتم © [التغابن: »]١‏ وليس بين الآيتين تناقض» لكن قد يفهم بعض 
الناس من قوله: © حَقّ تقاته 4 و « حقّ جهاده 4 الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه 
هذاء كما ينسخ اللّه ما يلقى الشيطان ويحكم الله آياته . وإن لم يكن نسخ ذلك نسخ ما 
أنزلهء بل نسخ ما ألقاه الشيطان» إما من الأنفس أو من الأسماع أو من اللسان. 

وكذلك ينسخ الله ما يقع فى النفوس من فهم معنىء, وإن كانت الآية لم تدل عليه 
لكنه محتمل وهذه الآية من هذا الباب؛ فإن قوله : «وإن تُبدُوا ما في أنفسكم > الآية إنما 
تدل على أن الله يحاسب بما فى النفوس لا على أنه. يعاقب على كل ما فى النفوسء 
وقوله: #لمن يشاء» يقتضى أن الأمر إليه فى المغفرة والعذاب لا إلى غيره . ش 

ولا يقتضى أنه يغفر ويعذب بلا حكمة ولا عدل» كما قد يظنه من يظنه من / الناس» 
حتى يجوزوا أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة الحسنات وعظمهاء وأن 
الرجلين اللذين لهما حسنات وسيئات يغفر لأحدهما مع كثرة سيئاته وقلة حسناته» ويعاقب 
الآخر على السيئة الواحدة مع كثرة حسناته» ويجعل درجة ذاك فى الجنة فوق درجة الثانى . 

وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب» وأن يكلفهم ما لا يطيقون ويعذبهم 
على تركة». والصحابة إنما هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا الجنس» فقالوا: لا طاقة 
لنا بهذا؛فإنه إن كلفنا ما لا نطيق عذبناء فنسخ الله هذا الظن» وبين أنه لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء. وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون: إنه يكلف العبد ما لا يطيقهء ويعذبه عليه» 
وهذا القول لم يعرف 7 أحد من السلف والأئمة» بل أقوالهم تناقض ذلك . حتى إن 
سفيان بن عبينة سئل عن قوله: الا يكلف الله نفسا إلا وسعها» قال: إلا يسرهاء ولم 
يكلفها طاقتها. قال البغوى : وهذا قول حسن ؛لأن الوسع ما دون الطاقة »وإنما قاله طائفة 
من المتأخرين لما ناظروا المعتزلة فى «مسائل القدر»حوسلك هؤلاء مسلك الجبرء جهم 
وأتباعه» فقالوا هذا القول وضاروا فيه على مراتب» وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 
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الاق ورطعنا فون لدعاق تمس وعم 1 مكروه قال فتخاطى العرت على يقني ا" 11/37 


تعقل؛ فإن الرجل منهم يقول للرجل: ما أطيق النظر إليك» وهومطيق لذلك. لكنه ثقيل 
عليه النظر إليه قال: ومثله قوله: 9 ما كانوا يستطيعون السمع © [هود: ١؟].‏ 

قلت: ليست هذه لغة العرب وحدهمء بل هذا ما اتفق عليه العقلاء. والاستطاعة فى 
الشرع هى ما لا يحصل معه للمكلف ضرر راجح» كاستطاعة الصيام والقيام» فمتى كان 
يزيد فى المرض أو يؤخر البرء لم يكن مستطيعاً؛ لأن فى ذلك مضرة راجحة» بخلاف هؤلاء 
فإنهم كانوا لا يستطيعون السمع لبغض الحق وثقله عليهم؛إما حسداً لقائله» وإما اتباعاً 
للهوى ورين الكفر والمعاصى على القلوب» وليس هذا عذراء فلو لم يأمر العباد إلا بما 
يهوونه لفسدت السموات والأرض ومن فيهن . 

والمقصود أن السلف لم يكن فيهم من يقول: إن العبد لا يكون مستطيعاً إلا فى حال 
فعله. وأنه قبل الفعل لم يكن مستطيعاء فهذا لم يأت الشرع به قطءولا اللغة» ولا دل 
عليه عقل» بل العقل يدل على نقيضه» كما قد بسط فى غير هذا الموضع . 

والرب ‏ تعالى ‏ يعلم أن العبد لا يفعل الفعل مع أنه مستطيع لهء والمعلوم أنه لا 
يفعله» ولا يريده لا أنه لا يقدر عليه» والعلم يطابق / المعلوم؛ فالله يعلم ممن استطاع الحج 
والقيام والصيام أنه مستطيع» ويعلم أن هذا مستطيع يفعل مستطاعه؛ فالمعلوم هو عدم الفعل 
لعدم إرادة العبد» لا لعدم استطاعته» كالمقدورات له التى يعلم أنه لا يفعلها لعدم إرادته لها 
لا لعدم قدرته عليهاء والعبد قادر على أن يفعل» وقد علم الله أنه لا يفعل مع القدرة؛ 
ولهذا يعذبه لأنه إنما أمره بما استطاع لا بما لا يستطيع» ومن لم يستطع لم يأمره ولا يعذبه 
علق نما لم يسطعة, 

وإذا قيل: فيلزم أن يكون قادراً على تغيير علم اللّه؛ لأن الله علم أنه لا يفعل» فإذا 
قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله . 

قيل: هذه مغلطة؛ وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا يلزم فيها تغيير العلم» وإنما 
يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعهء لا عدم 
وقوعه» فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه» بل إن وقع كان الله قد 
علم أنه يقع» وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع» ونحن لا نعرف علم اللّه إلا بما 
يظهره و علم الله مطابق للواقع» فيمتنع أن يقع شىء يستلزم تغيبر العلم» بل أى شىء وقع 
كان هو المعلوم؛ والعبد الذى لم يفعل لم يأت بشىء يغير العلم» بل هو قادر على فعل ما 
لم يقع» / ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. 
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يدا قيل: فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع» فلو قدر العبد على وقوعه قدر على 
تغيير العلم . 

قيل: ليس الأمر كذلك. بل العبد يقدر على وقوعهء وهو لم يوقعه» ولو أوقعه لم 
يكن المعلوم إلا وقوعه» فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعهء فإذا وقع كان 
الله عالماً أنه سيقع» وإذا لم يقع كان الله عالماً بأنه لا يقع البتة» فإذا فرض وقوعه مع انتفاء 
لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه. وكل الأشياء بهذا الاعتبار هى 
محال . 

ومما يلزم هؤلاء ألا يبقى أحد قادراً على شىء إلا الرب؛ فإن الأمور نوعان: نوع علم 
الله أنه سيكون, ونوع علم الله أنه لا يكون. 

فالأول لابد من وقوعهء والثانى لا يقع البتة. فما علم اللّه أنه سيقع يعلم أنه يقع 
كشيكئته وقدرته» وما علم أنه لا يقع يعلم أنه لا يشاؤه. وهو سبحانه ‏ ما شاء كان وما لم 
ان 

/ وأما «المعتزلة» فعندهم أنه يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاءء. وأولئك «المجبرة») فى 
جانب » وهؤلاء فى جانب» وأهل السنة وسط . 

وما يفعله العباد باختيارهم يعلم ‏ سبحانه ‏ أنهم فعلوه بقدرتهم ومشيئتهم وما لم 
يفعلوه مع قدرتهم عليه يعلم أنهم لم يفعلوه لعدم إرادتهم له لا لعدم قدرتهم عليه» وهو 
سبحانه ‏ الخالق للعباد ولقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم» وكل ذلك مقدور للرب» وليس هذا 
مقدوراً بين قادرين» بل القادر المخلوق هو وقدرته ومقدوره مقدور للخالق مخلوق له. 

والمقصود هنا أن قوله تعالى : © وإن تَبْدُوا ما في أنفسكم أَوْ تُحْفُوهُ يَحَاسبَكُم به الله 4 
قر ]عق والنسخ فيها هو رفع فَهم من فَهِم من الآية ما لم تدل عليه فمن فهم 
أن الله يكلف نفس ما لا تسعه فقد نسخ فهمه وظنه» وف اقيم انها أن المففرة روالعذايت يلد 
حكمة وعدل فقد نسخ فهمه وظنه » فقوله: « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 [البقرة 8] 
رد للأول » وقوله: « لَهَا ما كسبت وعليها ما اكتسبت» رد للثانى» وقوله: فَيغْفرَ لمن 
يشاء ويعلّب من يشاء 4 كقوله فى آل عمران: 9 وللّه ما في السّمُوات وما في الأرض يغفر لمّن 
َشَاءِ يعدب من يَشَاء واللَه عُمُور رُحيم [آل عمران: 174]» وقوله: «ألَمِ تَعلمَ أن الله له ملك 
السّموات والأرض | يعذاب من يشاء ويغفر لمن يَشَاء واللّه على كِ شيء قدير» [المائدة ٠:‏ 4]» 
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وقد علمنا أنه لا يغفر أن يشرك بهء وأنه لا يعذب المؤمنين» وأنه يغفر لمن تاب. كذلك 
قوله: « وإن نَبدُوا مَا في أنفسكم أو تخفوه 4 الآية . 

زذلك تالافك ال اوداق ع وقافيي ها فى المفرزس ولق قا هو + زدر 
أنفسكم قبل أن توزنواء وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. والمحاسبة تقتضى أن ذلك 
يحسب ويحصى . 

وأما المغفرة والعذاب عفقد دل الكتاب والسئة على أن من فى قلبه الكفر وبغعض 
الرسول وبغض ما جاء به أنه كافر بالله ورسولهء وقد عفى اللّه لهذه الأمة ‏ وهم المؤمنون 
حقاء ل ل ال ل ال ؛ كما هو فى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة وابن عباس 2 وروى عن النبى عاد :أن الذى يهم 
بالحسنة تكتب لهء لو و ا 
عمل الحسنات وترك السيئات» فإن ترك السيئة لله كتبت له حسنة» فإذا أبدى العبد ما فى 
نفسه من الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التى يستحق عليها الذم والعقاب. / وإن 
أخفى ذلك وكان ما أخفاه متضمناً لترك الإيمان بالله والرسول مثل الشك فيما جاء به 
الرسول أو بغضه كان معاقباً على ما أخفاه فى نفسه من ذلك؛ لأنه ترك الإيمان الذى لا نجاة 
ولا سعادة إلا به» وأما إن كان وسواسا والعبد يكرهه فهذا صريح الإيمانء» كما هو مصرح 
به فى الصحيح . 

وهذه «الوسوسة» هى مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان» فإذا كرهه العبد ونفاه 
كانت كراهته صريح | الإيمان. وقد خاف من خاف من الصحابة من العقوبة على ذلك» فقال 
تال إلا يكلف الله فسا إلا وسعها» [البقرة: 585]. 

و «الوسع» فعل بمعنى المفعول» أى: ما يسعهء لا يكلفها ما تضيق عنه فلا تسعه» وهو 
المقدور عليه المستطاع» وقال بعض الناس: إن «الوسع» اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق 
عليه . وليس كذلكء» بل ما يسع الإنسان هو مباح لهء وما لم يسعه ليس مأموراً به فما يسعه 
قد يؤمر به وأما ما لا يسعه فهو المباح يقال: يسعنى أن أفعل كذاء ولا يسعنى أن أفعل كذاء 
والمباح هو الواسع. ومنه به الدارء فالمباح لك أن تفعله هو يسعك ولا تخرج عنه» ومنه 
يقال ارخه الله من رسع الله اقلم مدعا إلى البدعة» أى :فيما أمر اللّه به وما / أباحه ما 
يكفى المؤمن المتبع فى دينه ودنياه لا يحتاج أن يخرج عنه إلى ما نهى عنه. 

1/1 البخارى فى الطلاق (0779) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
كلاهما عن ابن عباس» والحديث جاء من‎ )3١17/1121( البخارى فى الرقاق (1541) » ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
. طرق أخرى عن أبى هريرة‎ 
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وأما ما كلفت به فهو-ما أمرت بفعله. وذلك يكون مما تسعه أنت ١لا‏ مما يسعك هوء 
وقد يقال: لا يسعنى تركه» بل تركه محرمء وقد قال تعالى : ظ تلك حدود الله فلا تقربوها 4 
[البقرة: /1817]» وهو أول الحرام» وقال: 8 تلك حدود الله فلا تعَدُوهًا 4 [البقرة:' 774], 
وهى آخر الحلال» وقال :9 ذلك يأ الله لم يك متيرا لسمة أنسنها عل توبس يغيروا ما 
00 01] كد التغيير نوعان: 

والثانى: أن يغيروا الإيمان الذى.فى قلوبهم بضده من الريب والشك والبغض » ويعزموا 
غلى ترك فعل ما أمر الله به ورسوله» فيستحقون العذاب هنا على ترك المأمورء وهناك على 
فعل المحظور . 

وكذلك ما فى النفس مما يناقض مخبة الله والتوكل عليه والإخلاص له والشكر له 
يعاقب عليه؛ لأن هذه الأمور كلها واجبة. فإذا خلى القلب عنها واتصف بأضدادها استحق 
الغذات غلن ترك عله الواجات ‏ 

/ ويهذا الفصيل كوك اليك كا ويم يحصل الجمع ب بين النصوص» فإنها كلها متفقة 
على ذلك» فالمنافقون الح يرون ساون ند جود انوطع الم ل ا قلوبهم» 
بل أضمرت الكفرء قال تعالى: #يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم » [الفتح: »]١١‏ 
وقال: في قلوبهم مُرض »* [البقرة: »]٠١‏ وقال: 8 أولكك الّذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم > 
[الماتدة: ]5١‏ » فالمنافق لابد أن يظهر فى قوله وفعله ما يدل على نفاقه وما أضمره» كما قال 
عثمان بن عفان :ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صمّحات وجهه وقَلّتات لسانه وقد 
قال تعالى عن المنافقين : «ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم» ثم قال : «ولتعرفتهم في 

لحن القول » [محمد: ]5”"١‏ وهو جواب قسم محذوف 3 أي : واللّه لتعرفهم ف لحن 
القول» فمعرفة المنافق فى لحن القول لابد منهاء وأما معرفته بالسيما فموقوفة على المشيئة . 

وما كانت هذه الآية: «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» خبرا من اللّه؛. ليس فيها 
إثبات: إيمان للعبدء بخلاف الآيتين بعدهاء كما قال النبى كلهم « الآيتان من آخر' سورة البقرة 
من قرأهما فى ليلة كفتاه» متفق عليه (2» وهما قوله : « آمَن الرسول بما أنزل إِلّيه من 
)١(‏ البخاري في فضائل القرآن .0٠٠8(‏ 2009) » ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (507/88) . كلاهما 
. عن أبى مسعود الأنصاري. ' ٍ 
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به والْموْصونَ * إلى آخرها [البقرة: 18]. 

وكلام السلف يوافق ما ذكرناهء قال ابن عباس: هذه الآية لم تنسخء ولكن الله إذا 
جمع الخلائق يقول: : إنى أخبركم بما أخفيتم ف فى أنفسكم /. مما لم تطلع عليه ملائكتى» فأما 
المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم » وهو قوله: يحاسبكم به اللّه » يقول: 
يخبركم به الله ٠‏ وأما أهل الشرك والريب فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب » وهو قوله: 
« فيغفر(1) لمن يشاء ويعدب من يشاء # [البقرة: 185]. 

وقد روى عن ابن عباس : أنها نزلت فى كتمان الشهادة» وروى ذلك عن عكرمة 
والشعبى» وكتمان الشهادة من باب ترك الواجب. وذلك ككتمان العيب الذى يجب 
إظهارهء وكتمان العلم الذى يحب إظهاره» وعن مجاهد: أنه الشك واليقين» وهذا أيضاً 
من باب ترك الواجب؛ لأن اليقين واجب. وروى عن عائشة: ما أعلنت فإن الله يحاسبك 
بذ واه نا" العرية قينا عجلتك كردي العفوية فى الذنيا. وهذا قد دركرن عا عاقب ننه 
العبد بالغم. كما سئل سفيان بن عيينة عن غم لا يعرف سببه قال: هو ذنب هممت به فى 
سرك ولم تفعلهء فجزيت هما به. 

فالذنوب لها عقوبات؛ السر بالسرء والعلانية بالعلانية» وروى عنها مرفوعا قالت: 
فألت وسوك الله 216 فخ عه الاية: «( وإن تبْدُوا ما في أنفسكم أو تخفوه يُحَاسبكم به اللّه4 
فقال: « يا عائشة» هذه معاتبة (1 الله العبد ما يصيبه من النَكبَةَ والحمى» حتى الشوكة 
والبضاعة يضعها فى كمه فيفقدها فيرع لها فيجدها فى جيبه» حتى إن المؤمن ليخرج من 
ذنويه كماايخرج الث الأتحمر من الكيرة 69, 

/ قلت: هذا المرفوع هو والله أعلم ‏ بيان ما يعاقب به المؤمن فى الدنيا؛ وليس فيه 
أن كل ما أخفاه يعاقب به»ء بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه عوقب بمثل ذلك» وعلى 
هذا دلت الأحاديث الصحيحة . 

وقد روى الروياني7؟») فى مسنده من طريق الليث عن يزيد بن أبى حبيب» عن سعيد 
أن مكاة بن عرد انون هن وقوه الله كل انه فال +2 [3ااراة اللد سي اين جل اله 


)١(‏ فى المطبوعة «يغفر» » والصواب ما أثبتناه. 

(؟) في المطبوعة « مبايعة؟ » وفي أحمد: ١‏ متابعة» » والمثبت من الترمذي. 

الترمذي فى تفسير القرآن »)59491١(‏ وقال :« حديث حسن غريب»؛ وأحمد .7١8/5‏ 

(5) هو أبو كر لجيه بن هارون الرويانى» من حفاظ الحديث» له «مسند» وتصانيف فى الفقه. نسبته إلى رويان 
(بنواحى طبرستان)» وتوفى سنة .لاه . [الأعلام /8/1؟١1].‏ 
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العقوبة فى الدنياء وإذا أراد بعبده الشيز أمسك عنه العقوبة بذنبه جد يوافيه. بها يوم 
افاج قد قال تعالى! فَأنَابِكُم عَم بعمَ كيلا تحزنوا علَئ ما فاتكم ولا ما أصابكم والله 
خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد العم أمَنَةَ تعاس يَفْشَئ طَائفَةٌ مَكُم وَطَائقَةٌ قد أَهمَتهُم 
أنفسهم ينون بالله غير الحقّ طن الجاهليّة يقولون هل لَنا من الأَمْر من شيء قل إِنّ الأمر كله لله 
يخود فى أنشسهم الا دون لك يكولون تزغان نام الأ عر م فنا ها ها قل كا كن في 
موتكم لمرو ألذين كب علهم اقل إل مصاجعهم وليتلي الله ما في صدوركم وليسحتص م في 
فُلُوبكم واللّه عليم بذات الصدور» [آل عمران: .]١25 »١67‏ 

فهؤلاء كانوا فى ظنهم - ظن الجاهلية - ظنا ينافى اليقين بالقدرء وظنا ينافى بأن الله 
ينصر رسوله» فكان عقابهم على ترك اليقين ووجود الشكفء وظن الجاهلية, ومثل هذا 
كثير.. 
والنية :هى مما يخفيه الإنسان فى نفسه)» فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق 
الثواب» وإن كان قصده رياء الناس انتحق العقاب» كما قال تعالى : 8 فُويْل لَلْمصلِينَ . 
اْذين هُمْ عن صلاتهم ساهون . الّذينَ هم يراءون 4 [الماعون: 4 - 5] » وقال: 8 وإذا قَاموا إِلَى 
الصّلاة قَامُوا كسالَئ يراءوث النّاس 4 [النساء : 5 .]١5‏ ا 


وف جديت لوغري شوقن لاذه الدون ارال دقن لد بجوم الفا فى الذى 


َعَلّم وعَلّم ليقال: عالم وقارئ» والذى قاتل ليقال: جرىء وشجاع» والذى تصدق ليقال: 


جواد وكريم 000 فهؤلاء إغما كان قصدهم مدح الناس لهمء وتعظيمهم لهم وطلب الحاه 
عندهم » لم يقصدوا بذلك وجه اللّمى وإن كانت صور أعمالهم صوراً حسنة» فهؤلاء إذا 
حوسبوا كانوا تمن يستحق العذاب , كما فى الحديث 5 « من طلب العلم ليباهى به 
العلماء» أو لجار ب3 السفهاء 0( أو ليصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله النار ( ا 


5١48/5 الترمذي في الزهد (2»)797 وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ . والحاكم في المستدرك‎ )١( 
وسكت عنه» كلاهما عن أنس». وأحمد 81//5 عن عبد الله بن مغفل.‎ 

(0) الترمذى فى الزهد (9857؟5) وقال: ( حسن غريب © . 

(9) الترمذى في العلم (55014). وقال: «حديث لا نعرفه إلامن هذا الوجهاء عو كن بن ماله وابن ماجه فى 
المقدمة (65؟) عن ابن عمر » وفى الزوائد: «إسناده ضعيف لضعف حماد وأبى كرب». 


وفى الحديث الآخر: «من طلب علما مما يبتغى به وجه اللّه لا يطلبه إلا ليصيب به عرض 
من الدنيا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة مون اب 7 

وفى الجملة» القلب هو الأصلء كما قال أبو هريرة: القلب ملك الأعغضاءء والأعضاء 
جنودهء فإذا طاب الملك طابت جئنوده» م خبث خلك سريت وهذا كما فى حديث 
النعمان بن بشير ‏ المتفق عليه - أن النبى كلك قال :«إن فى الجسد مَضَعَةَ إذا صلحت صلح 
اناف اتيت وذ اركف نفد لا ا امل الأ روعي القلي515 تو ا جد موتهاده 
يستلزم صلاح الجسد وفسادهء فيكون هذا مما أبداه لا مما أخحفاه. 

وكل ما أوجبه اللّه على العباد لابد أن يجب على القلب فإنه الأصل» وإن وجب 

على غيره تبعا »فالعبد المأمور المنهى إنما يعلم بالأمر والنهى قلبهء وإنما يقصد الطاعة 
والامتثال القلب» والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور بهء كالصلاة» 
والزكاة» والصيام. وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر وقصد الامتثال» كان أول 
المعصية منهء بل كان هو العاصى وغيره تبع له فى ذلك؛ ولهذا قال فى حق الشقى : إفلا 
صدق ولا صلّى . ولكن كذاب وتولئ 4 [القيامة : ١”ء‏ 7”7"] الآيات» وقال فى حق السعداء: «إن 
لين آمنوا وعملُوا الصّالحات4[الكهف: “] فى غير موضع . والمأمور نوعان: 

نوع هو عمل ظاهر على الجوارح» وهذا لا يكون إلا بعلم القلب وإرادته. فالقلب هو 
الأصل فيهء كالوضوء والاغتسال» وكأفعال الصلاة؛ من القيام» والركوع» والسجود. 
وأفعال الحج؛ من الوقوفء والطوافء/ وإن كانت أقوالا فالقلب أخص بهاء فلابد أن 
يعلم القلب وجود ما يقوله» أو بما يقول ويقصده. 

ولهذا كانت الأقوال فى الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصدهء فأما 
المجنون والطفل الذى لا يميز فأقواله كلها لغو فى الشرع؛ لا يصح منه إيمان ولا كفرء ولا 
عقد من العقودء ولاشىء من الأقوال باتفاق المسلمين» وكذلك النائم إذا تكلم فى منامهء 
فأقواله كلها لغو » سواء تكلم المجنون والنائم بطلاق أو كفر أوغيره » وهذا بخلاف 
الطفل؛ فإن المجنون والنائم إذا أتلف مالا ضمنه » ولو قتل نفساً وجبت ديتها كما تجب دية 
الخطأ. 

وتنازع العلماء ء فى السكران» مع العانيه الب تصح ا ار عه : «( مروهم 
بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر. وفوا بينهم فى المضاجع»” وهو معروف فى السان. 
)١(‏ أبو داود فى العلم (7774) » وابن ماجه فى المقدمة (107) » وأحمد 20778/75 وقال الشيخ أحمد شاكر 

١ : )847(‏ إسناده صحيح »© . 


. )1١7/1699( البخارى فى الإيمان (؟0) ومسلم فى المساقاة‎ )١( 
5 ) وقال الشيخ أحمد شاكر (1589) : 7 إسناده صحيح‎ 2١18١ /7 زفق أبو داود فى الصلاة (590) وأحمد‎ 


الا 
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وتنازعوا فى عقود السكران كطلاقه»ءو فى أفعاله المحرمة» كالقتل والزناء هل يجرى 
مجرى العاقل» أو مجرى المجنونء أو يفرق بين أقواله وأفعاله وبين بعض ذلك وبعض؟ 
على عدة أقوال معروفة. 

والذى تدل عليه النصوص والأصول وأقوال الصحابة: أن أقواله هدر .كالمجنون ‏ لا 
يقع بها طلاق ولا غيره؛ فإن الله - تعالى ‏ قد قال:/ ا حت تَعلَموا ما تقولوت * [النساء: 
4]» فدل على أنه لا يعلم ما يقول» والقلب هو الملك الذى تصدر الأقوال والأفعال عنهء 
فإذا لم يعلم ما يقول لم يكن ذلك صادراً عن القلب» ٠»‏ بل يجرى مجرى اللغو» والشارع لم 
يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة» كما قال : #ولكن 
يُؤَاخذكم بما كسبت قلوبكم » [البقرة: :775] ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها 
القلب ولم يتعمدها » وكذلك ما يحدث به المرء نفسه لم يؤاخط منه إلا بما قاله أو فعله) 
وقال قوم: إن الله قد أثبت للقلب كسباً فقال: «بما كسبت فلوبكم» فليس لله عبد أسَرٌ 
عملا أو أعلنه من حركة فى جوارحه» أو هم فى قله إلا يخيره ه الله به ويحاسبه عليه» ثم 
قفن 1 نا فيكلاي ا الاق 

واحتجوا بر تعالى : «إن السمع والبصر وَالفوَاد كل أولتك كان عنه مسؤولا 4 
[الإسراء: 5"]ء وهذا القول ضعيف شاذ؛ فإن قوله : « يوَاحْدَكُم بما كسبت فُلوبكُم» إغما 
ذكره لبيان أنه يؤاخذ فى الأعمال بما كسب القلب»ءلا يؤاخذ بلغو الأيمان» كما قال: «بما 
َقَّدتُم الأَيمَانَ 4 [المائدة: 84]» فالمؤاخذة لم تقع إلا بما اجتمع فيه كسب القلب مع عمل 
الجوارح» فأما ما وقع فى النفس» فإن الله تجاوز عنه ما لم يتكلم به أو يعمل» وما وقع من 
لفظ أو حركة بغير قصد القلب وعلمه فإنه لا يؤاخد به. ‏ 

وأفاء نفإقا كان لكان 4 ا والصبى المميز تصح / صلاته» ثم الصبى لا 
يقع طلاقه. فالسكران أولى» وقد قال" النبى. كد لماعز لما اعترف. بالحد: «أبك جنون؟» قال.: 
لا ثم آمر باسشتكاهه لعلا يكوان رن 017 فدل على أن إقرار السكران باطل» وقضية 
ماعز متأخرة بعد تحريم الخمر؛ فإن الخمر 0 ا باتفاق الناس» وقد 


ثبت عن عثمان وغيره من الصحابة ‏ كعبد الله بن عباس أن طلاق السكران لا يقع» ولم 


)١(‏ البخارى فى الأحكام (1171)» ومسلم فى الحدود :)١1/1١741(‏ كلاهما عن أبى هريرة» ومسلم فى الحدود 


)١5١7/1١7965(‏ عن بريدة. 


بف 


وهذا صحيح يوجب عقوبته على المعصية التى هى الشرب فيحد على ذلك» وأما الطلاق 
فلا يعاقب به مسلم على المعصية» ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو سكر طلقت 
امرأته» وإنما قال من قال: إذا تكلم به طلقت» فهم اعتبروا كلامه لا معصيته» ثم إنه فى 
حال سكره قد يعتق» والعتق قربة» فإن صححوا عتقه بطل الفرق» وإن ألغوه فإلغاء الطلاق 
أولى ؛ فإن الله يحب العتق ولا يحب الطلاق. 

ثم من علل ذلك بالمعصية» لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغير مسكر كالبنج» وهو 
قول من يسوى بين البنج والسكران من أصحاب الشافعى وموافقيه كأبى الخطاب». 
والأكثرون على الفرق» وهو منصوص / أحمد وأبى حنيفة وغيرهما؛ لأن الخمر تشتهيها 
النفس وفيها الحد». بخلاف البنج فإنه لا حد فيه» بل فيه التعزير؛ لأنه لا يشتهى كالميتة» 
والدم ولحم الخنزير فيها التعزير» وعامة العلماء على أنه لا حد فيها إلا قولاً نقل عن 
الحسن» فهذا فيمن زال عقله. 

وأما إذا كان يعلم ما يقول» فإن كان مختاراً قاصداً لما يقولهء فهذا هو الذى يعتبر 
قوله» وإن كان مكرهاء فإن أكره على ذلك بغير حق فهذا عند جمهور العلماء أقواله كلها 
عو مثل كفره» وإيمانه» وطلاقه وغيره» وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم . 

وأبو حنيفة وطائفة يفرقون بين ما يقبل الفسخ وما لا يقبله» قالوا:فما يقبل الفسخ لا 
يلزم من المكره كالبيع» بل يقف على إجازته له» وما لا يقبل الفسخ كالنكاح والطلاق 
واليمين فإنه يلزم من المكره. 

والجمهور ينازعون فى هذا الفرق؛ فى ثبوت الوصف» وفى تعلق الحكم به؛ فإنهم 
يقولون: النكاح ونحوه يقبل الفسخ» وكذلك العتق يقبل الفسخ عند الشافعى وأحد القولين 
فى مذهب أحمدء حتى إن المكاتب قد يحكمون بعتقه ثم يفسخونٍ العتق ويعيدونه عبداً» 
والأيمان المنعقدة تقبل التحلة» كما قال تعالى: #قد فرض اللّه لكم تحلّة أيمانكم» 
[التحريم: ؟1» / وبسط الكلام على هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن القلب هو الأصل فى جميع الأفعال والأقوال» فما أمر اللّه به من 
الأفعال الظاهرة فلابد فيه من معرفة القلب وقصده وما أمر به من الأقوال وكل ما تقدمء 
والمنهى عنه من الأقوال والأفعال إنما يعاقب عليه إذا كان بقصد القلبء وأما ثبوت بعض 
الأحكامء كضمان النفوس والأموال إذا أتلفها مجنون أو نائم أو مخطئ أو ناس» فهذا من 
باب العدل فى حقوق العباد» ليس هو من باب العقوبة. 


فالمأمور به كما ذكرنا ‏ نوعان: نوع ظاهر على الجوارح» ونوع باطن فى القلب. 


قف 


١1 


١1/6 


١/1 


1 


النوع الثانى: ما يكون باطنا فى القلب كالإخلاص وحب الله ورسوله والتوكل عليه 
والنوف منه» وكنفس إيمان القلب وتصديقه بما أخبر به الرسول» فهذا النوع تعلقه بالقلب 
ظاهر فإنه محله» وهذا النوع هو أصل النوع الأول» وهو أبلغ فى الخير والشر من الأول» 
فنفس إبمان القلب وحبه وتعظيمه لله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وإخلاص الدين له لا 
يتم شىء من المأمور به ظاهراً إلا بهاء وإلا فلو عمل أعمالا ظاهرة بدون هذه كان منافقاًء 
وهى فى أنفسها توجب لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقهاء وهى أشرف من فروعهاء كما قال 
تعالى : : / ذا لن ينال الله ْحُومَهًا ولا دماوها ولكن يناله التقوى منكم 4 [الحج : ا 

وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن متابعته . أعظم إثما من 
أعمال ظاهرة خالية عن هذا كالقتل والزنا والشرب والسرقة» وما كان كفراً من الأعمال 
الظاهرة؛ كالسجود للأوثان» وسب الرسول ونحو ذلكء» فإنما ذلك لكونه 0 لكفر 
الباطن» وإلا فلو قدر أنه سجد قُدَام وَنّنِ ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله 
بقلبه لم يكن ذلك كفرآء وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم 
فى الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله كما ذكر أن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل 
الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين» حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا على يديه. 
ولم يظهر منافرتهم فى أول الآمر. 

وهنا أصول تنازع الناس فيهاء ماقا لالجل كوه د تي للقي لينم 
قط منه شىء على اللسان والجوارح » وإنما يظهر من غير خوف ؟ فالذى عليه السلف 
والأئمة وجمهور الناس : أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح » فمن قال: إنه 
يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئاً من واجباته بلا 
خوفء فهذا لا يكون مؤمناً فى الباطن» وإما هو كافر. 

/ وزعم هم ومن وافقه أنه يكون مؤمنآ فى الباطن. . 2١0.‏ وأن مجرد معرفة القلب 
وتضديقه. يكون. إيمانآً يوجب الثواب بوم العاف بلا وول ولا عمل لامر وهذا ياطل شرعا 
وعقلا - كما قد بسط فى غير هذا الموضع وقد كت الجلت - كوكيع وأحمد وغيرهما سن 
يقول بهذا القول» وقد قال النبى كَك: «إن فى الجسد مُضفَة إذا صلّحَت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهى القلب» 7'©» فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح 
الحسد . فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح ٠»‏ والقلب المؤمن صالح» 
فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمناء حتى إن المكره إذا كان فى 
إظهار الإيمان فلابد أن يتكلم مع نفسه وفى السر مع من يأمن إليه » ولابد أن يظهر 


. بياض بالأصل . (؟) البخارى فى الإيمان (؟0)‎ )١( 
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على صفّحات وجهه وفَلّتات لسانه» كما قال عثمان. وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله 
ولا بفعله قط فإنه يدل على أنه ليس فى القلب إيمان. 

وذلك أن الجسد تابع للقلب عفلا يستقر شىء فى القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه 
على البدن ولو بوجه من الوجوه؛ وإن لم يظهر كل موجبه لمعارض فالمقتضى لظهور موجبه 
قائم؛ والمعارض لا يكون لازما للإنسان لزوم القلب له. وإنما يكون فى بعض الأحوال 
متعذراً إذا / كتم ما فى قلبه كمؤمن آل فرعون» مع أنه قد دعى إلى الايمان دعاء ظهر به من 
إيمان قلبه ما لا يظهر من إيمان من أعلن إيمانه بين موافقيه» وهذا فى معرفة القلب 
وتصديقه . 

ومنها قصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته على ما قصده.ء هل 
يمكن ألا يوجد شىء ما قصده وعزم عليه؟ فيه قولان» أصحهما أنه إذا حصل القصد الجحازم 
مع القدرة وجب وجود المقدورء وحيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس هناك قصد 
جازم »وقد يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدور لكن يحصل معه مقدمات المقدورء 
وقيل: بل قد يمكن حصول العزم التام بدون أمر ظاهر. 

وهذا نظير قول من قال ذلك فى المعرفة والتصديق» وهما من أقوال أتباع جهم الذين 
نصروا قوله فى الإيمانء كالقاضى أبى بكر وأمثاله» فإنهم نصروا قوله» وخالفوا السلف 
والأئمة وعامة طوائف المسلمين. 

وبهذا ينفصل النزاع فى مؤاخذة العبد بِالْهّمة» فمن الناس من قال: يؤاخذ بها إذا 
كانت عزماء ومنهم من قال: لا يؤاخذ بها. والتحقيق: أن الهمة إذا صارت عزما فلابد أن 
يقترن بها قول أو / فعل؛ فإن الإرادة مع القدرة تستلزم وجود المقدور. 

والذين قالوا: يؤاخذ بها احتجوا بقوله: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى النار» الحديث7١2»‏ وهذا لا حجة فيه؛ فإنه ذكر ذلك فى رجلين اقتتلا» كل منهما يريد 
قتل الآخر وهذا ليس عزماً مجرداًء بل هو عزم مع فعل المقدورء لكنه عاجز عن إتمام 
مرادهء وهذا يؤاخذ باتفاق المسلمين» فمن اجتهد على شرب الخمر وسعى فى ذلك بقوله 
وعمله ثم عجز فإنه آثم باتفاق المسلمين »؛ وهو كالشارب وإن لم يقع منه شرب» وكذلك 
من اجتهد على الزنا والسرقة ونحو ذلك بقوله وعمله ثم عجز فهو آثم كالفاعل » ومثل 
ذلك فى قتل النفس وغيره » كما جعل الداعى إلى الخير له مثل أجر المدعو ووزره لأنه 
أراد فعل المدعوء وفعل ما يقدر عليهء فالإرادة الجازمة» مع فعل المقدور من ذلك» 


)١(‏ النسائى فى تحريم القئل »)517١(‏ وابن ماجه فى الفتن(89784). 
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فيحصل له مثل أجر الفاعل ووزره» وقد قال تعالى : «لا يسوي القاعدون من المؤمدين غير 
أولي الضرر والْمجَاهدونَ في سبيل الله بأمُوَالهم وأَنفُسهم 4 الآية [النساء: 98]. 

وفصل الخطاب.فى الآية: أن «أولي الضرر» نوعان: 

نوع لهم عزم تام على الجهاد ولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفواء وإغا أقعذهم العذرء 
فهم كما قال النبى كك : «إن/ بالمدينة رجالا ما سرم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا 
معكما قالوا: م بالمدينة؟! قال : وهم بالمدينة» حيسهم الْعَذْر»(1) وهم - أيضاً كما قال 
فى حديث أبى كَبشّة الأنمارى: «هما فى الأجر سواء» 257»: وكما فى حديث أبى موسى: 
«إذا مرض العبد أو سافر كُتب له من العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيما؛ 27 فأثبت له مثل 
ذلك العمل؛ لأن عزمه تام وإما منعه العذر. 


والنوع -الثانى من 8 أُولي الضّرر » ع د وان ارو فهؤلاء يفضل 
عليهم الخارجون المجاهدون وأولو :الضرر العازمون عزما جازماً على الخروج . وقوله تعالى : 
#غير أولي الضرر» سواء كان استثناء أو صفة دل على أنهم لا يدخلون مع القاعدين فى نفى 
الاستواء» فإذا فصل الأمر فيهم بين العازم وغير العازم بقيت الآية على ظاهرها. ولو جعل 
أو : « فصل اللَّهُ المجاهدين بأموالهم وأنفسهم () على القاعدين درجة 4 [ النساء : 946]عاما 
فى أهل الضرر وغيرهمٍ لكان ذلك مناقضاً لقوله: #غير أولي الضرر» ؛ فإن قوله: #لا 
يستوي القاعدون», « والمجاهدوت» إغا فيها نفى الاستواءء فإن كان أهل الضرر كلهم 
كذلك لزم بطلان قوله: «غير أولي الضرر», » ولزم أنه لا يساوى الجامدين قاعد ولو كان 
ارات 0 وهذا خلااف مقصود الآية. 
الشروه وهذا مثل 3 0 ل الآية 
[الحديد:.١٠]»‏ فالوعد بالحسنى شامل لأولى الضرر وغيرهم. 
فإن قيل: قد قال.فئ الأولى فى فضلهم :ظ درجَة:» ثم قال فى فضلهم: ‏ درجات, 
مله وَمَغْرَةَ وََحْمَة4 [النساء: 47]» كما قال: «أجَعلَكُم سقايّة الْحَاج وعمارة المسجد الحرام 
كَمَنْ آمَن باللّه وَاليَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سبيل. الله لا يستووت عند الله واللَه لا يهدي القوم 
00 اتخارى فى الجهاذ 843 ) زاب داود فى الجهاد (.2)56 5 
(؟) الترمذى فى الزهد (0؟71) وقال : « حسن صحيح 2 . 


() البخارى فى الجهاد (599؟)» وأحمد 5/ 253٠١‏ 518. 
(5) فى المطبوعة : « فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة » والصواب ما أبتناه . 


كا 


الظّالمين . الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله 
وأولتك هم الفائزوت .ببشرهم بهم برحمة مُنْهُ ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم © [التوبة : 
+ 1 

فقوله: # أعظم درجَة #كما قال فى السابقين : 9 أعظم درجة » وهذا تعنى علق 
التمييز ؛ أى : درجتهم أعظم درجة » رعذ فى مضياذ كماد » » يقال: منزلة هذا 
أعظم وأكبرء كذلك قوله: «وفضل اللّهُ المجاهدين عَلَى القاعدين أجرا عظيما 4[النساء : ] 
الآيات. ليس المراد به أنهم لم يفضلوا عليهم إلا بدرجة؛ فإن فى الحديث الصحيح الذى 
يرويه أبو سعيد وأبو هريرة: (إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله. ما 
بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» الحديث .2١(‏ وفى / حديث أبى سعيد : ١من‏ 
رضى بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيآء وجَبّت له الجنة» . فعجب لها أبو سعيد» فقال 
رسول الله يَللةّ: «وأخرى يرفع اللّه بها العبد مائة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض»» فقال: وما هى يا رسول اللّه؟ قال: « الجهاد فى سبيل الله) 2259 
فهذا الحديث الصحيح بين أن المجاهد يفضل على القاعد الموعود بالحسنى من غير أولى 
الضرر مائة درجة» وهو يبطل قول من يقول: إن الوعد بالحسنى والتفضيل بالدرجة مختص 
بأولى الضررء فهذا القول مخالف للكتاب والسنة. 

وقد يقال: إن #درجة4 منصوب على التمييزء كما قال: «أَعظم ذرَجَة» أى فضل 
درجتهم على درجتهم أفضل» كما يقال: فضل هذا على هذا منزلا ومقاماً» وقد يراد 
بالدرجة جنس ل وهى المإزلة والنجدر 06 يراد به درجة واحدة من العددء 
وقوله: «إوفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما .درجات 24 منصوب ب #فضل»؛ 
لأن التفضيل زيادة للمفضل» فالتقدير : زادهم عليهم أجراً عظيما درجات منه ومغفرة 
ورحمة» فهذا النزاع فى العازم الجازم إذا فعل مقدوره هل يكون كالفاعل فى الأجر والوزر 
أم لا ؟ وأما فى استحقاق الأجر والوزر فلا نزاع فى ذلك» وقوله: (إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما)7؟ فيه حرص كل واحد منهما على قتل صاحبه وفعل مقدوره» فكلاهما مستحق 
للنار» / ويبقى الكلام فى تساوى القعودين بشىء آخر. 

وهكذا حال المقتتلين من المسلمين فى الفتن الواقعة بينهم» فلا تكون عاقبتهما إلا عاقبة 
سوء ٠‏ الغالب والمغلوب ٠»‏ فإنه لم يحصل له دنيا ولا آخرة» كما قال الشعبى : أصابتنا فتنة 
)١(‏ البخارى فى الجهاد (71/4-0) » وفى التوحيد (*1/47). 


(؟) مسلم فى الإمارة )١155/1885(‏ » والنسائى فى الجهاد (7171). 
(9) البخارى فى الإيمان (31) . 
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لم نكن فيها بررة أتقياء» ولا فجرة أشقياء» وأما الغالب فإنه يحصل له حظ عاجل ثم ينتقم 
منه فى الآخرة» وقد يعجل الله له الانتقام فى الدنياء كما جرى لعامة الغالبين فى الفتن. 
فإنهم أصيبوا فى الدنياء كالغالبين فى الحرة» وفتنة أبى مسلم الخراسانى ونحو ذلك. 

وأما من قال : إنه لا يؤاخذ بالعزم القلبى» فاحتجوا بقوله كد : «إن الله تجاوز لأمتى 
عما حَدَنَتْ به أنفسها» ((2» وهذا ليس فيه أنه عاف لهم عن العزم» بل فيه أنه عقّى عن 
ظن من ظن أن ذلك عزم وليس كذلكء بل ما لم يتكلم أو يعمل لا يكون عزماً؛ فإن العزم 
لابد أن يقترن به المقدور وإن لم يصل العازم إلى المقصودء فالذى يعزم على القتل أو الزنا 
أو نحوه عزما جازما لابد أن يتحرك ولو برأسه» أو يعشى »2 أو يأخذ آلة» أو يتكلم كلمة» 
أو يقول أو يفعل شيئاء فهذا كله ما يؤاخذ به كزنا العين واللسان والرجل فإن هذا يؤاخذ 
الملأمور به سواء كان المأمور به فى القلب وموجبه فى الجسد 3 أوكان المأمور به ظاهراً فى 
الجسد وفى القلب معرفته وقصدهء فهؤلاء إذا حدثوا أنفسهم بشىء كان عفواً مثل هم ثابت 
بلا فعل» ومثل الوسواس الذى يكرهونه وهم .يثابون على كراهته» وعلى ترك ما هموا به 
وعزموا عليه للّه - تعالى - وخوفاً منه. 
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/ وَّقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 


اعلم أن الله - سبحانه وتعالى - أعطى نبيه محمدا يَكِلٌ وبارك» خوابيم (سورة البقرة) 
من كنز تحت العرش لم يؤت منه نبى قبله. ومن تدبر هذه الآيات وفهم ما تضمنته من 
حقائق الدين» وقواعد الإيمان الخمسء» والرد على كل مبطل» وما تضمنته من كمال نعم 
الله - تعالى ‏ على هذا النبى يله وأمته» ومحبة الله سبحانه ‏ لهم وتفضيله إياهم على 
من سواهمء قيهن ١‏ العلم» ولو ذهينا نستوعب الكلام فيها لخرجنا عن مقصود الكتاب» 
ولكن لابد من كليمات يسيرة تشير إلى بعض ذلك فنقول: 

للا كانت (سورة البقرة) سنام القرآن» وأكثر سوره أحكاماء وأجمعها لقواعد الدين؟؛ 
أصوله وفروعه» وهى مشتملة على ذكر أقسام الخلق؛ المؤمنين» ا والمنافقين» وذكر 
أوصافهم و أعمالهم. 

وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق ‏ سبحانه وتعالى - وعلى وحدانيته» وذكر نعمه» 
وإثبات نبوة رسوله علد » / وتقرير المعاد » وذكر الجنة والنار » وما فيهما من النعيم 
والدتانياد 

ثم ذكر تخليق العالم العلوى والسفلى. 

ثم ذكر خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ وإنعامه عليه بالتعليم وإسجاد ملائكته لهء وإدخاله 
الجنة» ثم ذكر محنته مع إبليس» وذكر حسن عاقبة آدم ‏ عليه السلام. 

ثم ذكر المناظرة مع أهل الكتاب من اليهود» وتوبيخهم على كفرهم وعنادهم» ثم ذكر 
النصارى والرد عليهم» وتقرير عبودية المسيح» ثم تقرير النسخ» والحكمة فى وقوعه. 

ثم بناء البيت الحرام وتقرير تعظيمه» وذكر بانيه والثناء عليه» ثم تقرير الحنيفية ملة 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - وتسفيه من رغب عنهاء ووصية بنيه بها وهكذا شيئآ فشيئاً 
إلى آخر السورة» فختمها الله تعالى بآيات جوامع مقررة لجميع مضمون السورة» فقال 
تعالى: ف لله ما في السّموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللّه على كل شيء قدير » [البقرة: 854؟]. 


)١(‏ فى المطبوعة: «فاليهنه») والصواب ما أثبتناه. 


323 


١ 


١5/1 


1١5/11 


١5/1 


فأخبر ‏ تعالى ‏ أن ما فى السموات وما فى الأرض ملكه وحده لا / يشاركه فيه 
مشارك» وهذا يتضمن انفراده بالملك الحقء والملك العام لكل موجود . وذلك يتضمن 
توحيد ربوبيته وتوحيد إلهيته» فتضمن نفى الولد والصاحبة والشريك؛ لأن ما فى السموات 
وما فى الأرض إذا كان ملكه وخلقه لم يكن له فيهم ولد ولا صاحبة ولا شريك . 

وقد استدل ‏ سبحانه ‏ بعين هذا الدليل فى سورة الأنعام » وسورة مريم ١‏ فقال 
تغالن ا ل ا 7 
[الأنعام: »]١١١‏ وقال تعالى - فى سورة مريم ال ور . إن كل 
من في السّموات والأرض إلا آتي الرّحمن عبدا 4 [مريم “94 » ”97] »ء» ويتضمن ذلك أن 
الرقة وليه ان والطلتي" و الخسمار له كر رزلا لبه وعد تبه امالك لاف الكمرات 
والأرض. 

ولما كان تصرفه ‏ سبحانه ‏ فى خلقه لا يخرج عن العدل والإحسان وهو تصرف 
بخلقه وأمره» وأخبر أن ما فى السموات وما فى الأرض ملكه. فما تصرف خلقا وأمراً إلا 
فى ملكه الحقيقى» وكانت سورة البقرة متعيدد من الاجر وطاق على حالم يتتيل عليه 
سورة غيرها أخبر - تعالى - أن ذلك فلن سق كم قال تعالى : « وإن تبْدوا ما في 
َنفْكُم أو تحْفُوه يحَاسيْكُم به الله 4 لقره 11784 فهذا متفييق لكبال قلمه راب سعاله 
وتعالى ‏ بسرائر عباده وظواهرهم» وأنه لا يخرج شىء من ذلك عن علمه» كما لم يخرج 
شىء ممن فى السموات والأرض عن ملكهء فعلمه عام وملكه عام. 

ثم أخبر - تعالى - عن محاسبته لهم بذلك» وعئ تعريفهم ما أبدوه 3 أخفوه » 
فتضمن ذلك علمه بهم وتعريفهم إياء» ثم قال: ( فيفر لمن يشاء ويعب من بشاء4 فتضمن 
ذلك قيامه عليهم بالعدل والفضل» فيغفر لمن يشاء فضلاء ويعذب من يشاء عدلاء وذلك 
يتضمن الثواب والعقاب المستلزم للأمر والنهى» المستلزم للرسالة والنبوة. 

ثم قال تعالى : «والله على كل شيء قَدير». فتضمن ذلك أنه لا يخرج شىء عن قدرته 
الْبَتَهَ وأن كل مقدور واقع بقدره» ففى ذلك رد. على المجوس الثنوية» والفلاسفة. 
والقدرية المجوسية» وعلى كل من أخرج شيئا من المقدورات عن خلقه وقدرته - وهم 
طوائف كثيرون. 

فتضمنت الآية إثبات التوحيد» وإثبات العلم بالجزئيات والكليات» وإثبات الشرائع 
والنبوات » وإثبات المعاد والثواب والعقاب . وقيام الرب على خلقه بالعدل والفضل 2 
وإثبات كمال' القدرة وعمومهاء وذلك يتضمن حدوث العالم بأسره؛ لأن القديم لا يكون 


مقدوراً ولا مفعولا . 


ثم إن إثبات كمال علمه وقدرته يستلزم إثبات سائر صفاته العلى» / وله من كل صفة ١5/1١‏ 


اسم حسن » فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى » وكمال القدرة يستلزم أن يكون فعالا لما يريد» 
وذلك يتضمن تنزيهه عن كل ما يضاد كماله؛ فيتضمن تنزيهه عن الظلم المنافى لكمال غناه 
بكل شىء ‏ سبحانه ‏ فإنه يستحيل منه الظلم» كما يستحيل عليه العجز المنافى لكمال 
قدرته» والجهل المنافى لكمال علمه. 

فتضمنت الآية هذه المعارف كلها بأوجز عبارة» وأفصح لفظء وأوضح معنى . 

وقد عرفت بهذا أن الآية لا تقتضى العقاب على خواطر النفوس المجردة» بل إنما 
تقتضى محاسبة الرب عبده بهاء وهى أعم من العقاب» والأعم لا يستلزم الأخص» وبعدل 
قال من السلف: نسخها ما بعدها فمراده بيان معناها والمراد منهاء وذلك يسمى نسخاً فى 
لسان السلف» كما يسمون الاستثناء نسخاً. 

ثم قال تعالى: « آمن الرسول بما أنزل إليه من رَبّه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله» [البقرة: 789]» فهذه شهادة الله - تعالى - لرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بإيمانه بما أنزل إليه من ربهء وذلك يتضمن إعطاءه / ثواب أكمل أهل الإيمان ‏ زيادة على 
ثواب الرسالة والنبوة ‏ لأنه شارك المؤمنين فى الإيمان» ونال منه أعلى مراتبه» وامتاز عنهم 
بالرسالة والنبوة» وقوله: # أنرل إِليه من رَبْهِ 8 يتضمن أنه كلامه الذى تكلم به» ومنه نزل 
جر عير كما فال تعالى : #قل نَزلّه روح القدس من رَبك 4 افده لم1 ونان 
«تتزيل من رب الْعَالْمِينَ4 [الواقعة: 28١‏ والحاقة: 47]. 

وهذا أحد ما احتج به أهل السنة على المعتزلة القائلين بأن الله لم يتكلم بالقرآن» 
قالوا : فلو كان كلاما لغير الله لكان منزلا من ذلك المحل لا من اللّه؛ فإن القرآن صفة لا 
تقوم بنفسهاء بخلاف قوله: «وسَحّر لَكم ما في السّمُوات وما في الأرْضٍ جميعا منْه4 
[الجاثية : 1١‏ » فإن تلك أعيان قائمة بنفسها » فهى منه خلقا . وأما «الكلام» فوصف قائم 
بالمتكلم» فلما كان منه فهو كلامه؛ إذ يستحيل أن يكون منه ولم يتكلم به. 

ثم شهد ‏ تعالى ‏ للمؤمنين بأنهم آمنوا بما آمن به رسولهم» ثم شهد لهم جميعا بأنهم 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله افتظييينت هذه الشهادة إيمانهم بقواعد الإيمان الخمسة 


ها 


١1 


١/0 


١/5 


التو لا يكون أحد مؤمناً إلا بهاء وهى: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخر. ظ ٠ | ٠‏ 

وقد ذكر ‏ تعالى ‏ هذه الأصول الخمسة فى أول السورة ووسطها / واخرهاء فقال فى 
أولها : #والّذين يؤمنون بما أنزل لَك وما أنزل من قبَلك وبالآخرة هم يوقنون 4 [البقرة: 386 
فالإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبله. يتضمن الؤيمان بالكتب والرسل واللملائكة» ثم قال: 
«إ وبالآخرة هم يوقنون», والإيمان بالله يدخل فى الإيمان بالغيب وفى الإيمان بالكتب 
والرسل» فتضمنت الإيمان بالقواعد الخمس 

وقال فى وسطها: ‏ ولكن الْبرَ من آمن باللّه واليوم الآخرٍ والملائكة والكتاب والتْبِين » 
[البقرة: /الاا ل ثم حكى عن أهل الإيمان أنهم قالوا: 8 لا نُفَرق بين أَحَد مَن رُسله » 
[البقرة: 17586» فنؤمن بنعض ونكفر ببعض» فلا ينفعنا إيماننا يمن آمنا به منهم كما لم ينفع 
أهل الكتات ذلك» بل نؤّمن بجميعهم ونصدقهم ولا نفرق بينهم» وقد جمعتهم رسالة ربهم 
فنفرق بين من جمع الله بينهم » ونعادى رسله» ونكون معادين لهء فبايئوا بهذا الإيمان جميع 
طوائف الكفار المكذبين لجنس الرسل» والمصدقين لبعضهم المكذيين لبعضهم . 

وتضمن إيمانهم بالله إيمانهم بر بو بيته » وصفات كماله» ونعووت جلاله» وأسمائه 
الحسنى » وعموم قدرته ومشيئته » وكمال علمه وحكمته» فباينوا بذلك جميع طوائف أهل 
البدع والمنكرين لذلك. أو لشىء منه؛ فإن كمال الإيمان بالله يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه» 
وتنزيهه عما نزه نفسه / عنه» فبايلوا بهذين الأمرين جميع طوائف الكفر» وفرق أهل 
الضلال الملحدين فى أسماء الله وصفاته . 

ثم قالوا: ط سمعنا وأطعنا 4. فهذا إقرار منهم بركنى الإيمان الذى لا يقوم إلا بهماء 

وهما السمع المتضمن للقبول» لا مجرد سمع الإدراك المشترك بين المؤمنين والكفار» بل 

سمع الفهم والقبول» والثانى : الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتثال الأمرء وهذا عكس 
قول الأمة الغضبية : «إسمعنا وعصينا» [البقرة : "97]. 


فتضمنت هذه الكلمات كمال إيمانهم ( وكمال قبولهم 2( وكمال انقيادهم » ثم قالوا 


«( عَفَْاَكَ ربا ويك المصير © [البقرة : 180] لما علموا أنهم لم يوفوا مقام اماد ل 6ت 


الطاعة والانقياد الذى يقتضيه منهم » وأنهم لابد أن تميل بهم غلبات الطباع ودواعى 
البشرية إلى بعض التقصير فى واجبات الإيمان» وأنه لا يلم شعث ذلك إلا مغفرة الله - 
تعالى - لهمء سألوه وخر ا نو سكا ورم ونهاية كمالهم؛ فإن غاية كل مؤمن 
المغفرة من الله تعالى فقالوا: « غفراتك رَبّنَا4 * ثم اعترفوا أن مصيرهم ومردهم إلى 


,8م 


مولاهم الحق لابد لهم من الرجوع إليه فقالوا: «وإليك المصير *. 

فتضمنت هذه الكلمات إيمانهم بهء ودخولهم تحت طاعته وعبوديته» / واعترافهم 
بربوبيته » واضطرارهم إلى مغفرته ٠»‏ واعترافهم لمر فى حقه » وإقرارهم برجوعهم 
إليه. 

ثم قال تعالى : إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 [البقرة: 787]» فنفى بذلك ما توهموه 
من أنه يعذبهم بالخطرات التى لا يملكون دفعهاء وأنها داخلة تحت تكليفه. فأخبرهم أنه لا 
يكلفهم إلا وسعهم. ٠‏ فهذا هو البيان الذى قال فيه ابن عباس وغيره : فنسخها الله عنهم 
بقوله : إلا يكلف الله نفس إلا وسعها 4. وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمراً ونهيا 
فهم مطيقون له قادرون عليه؛ وأنه لم يكلفهم ما لا يطيقون» وفى ذلك رد صريح على من 
زعم خلاف ذلك. 

والله - تعالى - أمرهم بعبادته» وضمن أرزاقهم» فكلفهم من الأعمال ما يسعونه» 
رزقه وأمره؛ وسعوا أمره ووسعهم رزقه. ففرق بين ما يسع العبد وما يسعه العبدء وهذا هو 
اللائق برحمته وبره وإحسانه وحكمته وغناف لا قول من يقول : إنه كلفهم ما لا قدرة لهم 
عليه البتة ولا يطيقونه» ثم يعذبهم على ما لا يعملونه. 

وتأمل قوله ‏ عز وجل : 8 إلا وسعها »# كيف تجد تحته أنهم فى سعة ومنحة من 
تكاليفه» لا في ضيق وحرج ومشقة؛ فإن الوسع / يقتضى ذلك.» فاقتضت الآية أن ما 
كلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرجء بخلاف ما يقدر عليه الشخص 
فإنه قد يكون مقدوراً له ولكن فيه ضيق وحرج عليه» وأما وسعه الذى هو منه فى سعة 
فهو دون مدى للطاقة والمجهود؛ بل لنفسه فيه مجال ومتسع ) وذلك مناف للضيق والحخرج 
وما جعل عليكم في الددين من حرج 4 [الحج :0178 بل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر. قال سفيان بن عييئة ‏ فى قوله :8 إل وسعها » : إلا يسرها لا عسرها » ولم 
يكلفها طاقتهاء ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود. 

فهذا قَهم أئمة الإسلام» وأين هذا من قول من قال: إنه كلفهم ما لا يطيقونه البتة» 
ولا قدرة لهم عليه؟ ثم أخبر ‏ تعالى ‏ أن ثمرة هذا التكليف وغايته عائدة عليهم؛ وأنه ‏ 
نعالى . يتعالى عن انتفاعه بكسبهم وتضرره باكتسابهم » بل لهم كسبهم ونفعه» وعليهم 
اكتسابهم وضررهء فلم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم» بل رحمة وإحساناً وتكرماء 
ولم ينههم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم» بل حمية وحفظاً وصيانة وعافية. 


الذذا 


1١/1 


١/16 


١/19 


١114 


قوله: ا وأن ليس للإنسان إِلأّما سعئ » [ النجم: ] 8٠‏ ولا ترر وازرة وز أخرئ > 
[الأنعام: 2175 الإسراء: 16» فاطر:8١]‏ . 


/ وفيه - أيضاً ‏ إثبات كسب النفس المافى للجبر . 
- أيضاً اجتماع الحكمة فيهء فإما كسب :خيراً أو اكتسب شراًء. لم يبطل اكتسابه 

كسبهء كما يقوله أهل الإحباط والتخليدء فإنهم يقولون: إن عليه ما اكتسنب وليس له ما 
كسب» فالآية رد على جميع هذه الطوائف؛» فتأمل كيف أتى فيما لها بالكسب الحاصل ولو 
لأدنى ملابسة» وفيما عليها بالاكتساب الدال على الاهتمام والخرص والعمل؛ فإن (اكتسب) 
أبلغ من (كسب)» ففى ذلك تنبيه على غلبة الفضل للعدل» والرحمة للغضب. 

ثم لما كان ما كلفهم به عهوداً منه ووصاياء وأوامر تجب مراعاتها والمحافظة عليهاء وألا 
يخل بشىء منها؛ ولكن غلبات الطباع البشرية تأبى إلا النسيان والخطأ والضعف والتقصير 
أرشدهم الله - تعالى - إلى أن يسألوه مسامحته إياهم فى ذلك كله ودفع موجبه عنهم 
بقولهم : ربا لا تُاخلانا إن نّسينا أو أَحْطَأَنا ينا ولا تحمل عَلَينا إصرا كما حملته على الّدينَ من 
قبلنا 4 [البقرة :7 أى : لا تكلفنا.من الآصار التى يثقل حملها ما كلفته من قبلنا ؛ فإنا 
أضعف أجساداً وأقل احتمالا. 

ثم لما علموا أنهم غير منفكين مما يقضيه ويقدره عليهم» كما أنهم غير منفكين عما 

يأمرهم به وينهاهم عنه» سألوه ه التخفيف فى قضائه وقدره. / .كما سألوه التخفيف فى أمره 
ونهيهء فقالوا: ١‏ ربا ولا تحمّلنا ما لا طَاقة نا به * فهذا فى القضاء والقدر والمصائب» 
وقولهم: « ريما ولا تحمل علَينَا إِصرا كَمَا حملته على الّذين من قَبْلنَا 4 في الأمر والنهى 
والتكليف» فسألوه التخفيف فى النوعين. 

ثم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء؛ فإن بهذه الأربعة تتم لهم 
النعمة المظلقة» ولا يصفو عيش فى الدنيا والآخرة إلا بهاء وعليها مدار السعادة. والفلاح» 
فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به والمغفرة متضمنة: لوقايتهم شر ذنوبهم 
وإقباله عليهم ورضاه عنهم . بخلاف العفو المجرد ؛ فإن العافى قد يعفو ولا يقبل على من 
عفا عنه ولا يرضى عنه»ء فالعفو ترك. محضء» والمغفرة إحسان وفضل وجودء والرحمة 
متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبرء فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر والفوز 
بالخير» والنصرة تتضمن التمكين من إعلان عبادته وإظهار دينه» وإعلاء كلمته» وقهر 
أعدائه» وشفاء صدورهم منهم»وإذهاب غيظ قلوبهم, وحزازات نفوسهم». وتوسلوا فى 
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خلال هذا الدعاء إليه باعترافهم أنه مولاهم الحق الذى لا مولى لهم سواهء فهو ناصرهم» 
وهاديهم» وكافيهم) ومعينهم»؛ ومجيب دعواتهمء ومعبودهم . 

فلما تحققت قلوبهم بهذه المعارف وانقادت وَذلكف لعزة ربها ومولاها وأجابتها 
جوارحهمء أعطوا كل ما سألوه من ذلك» فلم يسألوا / شيئاً منه إلا قال الله تعالى : ١4/١4١‏ 
«قد فعلت»» كما ثبت فى الصحيح عن النبى يك ذلك27. 

فهذه كلمات قصيرة مختصرة فى معرفة مقدار هذه الآيات العظيمة الشأن »الحليلة 
المقدار» التى خص الله بها رسوله محمداً يله وأمته من كنز تحت العرش . 

وبعد» ففيها من المعارف وحقائق العلوم ما تعجز عقول البشر عن الإحاطة بهء واللّه 
المرغوب إليه ألا يحرمنا الفهم فى كتابه إنه رحيم ودود. 

والحمد للّه وحدهء وصلى الله وسلم على من لا نبى بعده وآله وصحيبه أجمعين. 


هم 
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فى الدعاء المذكور فى آخر (سورة البقرة) وهو قوله: 8 ربَنَا لا تؤاخدنا إن نُسينا أو 
أخطأنا» إلى آخرها [البقرة: 85؟]. 

وقد ثبت فى صحيح مسلم: أنه قال «قَد فَعَلْت» 19 وكذلك فى صحيحه من حديث 
ابن عباس عن النبى كَللِلَهِ أنه قال: «أعطيت فاتحة الكتابء» وخواتيم سورة البقرة 0 
أسرى برسول الله يك انتهى 09 سدرة يتتهى » وهى ا السابعة » وإليها ينتهى 
ما يعرج من الأأرض فيقبض منها لها يتنهى ما يهبط من فوقها فيقبض منهاء قال : 9 إذ 
يغشى السدرة ما يغشئ » 1 النجم : 37 قال: فراش من ذهب» قال : فأعطى رسول الله 
0 اي 0 ا ة خواتيم سورة ة البقرة 3 وغفر لمن مات من أمته 

/ قال بعض 9 إذا كان هذا الدعاء قد أجيب » فطلب ما فيه من باب تحصيل 
الحاصل» وهذا لا فائدة فيه » فيكون هذا الدعاء عبادة محضة ليس المقصود به السؤال» 
وهذا القول قد قاله طائفة فى جميع الدعاء أنه إن كان المطلوب مقدرا فلا حاجة إلى سؤاله 
وطلبه» وإن كان غير مقدر لم ينفع الدعاء - دعوت أو لم تدع فجعلوا الدعاء تعبداً 
محضاًء كما قال ذلك طائفة أخرى فى التوكل . 

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء فى غير هذا الموضع » وذكرنا قول من جعل ذلك أمارة 
أو علامة بناء على أنه ليس فى الوجود سبب يفعل به؛ بل يقترن أحد الحادثين بالآخر»ء قاله 
طائفة من القدرية النظارء وأول من عرف عنه ذلك الهم بن صفوان ومن وافقه» وذكرنا 


أن «القول الثالث» هو الصواب» وهو أن الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في حصول 


. 5 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )504/8050( مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
.)719/1175( مسلم فى الإيمان‎ )( 
والمقحمات : الذنوب العظام التى تقحم أصحابها فى النار » أى :تلقيهم فيها . انظر : النهاية فى غريب‎ 
. 1١9/5 الحديث‎ 


كم 


المدعو به من خخير الدنيا والآخرة والمعاصي سبب» وأن الحكم المعلق بالسبب قد يحتاج إلى 
وجود الشرط وانتفاء الموانع» فإذا حصل ذلك حصل المسبب بلا ريب. 

والمقصود هنا الكلام في الدعاء الذى قد علم أنه أجيب» فقال بعض الناس: هذا تعبد 
محض لحصول المطلوب بدون دعائناء فلا يبقى سببا ولا علامة» وهذا ضعيف. 

/ أما أولاً: فإن العمل الذى لا مصلحة للعبد فيه لا يأمر اللّه به» وهذا بناء على قول 
السلفف: إن الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة» كما لم يخلق ولم يأمر إلا لسبب. والذين 
ينكرون الأسباب والحكم يقولون: بل يأمر بما لا منفعة فيه للعباد البتة» وإن أطاعوه وفعلوا 
ما أمرهم به» كما بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 

والمقضود أن كل ما آم اللة به + آمر يه لكمة ‏ :وما ته عنه نه لكنة + وهذا 
مذي آأثمة الفقهاء قاطبة وسلف الأمة وأتمتها وغاها» فالتعيد المحضن.ب بسحيث: لا يكون 
فيه حكمة ‏ لم يقع. نعمء قد تكون الحكمة فى المأمور به وقد تكون في الأمرء وقد تكون 
في كليهما . فمن المأمور به ما لو فعله العبد بدون الأمر حصل له منفعة؛ كالعدل, 
والإحسان إلى الخلق » وصلة الرحم». وغير ذلك. فهذا إذ أمر به صار فيه حكمتان حكمة 
فى نفسهء وحكمة في الأمر» فيبقى له حسن من جهة نفسه ومن جهة أمر الشارعء وهذا 
هو الغالب على الشريعة» وما أمر الشرع به بعد أن لم يكن إنما كانت حكمته لما أمر به. 

وكذلك ما نسخ زالت حكمته وصارت فى بدله كالقبلة. 

وإذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلاً فهل يصير بنفس الأمر فيه حكمة الطاعة؟ 
وهذا جائز عند من يقول بالتعبد المحض وإن لم يقل / بجواز الأمر لكل شىء» لكن يجعل 
من باب الابتلاء والامتحان» فإذا فعل صار العبد به مطيعاء كنهيهم عن الشرب إلا من 
اغترف غرفة بيده. 

والتحقيق أن الأمر الذى هو ابتلاء وامتحان يحض عليه من غير منفعة فى الفعل متى 
اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل المقصودء وإن لم يفعله. كإبراهيم لما أمر بذبح ابنه 
وكحلية أقرع وأبرص وأعمى لما طلب منهم إعطاء ابن السبيل» فامتنع الأبرص والأقرع 
فسلبا النعمة. وأما الأعمى لويم فقيل له: أمسك مالكء» فإنما ابتليتم» فقد رضى 
فتك وسخط غلن صاحيك” *. :وهذاتهو الحكمة التاشفة من نفس الآمن والتهى لا من 
نفس الفعل» فقد يؤمر العبد وينهى وتكون الحكمة طاعته للأمر وانقياده له وبذله 
للمطلوب» كما كان المطلوب من إبراهيم تقديم حب الله على حبه لابنه» حتى تتم خلته به 


. )555( البخارى فى الأنبياء‎ )١( 
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إليه من الولد وغيره» ولم يبق فى قلبه محبوب يزاحم محبة اللّه. 

وكذلك أصحاب طالوت» ابتَلُوا بالامتناع من الشرب ليحصل من إيمانهم وطاعتهم ما 
تحصل به الموافقةء والابتلاء هاهنا كان بنهى لا بأمرء. وأما رمى الجمار والسعى بين الصفا 
والمروة» فالفعل فى نفسه مقصود لما تضمنه من ذكر الله. 

ديق الح عل ع قر لفن ليل وق اناف ف القيان لازنا ستعلة «الففين مين 
الصفا والمروة ورمى الحمار لإقامة ذكر الله» رواه أبو داود والترمذى وغيرهما(١؟.‏ فبين النبى 
لِدِ أن هذا له حكمة» فكيف يقال : لا حكمة» بل هو تعبد وابتلاء محض. 

وأما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا حكمة إلا مجرد الطاعة. 
والمؤمنون يفعلونه» فهذا لا أعرفه» بل ما كان من هذا القبيل نسخ بعد العزم» كما نسخ 
إيجاب الخمسين صلاة إلى خمس . 

والمعتزلة تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر؛ ولهذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن» 
وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم» كأبى الحسن التو 49م وبلوه 
على أصلهم» وهو أن الأمر عندهم كاشف عن حسن الفعل الثابت فى نفسه لا مثبت الحسن 
الفعل» وأن الأمر لا يكون إلا بحسن 2 وغلطوا فك المقدمتين» فإن الأمر وإن كان كاشفا 
الآمر الامتحان للطاعة فقد يأمر بما ليس بحسن فى نفسه وينسخه قبل التمكن إذا ‏ حصل 
المقصود من طاعة المأمور وعزمه وانقياده». وهذا موجود فى أمر الله وأمر الناس بعضهم 

والجهمية تنكر أن يكون فى الفعل حكمة أصلا فى نفسه ولا فى نفس / الأمر بناء 
على أصلهم: أنه لا يأمر لحكمة. وعلى أن الأفعال بالنسبة إليه سواء» ليس بعضها حسنا 
وبعضها قبيحا » وكلا الأصلين قل وافقتهم عليه الأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء» 


,» ١١9/5 وأحمد‎ ١ وقال :7 حديث حسن صحيح‎ )4١017( أبو داود فى المناسك (1888) » والترمذى فى الحج‎ )١( 
. كلهم عن عائشة‎ 

(؟) هو أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث التميمى ؛ فقيه حنبلى » له اطلاع على مسائل الخلاف. 
صنف كتبا فى الأصول والفراتض © ولد سنة 117اهم ء وتوفى سنة 1ه . [ تاريخ بغداد 451١/1٠١١‏ ء 
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كأصحاب الشافعى ومالك وأحمد وغيرهم»؛ وهما أصلان مبتدعان؛ فإن مذهب السلف 
والأئمة أن الله يخلق لحكمة ويأمر لحكمة» ومذهب السلف والأئمة أن الله يحب الإيمان 
والعمل الصالح ويرضى ذلك» ولا يحب الكفر والفسوق والعصيانء وإن كان قد شاء 
وجود ذلك» وقد بسط هذا فى موضع آخر. 

وقد قال تعالى: ٠‏ ادخلوا البَاب سجّدا وقُولُوا حطَّةٌ 4 [البقرة:08]» فإن نفس السجود 
خضوع لله ولو فعله الإنسان للّه مع عدم علمه 0 به انتفع» كالسحرة الذين سجدوا 
قل الأس بالسجوه: 

وكذلك قول العبد: حا عنا خطايانا» دعاء لله وخضوعء وقد قال تعالى: «وإذًا 
سألك عبادي عني فَإنْي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 [البقرة: »]١87‏ وهذه الأفعال 
التعردبها :فى لحر لقره انون مطلوية للعيافاي - 

وقد أجيب بجواب آخر وهو : أن الله تعالى إذا قدر أمراً فإنه يقدر أسبابه» والدعاء 
من جملة أسبابه» كما أنه لما قدر النصر يوم بدرء وأخبر النبى كَلَةٍ قبل وقوعه أصحابه 
بالنصر وبمصارع القوم» كان من أسباب ذلك استغاثة النبى يَكَلِيّةِ ودعاؤه. وكذلك / ما وعده 
به ربه من الوسيلة» وقد قضى بها له» وقد أمر أمته بطلبها له» وهو سبحانه ‏ قدرها 
بأسباب» منها ما سيكون من الدعاء. 

وعلى هذاء فالداخل فى السبب هو ما وقع من الدعاء المأمور به واللّه أعلم بذلك» 
فيثيب هذا الداعى على ما فعله من الدعاء بجعله تمام السبب» ولا يكون على هذا الدعاء 
سبباً فى اختصاصه بشىء من ذلك» بل فى حصوله لمجموع الأمة» لكن هو يئاب على 
الدعاء لكونه من جملة الأسباب؛ وهذا لآن النبى كَلللْهّ قال: «ما من عبد يدعو اللّه بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطعية رَّحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يُعجّل له 
دعوته, وإما أن يدخر له من الخير مثلها » وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلها ». قالوا : 
يا رسول اللهء إذا نكثر. قال: «الله أكثر» 2 . فالداعى بهذا كالداعى بالوسيلة يحصل له 
من لجرا عمس لدامن للأمة ولأخيه الغائب» ودعاؤه من أسباب الخير التى بها رحمة 
الأمة كنا كاب ف منواله الوسيلة للنبى يلد بأن تحل عليه الشفاعة يوم القيامة . 


فى الأصل و المطبوعة زيادة خصلة وهى: «وإما أن يكفر عنه من الذنوب مثلها) وعليه فالخصال أربع» وهو 
ما يتعارض مع مقدمة الحديث «خصال ثلاث» . والصواب ما أثبتئاه من أحمد وابن أبى شيبة والطبرانى. 
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وهنا جواب ثالث وهو: أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من المدعو المطلوب ما لا 
يحصل بدون المطلوب من الدعاءء فيكون الدعاء به كدعائه بسائر مطالبه من المغفرة 
والرحمة» وليس هو كذعاء / الغائب للغائب» فإن الملك يقول هناك:١‏ ولك بمثله »» فيدعو 
له الملك بمثل ما دعا به للغائب» وهنا هو داع لنفسه وللمؤمنين. 


وبيان هذا أن الشرع. وإن كان قد استقر بموت النبى كَكِيَكّه وقد أخبر أن الله تجاور 
لأمته عن الخطأ والنسيان »2١(‏ وقد أخبر أن الرسول يضع عن أمته إصرهم والأغلال التى 
كانت عليهم »وسأل ربه لأمته ألا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم فأعطاه ذلك(”ل 
لكن ثبوت هذا الحكم فى حق آحاد الأمة قد لا يحصل إلا بطاعة الله ورسوله» فإذا عصى 
الله ذلك الشخص العاصى عوقب عن ذلك بسلب هذه النعمة» وإن كانت الشريعة لم 

يبين هذا أن فى هذا الدعاء سؤال الله بالعفو والمغفرة والرحمة والنصر على الكفارء 
ومعلوم أن هذا ليس حاصلا لكل واحد من أفراد الأمقع بل منهم من يدخل النار» ومنهم 
فيسلبون ذلك بقدر ما فرطوا أو قصروا. 

وقول الله : «قَدْ فَعَلْت» 29 يقال فيه شيعان: 

أحدهما: أنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين فى الآية» والإيمان المطلق يتضمن طاعة 
الله ورسوله. فمن لم يكن كذلك نقص / إيمانه الواجب فيستحق من سلب هله النعم 
بقدر النقص » ويعوق الله عليه ملاذ ذلك» ولم يستحق من الحزاء ما يستحقه من قام 
بالويمان الواجب . ا 

الثانى: أن يقال: هذا الدعاء استجيب له فى جملة الأمة» ولا يلزم من ذلك ثبوته لكل 
فرد» وكلا الأمرين صحيح ؟ فإن ثبوت هذا المطلوب لحملة الأمة حاصل » ولولا ذلك 
لأهلكوا بعذاب الاستئصال كما أهلكت الأمم قبلهم» وقد قال النبى كَل فى الحديث 
الصحيح : ااسألت ررى لأمتى ثلاثا فأعطانى اثنتين » ومنعئى واحدة: سألته ألا يهلك أمتى 
وسألته ألا يجعل بَأسهم بينهم فمنعنيهاء وقال هينه إلى :ذا اقفيت ققياة لم يردا 
)١(‏ ابن ماجه فى الطلاق (57 )5١‏ وفى الزوائد: ( إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبى بكر الهذلى 4 
(؟) مسلم فى الفتن ( 19/5849 ) . 
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وكذلك فى الصحيحين : لما نزل قوله تعالى: 8 قل هو القادر علئ أن يبعث عليكم 
عذابا مّن فُوقكم » قال النبى يك : «أعوذ بوجهك». ل أَوَ من تحت أَرَجَلكُمْ * قال: «أعوذ 
بوجهك» « أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض» [الأنعام : 10] قال: «هاتان أهُوّن270. 
وهذا لأنه لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة» ولابد أن يختلفوا؛ فإن هذا من لوازم 
الطبع البشرى» ولا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك؛ / ولهذا لم يكن ما وقع فيها من 
الاختلاف والقتال والذنوب دليلا على نقصها » بل هي أفضل الأمم» وهذا الواقع بينهم 
فيها أقل» فكل خير فى غيرها فهو فيها أعظم» وكل شر فيها فهو فى غيرها أعظم . 

وأما حصول المطلوب للآحاد منها فلا يلزم حصوله لكل عاص؛ لأنه لم يقم 
يالواجب» ولكن قد يحصل للعاصى من ذلك بحسب ما معه من طاعة الله تعالى» وأما 
حصول المغفرة والعفو والرحمة بحسب الإيمان والطاعة فظاهر؛ لأن هذا من الأحكام 
القدرية الخلقية من جنس الوعد والوعيد» وهذا يتنوع بتنوع الإيمان والعمل الصالح . 

وأما دفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان» ودفع الآضارء فإن هذا قد يشكل لأنه من باب 
الأحكام الشرعية أحكام الآمر والنهى. 

فيقال: الخطأ والنسيان المرفوع عن الأمة مرفوع عن عصة الأمة؛فإن العاصى لا يأثم 
بالخطأ والنسيان؛ فإنه إذا أكل ناسياً أتم صومه» سواء كان مطيعاً فى غير ذلك أو عاصيآء 
فهذا هو الذى يشكل» وعنه جوابان: 

أحدهما :أن الذنوب والمعاصى قد تكون سبباً لعدم العلم بالحنيفية / السمْحَة؛ فإن 
الإنسان قد يفعل شيئاً ناسيًا أو مخطناً ويكون لتقصيره فى طاعة الله علماً وعملاء ولا يعلم 
أن ذلك مرفوع عنه؛إما لجهله»وإما لكونه ليس هناك من يفتيه بالرخصة فى الحنيفية 
السمحة . 

والعلماء قد تنازعوا فى كثير من مسائل الخطأ والنسيان» واعتقد كثير منهم بطلان 
العبادات أو بعضها به» كمن يبطل الصوم بالنسيان» وآخرون بالخطأ. وكذلك الإحرام» وكذلك 
الكلام فى الصلاة» وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو مخطتاً» فإذا كان اللّه - سبحانه - 
قل نفى المؤاخذة بالخطاً والنسيان» وخفى ذلك فى مواضع مدر على كثير من علماء 
المسلمين» كان هذا عقوبة لمن لم يجد فى نفسه ثقة إلا هؤلاء فيفتونه بما يقتضى مؤاخذته 
بالخطأ والنسيان» فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلا فى حقه لعدم العلم» لالنسخ الشريعة . 

واللّه - سبحانه ‏ جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع» 


. )75117( البخارى فى الاعتصام‎ )١( 


4 


١/١ 


١4/٠6 


١5/10 


١/4 


كقوله: < وقاُوا فويا عل بل طبع لَه رهم 4 [النساء: »]1٠0‏ وقال: « وقَالوا لون 
عُلْف بل لَعنهم الله بكفرهم * [البقرة: 848]» وقال ا ا 
ونْقَب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أل مرَة 4 [الانعام: ]١ ٠١١8‏ وقال: في 
قُلوبهم مُرَضّ قَرادهم اللَّهُ مضا » [البقرة: ٠١‏ وقال ل اه 
[الصف: 6]. | 

واكم ل فون ع امراف لعاف كنك لي لعل طالميم ويه 
فشريعة محمد لا تنسخ ولا تعاقب أمته كلها بهذاء ولكن قد تعاقب ظلمتهم بهذاء بأن 
يحرمؤا الطيبات» أو بتحريم الطيبات؛ إما تحرياً كونياً بألا يوجد غيثهم» وتهلك ثمارهمء 
وتقطع الميرة ة عنهم» أو أنهم لا يجدون للة فأكل ولا تختريه ةكم بولا مطيرق وجوه 
كما كانوا يجدونها. قبل ذلك» وتسلط عليهم الخصضن »١(‏ وما ينغص ذلك ويعوفة . 
ويجرعرت عصص الال والؤلك والااخل »ها قال تعالى : إفلا جك أَمُوالهم ولا أولادهم 
إنَمَا يريد ٠‏ الله لعَدبَهُم بها في الحيّاة الدانيا» [التوبة: 00]. وقال:8 أَيحِسبَون أَنَمَا نمدهم به 
من مَال وبين . نُسارع لَهُم في اخيرات بل لا يشعرون * [ المؤمنون : 58 » 05]ءوقال: 
«إِنّمَا أموالكم وأولادكم فتنة4 [التغابن: 10]» فيكون هذا كابتلاء أهل السبت بالحيتان. 

وإما أن يعاقبوا باعتقاد تحريم ما هو طيب حلال لخفاء تحليل الله ورسوله عندهم» كما 
قد فعل ذلك كثير من ٠‏ الأمة» اعتقدوا تحريم أشياء فروج عليهم بما يقعون فيه من الأيمان 
والطلاق» -ؤإن كان الله ورسوله لم يحرم ذلك؛ لكن لا ظنوا أنها محرمة عليهم عوقبوا 
بحرمان العلم الذى يعلمون به الحل» فصارت محرمة عليهم تحريا كونياء وتحرياً شرعيا فى 
ظاهر الأمر؛ فإن المجتهد عليه أن يقول ما أدى إليه اجتهاده» فإذا لم يؤد اجتهاده إلا إلى 
تحريم هذه الطيبات لعجزه عن معرفة / الأدلة الدالة على الحل» كان عجزه سبباً للتحريم فى 
حق المقصرين فى طاعة الله. 

وكذلك اغتقدوا تحريم كثير .من المعاملات التى يحتاجون إليها كضمان البساتين» 
والمشاركات وغيرها؛ وذلك لخفاء أدلة الشرع» فثبت التحريم فى حقهم بما ظنوه من الآدلة» 


وهذا كما أن الإنسان يعاقب بأن يخفى عليه من الطعام الطيب والشراب الطيب ما هو 


موجود وهو مقدور عليه لو علمه» لكن لا يعرف بذلك عقوية له» وإن العبد ليحَوم الرذق 
بالذنب ضيف وقد قال تعالى : # ومن ب تق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا 
يحتسب * [الطلاق:7 » ” ] فهو سبحانه 5 ضمن الأشياء على وجهها واستقامتها 


. جمع غْصَّة وهى ما اعترض فى الحلق  من طعام وشراب وغيرهما - فأشرق . انظر : القاموس » مادة «اغخصص؛‎ )١( 
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للمتقين» كما ضمن هذا للمتقين. 

فتبين أن المقصرين فى طاعته من الأمة قد يؤاخذون بالخطأ والنسيان» ومن غير نسخ 
بعد الرسول» لعدم علمهم بما جاء به الرسول من التيسيرء ولعدم علم من عندهم من 
العلماء بذلك؛ ولهذا يوجد كثير بمن لا يصلى فى السفر قصراً يرى الفطر فى السفر حراما 
فيصوم فى السفر مع المشقة العظيمة عليه» وهذا عقوبة له لتقصيره فى الطاعة» لكنه مما 
يكفر الله به من خطاياه ما يكفره» كما يكفر خطايا المؤمنين بسائر مصائب الدنيا. 

/ وكذلك منهم من يعتقد التربيع فى السفر واجباً فيربع فيبتلى بذلك لتقصيره فى 
الطاعة» ومنهم من يعتقد تحريم أمور كثيرة من المباحات التى بعضها مباح بالاتفاق» وبعضها 

متنازع فيهء لكن الرسول لم يحرمه؛ فهؤلاء الذين اعتقدوا وجوب ما لم يوجبه الله 
ورسولهء وتحريم ما لم يحرمه حمل عليهم إصرآء ولم توضع عنهم جميع الآصار 
والأغلال وإن كان الرسول قد وضعهاء لكنهم لم يعلموها. 

وقد يبتلون بمطاع يلزمهم ذلك فيكون آصاراً وأغلالا من جهة مطاعهم؛ مثل حاكم» 
ومفت» وناظر وقفء وأمير ينسب ذلك إلى الشرع؛ لاعتقاده الفاسد أن ذلك من الشرع 
ويكون عدم علم مطاعهم تيسير الله عليهم عقوبة فى حقهم لذنوبهم» كما لو قدر أنه سار 
بهم فى طريق يضرهم» وعدل بهم عن طريق فيه الماء والمرعى لجهله» لا لتعمده مضرتهم» 
أو أقام بهم فى بلد غالى الأسعار مع إمكان المقام ببلد آخر. 

وهذا لآن الناس كما قد يبتلون بمطاع يظلمهم ويقصد ظلمهمء يبتلون أيضا بمطاع يجهل 
مصلحتهم الشرعية والكونية» فيكون جهل هذا من أسباب عقوبتهم» كما أن ظلم ذلك من 
أسباب مضرتهم» فهؤلاء لم ترفع عنهم الآصار والأغلال لذنوبهم ومعاصيهم» وإن كان 
السو لبش افج شوعه أضار اف فلهلة شاط عليهم حكام الجور والظلمء وكات 
/ إليهم الأعداءء وتقاد بسلاسل القهر والقدرء وذلك من الآصار والأغلال التى لم ترفع 
عنهم مع عقوبات لا تحصى؛ وذلك لضعف الطاعة في قلوبهم» وتمكن المعاصى وحب 
الشهوات فيهاء فإذا قالوا: ##ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمَلتَه على الّذين من قَبْلنَا4 
[البقرة: 787] دخل فيه هذا. 

وأما قوله: «! ولا تحَمَلنَا ما لا طَاقَة لَنَا به 4 [البقرة :26 فعلى قولين: 

قيل : هو من باب التحميل القدرى» لا من باب التكليف الشرعى» أى: لا تبتلينا 
بمصائب لا نطيق حملهاء كما يبتلى الإنسان بفقر لا يطيقه» أو مرض لا يطيقه» أو حدث» 
أو خوفء أو حب أو عشق لا يطيقه» ويكون سبب ذلك ذنوبه. 
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وقوله : «من يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ به 4 [النساء : 2]17 و طفَمن (1) يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره . ومن يعمل مثقال ذَرَّة شرا يره © [الزلزلة ٠:‏ 8] قول حق ٠‏ وقال تعالى فى قصة قوم 
لوط: «وتركنا فيها آية للّدين يخافون العذاب الأليم» [الذاريات: 7170]. 


فما من أحد يبتلى بجنس عملهم إلا ناله شىء من العذاب الأليم» حتى تعمد النظر 
يورث القلب علاقة يتعذب بها الإنسان» وإن قويت حتى صارت غرامًا وعشقاً زاد العذاب 
الأليم» سواء قدر أنه قادر على / المحبوب أو عاجز عنه ؛ فإن كان غاجزاً فهو فى عذاب 
أليم من الحزن والهم والعَّمء وإن كان قادراً فهو فى عذاب أليم من خوف فراقه» ومن 
السعى فى تأليفه وأسباب رضاه؛ فإن نزل به الموت أو افتقر تضاعف عليه العذاب» وإن 
صار إلى غيره استبدالاً به أو مشاركة قوى عذابه» فإن هذا الجنس يحصل فيه من العذاب ما 
لا يحصل فى عشق البغايا وما يحصل مثله فى الحلال») لع اسن 
كان أخف من نظيره» وكان ذلك سبب ذنوب أخرى. 

فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء ‏ يخص نفسه ويعم المسلمين - فله من ذلك أعظم 
نصيب» كيف لا وقد قال النبى َكةِ: «الآيتان من آخر سورة البقرة ما قرأ بهما أحد فى ليلة 
إلا كمَنَامُ ('“وكيف لا تكفيانه وما دعا به من ذلك لم يحصل له إلا ما حصل لسائر المؤمنين 
الذين لم يقرؤوهماء فإن الداعى بهذا الدعاء له منه نصيب يخصه كسائر الآأدعية. 

ومما يبين ذلك أن الصحابة إنما استجيب لهم هذا الدعاء لما التزموا الطاعة للّه مطلقاً 
بقولهم: « سمعنا وأَطْعنا» [البقرة: 180] + ثم أنزل هذا الدعاء » فدعوا به فاستجيب 
لهم . 

ولهذا كانوا فى الحنيفية السمحة على عهد رسول الله كَكِْةِّ / وكانوا فيها على عهد 
أبى بكر خيراً ما كانوا فيها غلى عهد عمرء فلماءكانوا فى زمن عمر حدث من بعضهم 
ذنوب أوجبت اجتهاد الإمام فى نوع من التشديد عليهم» » كمنعهم من متّعَة الحج» وكإيقاع 
الثلاث إذا قالوها بكلمة» وكتغليظ العقوبة فى الخمر » وكان أطوعهم لله وأزهدهم ‏ مثل 
أبى عبيدة - ينقاد له عمر ما لا ينقاد لغيره» وخفى عليهم بعض مسائل الفرائض وغيرهاء 
حتى تنازعوا فيها» وهم مؤتلفون متحابون» كل منهم يقر الآخر على اجتهاده . 


)١(‏ فى المطبوعة :«من» والصواب ما أثبتناه. 
(0) سبق تخريجه ص 58 . 
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فلما كان فى آخر خلافة عثمان زاد التغير والتوسع فى الدنياء وحدثت أنواع من 
الأعمال لم تكن على عهد عمرء فحصل بين بعض القلوب تنافر حتى قتل عثمان» فصاروا 
فى فتنة عظيمة قد قال تعالى: « وائّقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظَلَمُوا منكم خَاصٌّة» [الأنفال : 
6 أى هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقطء بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن 
الظلم» كما قال النبى ككِْ: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يَعُمّهم الله 
بعقاب منه ) 217, 

وصار ذلك سبباً لمنعهم كثيراً من الطيبات» وصاروا يختصمون فى متعة الحج ونحوها 
ما لم تكن فيه خصومة على عهد عمرء فطائفة تمنع المتعة مطلقاً كابن الزبير» وطائفة تمنع 
الفسخ كبنى أمية وأكثر الناس» وصاروا يعاقبون من تمتعء وطائفة أخرى توجب المتعة» 
وكل منهم لا / يقصد مخالفة الرسول» بل خفي عليهم العلم» وكان ذلك سببه ما حدث 
مق الذتونية” كما قال كله ورت لأخبركم بليلة القدر قَتَلآحا رجلان» فُرفعت ٠‏ لعل 
ذلك أن يكون خيراً لكم2(2 .أى قد يكون إخفاؤها خيراً لك التجتهدوا فى ليالى لين 
كلها؛ فإنه قد يكون إخفاء بعض الأمور رحمة لبعض الناس. 

والنزاع فى الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم؛ 
ولهذا صنف رجل كتابا سماه «كتاب الاختلاف» فقال أحمد: سمه #كتات السعة» وإن الحق 
فى نفس الأمر واحدء وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خحفاؤه لما فى ظهوره من 
الكّدة علية» وكوك من اناي قوله عاك 2-1 ساراس انا إن للك در > 
[المائدة: .]١٠١ ١‏ 

وهكذا ما يوجد فى الأسواق من الطعام والثياب قد يكون فى نفس الأمر مغصوباء 
فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان كله له حلالا لا إثم عليه فيه بحال» بخلاف ما إذا علم» 
فخفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمةء. كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد 
يكون عقوبة» كما أن رفع الشك قد يكون رحمة» وقد يكون عقوبة 2 والرخصة رحمة 
وقد يكون مكروه النفس أنفع كما فى الجهاد: #وعسئ / أن تكرهوا شيئًا وهو خَيرٌ لَكُم 
وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لَكُم 4 [البقرة : 11 
)١(‏ أبو داود فى الملاحم (230) .» والترمذى فى الفتن )5١57(‏ وقال : « وهذا حديث صحيح »© » وابن ماجه فى 

الفتن ٠ ٠5(‏ 4) وأحمد ١/0.65.كلهم‏ عن أبى بكر الصديق . 

وقوله: « فتلاحا» : أى : تنازعا . انظر: النهاية غ/ 785 . 

(1) البخارى فى الإيمان (49) ١‏ وفى ليلة القدر ٠ )3١7(‏ والدارمى فى الصوم 71//7 . وأحمد 71/6 . 07019 
كلهم عن عبادة بن الصامت . 
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والمقصود هنا أن من الذنوب ما يكون سببآ لخفاء العلم النافع أو بعضه؛ بل يكون سبباً 
لنسيان ما علم» ولاشتباه الحق بالباطل تقع الفتن بسبب ذلك . 

والتمن شيحانه ب كإن" اسك الم وؤوسة الله :وفال لهما: لإكُلا منها رغَدا 08 
شنما(1) ولا قربا هذه الشتّجرة فدَكُونا من الظالمين فَأَزهُمَا الشيطَان عنها فَأَخْرجِهما مما كانا فيه 
وَقَلَنا اهبطوا بعضكم لبغض عدو» [البقرة: ه#, 5"]ء فكل عداوة كانت فى ذريتهما وبلاء 
ومكروه وتكون إلى قيام الساعة وفى النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى . 

فالإنسان إذا كان مقيما على طاعة الله باطنا وظاهراً كان فى نعيم الإيمان والعلم وارد 
عليه من جهاته. وهو فى جنة الدنياء كما فى الحديث: ١‏ إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا» . 
قيل: وما رياض الجنة؟ قال: «مجالس الذكر» 2.2597 وقال: ما بين بيتى ومنبرى روضة من 
رياض. الحنة» 259 ءفإنه كان يكون هنا فى رياض العلم والإيمان. 

وكلما كان قلبه ة فى محبة الله وذكره وطاعته كان معلقاً بالمحل الأعلى» »/ فلا يزال فى 
علو ما دام كذلك» فإذا أذنب هبط قلبه إلى أسفل» فلا يزال فى هبوط ما دام كذلك» 
ووقعت بيئه وبين أمثاله عداوة» فإن أراد الله به خيراً أ ثاب وعمل فى حال هبوط قلبه إلى أن 
يستقيم فيصعد قلبه» قال تعالى : ٠١‏ أن ينال الله لُحُومُها ولا دماؤها ولكن يال لتقو منكم » 
[الحج: 107 فتقوى القلوب هى. التى تنال الله »كما قال: « إِلْه يصع الْكَلم الطب والْعمل 
الصّالح يرفعَه * [فاطر : ٠]ءفأما‏ الأمور المنفصلة عنا من اللحوم والدماء فإنها لا تنال الله . 


والباطئية ‏ المتكرون لخلق العالم فى ستة أيام» ومعاد الأبدان ‏ الذين يجعلون للقرآن 
تأويلا يوافق قولهم ... عندهم ما ثم «جنّة؛ إلا لذة ما تتصف بها النفس من العلم والأخلاق 
الحميدة؛. وما ثم «نار» إلا ألم ما تتصف به النفس من الجهل والأخلاق: الذميمة السيئة» 
فئار النفوس ألمها القائم بها كحسراتها. لفوات العلم» أو لفوات الدنيا المحبوبة لهاء وحجبها 
إنما هى ذنوبها : 

وهذا: الكلام تم يذكره أبو حامد فى «المضئون (4) به على غير أهله»» لكن قد يقول 
هذا :ليس هو عذاب القبر المذكور فى الأجسام, بل ذاك أمر آخر مما بينه أهل السنة» ولا نعيم 
عندهم إلا ما يقوم بالنفس من هذا؛ولهذا ليس عندهم نعيم منفصل عن النفس ولا عذاب. 


. فى المطبوعة : « كلا من حيث شتتما » » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. © حسن غريب‎ ١ : الترمذى فى الدعوات (009) وقال‎ )0( 

(8) أحمد 775/7 » وقال الشيخ شاكر (017571) : ( إسناده صحيح 0 
(:) فى المطبوعة : « المظنون » والصواب ما أثبتناه . 
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/ وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا؛ فإن الناس فى الدنيا يثابون ويعاقبون 
بأمور منفصلة عنهم» فكيف فى دار الجزاء؟ ولكن الذى أثبتوه من هذا وهذا منه ما هو 
حق» ولكن الباطل جحدهم ما جحدوه مما أخبر الله به ورسوله » فهؤلاء عندهم أن آدم لم 
يكن إلا فى جنة العلم» وهبوطه انخفاض درجته فى العلم » وهذا كذب » ولكن ما أثبتوه 
من الحق حق »وقصة آدم تدل عليه بطريق الاعتبار الذي تسميه الصوفية الإشارة» لا أنه هو 
المراد بالآية» لكن قد دل عليه آيات أخر تدل على أن من كذب بالحق عوقب بأن يطبع على 
قلبه فلا يفهم العلمء أو لا يفهم المراد منه» وأنه يسلط عليه عدوه ويجد ذلأء كما قال 
تعالى عن اليهود : «وضربَت عَليِهم الله وَالْمسَكمةٌ © [البقرة: 217١‏ « ذلك بمًا عصوا وَكانوا 
يعتدون» [البقرة: .]"١‏ 

ولا ريب أن لذة العلم أعظم اللذات» واللذة التى تبقى بعد الموت وتنفع فى الآخرة 
هى لذة العلم بالّله والعمل لهء وهو الإيمان به» وهم يجعلون ذلك الوجود المطلق. 

وأيضاء فنفس العلم به إن لم يكن معه حب له وعبادة له» بل كان مع حب لغيره 
كائنا من كان» فإن عذاب هذا قد يكون من أعظم العذاب فى الدنيا والآخرة» وهم لا 
يجعلون كمال اللذة إلا فى نفس العلم. 

/ وأيضاً فاقتصارهم على اللذة العقلية خطأء والنصارى زادوا عليهم السمع والشمء 
فقالوا: يتمتعون بالأرواح المتعشقة والنغمات المطربة» ولم يثبتوا هم ولا اليهود الأكل 
والشرب ولا النكاح ‏ وهى لذة اللمس - والمسلمون أثبتوا جميع أنواع اللذات؛ سمعاء 
وبصراء وشمآء وذوقاء ولمساء للروح والبدن جميعاً» وكان هذا هو الكمال» لا ما يثبته 
أهل الكتاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية» وأعظم لذات الآخرة لذة النظر إلى 
اللّه - سبحانه ‏ كما فى الحديث الصحيح : ١‏ فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من ١‏ 
إليه 02١7‏ وهو ثمرة معرفته وعبادته فى الدنياء فأطيب ما فى الدنيا معرفته» وأطيب ما فى 
الآخرة النظر إليه - سبحانه - ولهذا كان التجلى يوم الجمعة فى الآخرة على مقدار صلاة 
الجمعة فى الدنيا. 

وأبو حامد يذكر فى كتبه هو وأمثاله « الرؤية » »وأنها أفضل أنواع النعيم» ويذكر 
كشف الحجبء وأنهم يرون وجه اللهء ولكن هذا كله يريد به ما تقوله الجهمية 
والفلاسفة؛ فإن الرؤية عندهم ليست إلا العلم » لكن كما أن الإنسان قد يرى الشىء 


. 2... وقال : « هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه‎ ) 7505١ ( الترمذى فى صفة الجنة‎ )١( 


/ا0 


١4/1 


١4/15 


١/154 


١ 


نعينيه» وقد يمثل له خياله إذا غاب عنه فهكذا العلم. ففى الدنيا ليس عندهم .من العلم إلا 
مثال كالخيال في الحساب». وفى الآخرة يعلمونه بلا مثال» وهو عندهم(وجود لا داخل 
العالم ولا خارجه»» واكشف الحجاب ») / عندهم رفع المانع الذى فى الإنسان من الرؤية» 
وهو أمر عدمي» فحقيقته جعل العبد عالماً» وهذا كله ما تقول به الفلاسفة والباطنية . 
وهؤلاء إنما يأمرون بالزهد فى الدنيا لينقطع تعلق النفس بها وقت فراق النفس» فلا 
تبقى النفس مفارقة لشىء يحبه» لكن أبو حامد لا يبيح مجظورات الشرع قطء بل يقول: 
عا ع 0 
وأما هؤلاء فالواصل عندهم إلى العلم المطلوب: قد يبيحون له محظورات الشرائع»؛ 
حتى الفواحش والخمر وغيرهاء إذا كانوا من يعتقد تحريم الخمرء وإلا فغالب هؤلاء لا 
يوجبون شريعة الإسلامء بل يجوزون التهود والتنصرء وكل من كان من هؤلاء واصلا إلى 
وهكذا تقول الاتحادية منهم؛ كابن سبعين» وابن هودهء .والتلمسانى» ونحوهم» 
ويدخلون مع النصارى بِيَعَهُم 2١(‏ .ويصلون معهم إلى الشرق» ويشربون معهم ومع اليهود 
الخمرء ويميلون إلى دين النصارى أكثر من دين المسلمين لما فيه من إباحة المحظورات؛ 
ولأنهم أقرب إلى الاتحاد والحلول؛ ولأنهم أجهل فيقبلون ما يقولونه أعظم من قبولهم 
لقول المسلمين» وعلماء النصارى جهال إذا كان فيهم متفلسف / عظموه. وهؤلاء يتفلسفون. 
والواحد من هؤلاء يفرح إذا قيل له: لست بمسلمء ويحكى عن نفسه كما كان أحمد 
الماردينى وهو من أصحاب ابن عربى يحكى عن نفسه أنه دخل إلى بعض ديارات النصارى 
ليأخذ منهم ما يأكله هو ورفيقه» فأخذ بعضهم يتكلم فى المسلمين» ويقول: يقولون: كذا 


وكذاء فقال له آخر : لا تتكلم فى المسلمين فهذا واخد منهم» فقال ذلك المتكلم: هذا 


وجهه وجه مسلم؟ أى ليس هذا بمسلم» » فصار يحكيها الماردينى أن النصرانى قال عنه: ليس 
هذا بمسلمء ويترخ اكول النصرائن ريصدفه ليماميتولن أ لمن عو ميلم 

والمتفلسفة يصرحون بهذا. يقولون: قلنا: كذا وكذاء وقال المسلمون: كذا وكذاء 
وربما قالوا: قلنا: كذاء وقال ليون : كذا أى: ل د 
وكتبهم مشخونة بهذاء ولا بد لأحدهم عند أهل الملل أن يكون على دينهم ينهم 

لكن دخولهم فى هذا كدخولهم فى سياسة الملوك» كما كانوا مع الترك'الكفارء 


وكانوا مع هولاكو ملك المغول الكفار ؛ ومع القان الذى هو أكبر منه خليفة جنكزخان 


.30 مادة ( بيع‎ ٠» جمع بيعة 2 وهى متعبد النصارى . انظر: القاموس‎ )١( 
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ببلاد الخطاء وانتساب الواحد منهم هناك إلى الإسلام انتساب إلى إسلام يرضاه ذلك / الملك 
بحسب غرضه»ء كما كان النصير الطوسى(١2‏ وأمثاله مع هولاكو ملك الكفارء وهو الذى 
أقبازاطلبهيه يقدل الخليفة ببغداد لما استولى عليها وأخذ كتب الناس» ملكها ووقفهاء وأخذ 
منها ما يتعلق بغرضه» وأفسد الباقى» وبنى الرصد ووضعها فيه» وكان يعطى من وقف 
المسلمين لعلماء المشركين البخشية والطوينية» ويعطى فى رصله الفيلسوف والمنجم والطبيب 
أضعاف ما يعطى الفقيه» ويشرب هو وأصحابه الخمر فى شهر رمضانء» ولا يصلون. 

وكذلك كان بالشام ومصر طائفة مع تصوفهم وتألههم وتزهدهم يشرب أحدهم الخمر 
فى نهار رمضانء وتارة يصلون وتارة لا يصلون. فإنهم لا يدينون بإيجاب واجبات الإسلام 
وتحريم محرماته عليهم. بل يقولون: هذا للعامة والأنبياء» وأما مثلنا فلا يحتاج إلى 
الأنبياء. ويحكون عن بعض الفلاسفة أنه قيل له: قد بعث نبى» فقال: لو كان الناس كلهم 
مثلى ما احتاجوا إلى نبى. ومثل هذه الحكاية يحكيها من يكون رئيس الأطباء ولا يعرف 
الزندقة ولا يدرى مضمون هذه الكلمة ما هو؛ لجهله بالنبوات. وقيل لرئيسهم الأكبر فى 
زمن موسى - عليه السلام : ألا تأتيه فتأخذ عنه؟ فقال: نحن قوم مهديون فلا نحتاج إلى 
من يهدينا. 

وأما ما ذكروه من حصول اللذة فى القلب والنعيم بالإيمان بالله / والمعرفة به فهو 
حق» وهو سبب دخول الحنة» وقد قال َلِةّ: «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الحنة 
وغلقك: ناتك الثان» ومتمت القياطن 01١‏ وما :وك إلا أنه ف شهر زهفيان تنعت 
القلوب إلى الخير والأعمال الصالحة التى بها وبسببها تفتح أبواب الحنة» ويمتنع من الشرور 
التى بها تفتح أبواب النارء وتصفد الشياطين فلا يتمكنون أن يعملوا ما يعملونه ل 
الإفطار؛ فإن المصفد هو المقيد» لأنهم إنما يتمكنون من بنى آدم بسبب الشهوات» فإذا كفوا 
عن الشهوات صفدت الشياطين. 


والجنة والنار التى تفتح وتغلق غير ما فى القلوب » ولكن ما فى القلوب سبب له 
ودليل عليه وأثر من آثاره» وقد قال تعالى ٠:‏ إن الذين يأكلوت أموال اليتامئ ظلما إِنّما يأكلون 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسى » فيلسوف . كان رأسا فى العلوم العقلية » ذا منزلة 
من هولاكوء فكان يطيعه فيما يشير به عليه اتخذ خزانة ملأها من الكتب التى نهبت من بغداد والشام 
وا حزيرة» اجتمع فيها نحو أربعمائة ألف مجلد 34 ولد بطوس سنة /691 ه )2 وتوفى سنة و5 ه. [فوات 
الوفيات 757/7 » وشذرات الذهب 7389/0 , والأعلام ا// 3١‏ ]. 

(؟) مسلم فى الصيام »)١/1٠١1/9(‏ والترمذى فى الصوم (585)» والنسائى فى الصيام (41 25١98.5١‏ »وابن 
ماجه فى الصيام (؟751١)‏ . وأحمد 617/7 .كلهم عن أبى هريرة . 
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١/155 


١: /1/ 


فِيْ بطونهم نارا © [النساء: ١٠]ء‏ وقال كَكلِةِ: «الذى يشرب فى آنية الذهب والفضة إنما 
يجرجر فى بطنه نار جهنم» (21. فقيل: يأكلون ويشربون ما سيصير ناراً. وقيل: هو سبب 
النار . واللّه - سبخانه وتعالى - أعلم . 


)١(‏ البخارى فى الأشربة (07*5) » ومسلم في اللباس )70١7/7056(‏ » وابن.ماجه فى الأشربة (7517) ٠‏ كلهم 
عن أم سلمة . ْ 


/ وقال شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدين ابن تيمية ‏ قدس اللّه روحه 14/١8‏ 


ونور صريحه : 

فى قوله تعالى: «شهد الله أنه لا إلّه إلا هو والملائكة وأُولُوا الْعلّم قائما بالقسْط لا إِلَهَ إلا 
هو الْعَزِير الحكيم. إِنّ الدذين عند الله الإسلام 4 [آل عمران:18» »]١4‏ قد تنوعت عبارات 
المفسرين فى لفظ «#شهد» فقالت طائفة ‏ منهم مجاهد والفراء وأبو عبيدة -: أى : حكم 
وكذلك قالت طائفة : معلى شهادة الله : الإخبار والإعلام» 3 شهادة الملائكة 
والمؤمنين : الإقرار. ٠‏ وعن ابن عباس أنه شهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق يخلق الخلق حين كان؛ 
ولم يكن سماء ولا أرض » ولا بر ولا بحرء فقال: «شهد الله أنه لا إِلّهِ إلا هو» . 

وكل هذه الأقوال وما فى معناها صحيحة ؟؛ وذلك أن الشهادة / تتضمن كلام الشاهد 
وقوله وخبره عما شهدل به» وهذا قد يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله 
ويذكره» وإن لم يكن معلماً به لغيره» ولا مخبراً به لسواه. فهذه أول مراتب الشهادة . 

ثم قد يخبره ويعلمه بذلك» فتكون الشهادة إعلاماً لغيره وإخباراً له ومن أخبر 9 
ل ا ل ا ا ل ل «وجَعَلوا 
الملائكة الْذين هم عبّاد الرأحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويتالرن ا 
[الرخرف:9١]»‏ ولوله تعالى : « وما شهدنا إلا بما علمنا 4 الآية [يوسف :1ا. ففى كلا 
الموضعين إنما أخبروا خبراً مجرداً » وقد قال: # وَاجتنبوا قرل الزور . حتفاء لله غير مُشرٍكين 
به » [الحج :0 181 

وفى الصحيحين عن النبى يَكَِيّةِ قال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله»» قالها مرتين 
أو ثلاثآء ثم تلا هذه الآية 21. وإنما فى الآية: ( اجتنبوا قول الزور » وهذا يعم كل قول 
زور بأى لفظ كان» وعلى أى صفة وجد» فلا يقوله العبد ولا يحضره ولا يسمعه من قول 


)١(‏ أبو داود فى الأقضية (750994) » وابن ماجه فى الأحكام (/71) . وأحمد 751/5 االلن كلهم عن خريم 
ابن فاتك وضعفه الألبانى . 


١6 


١5/17 


١/1/1 


غيره . والزور: هو الاطل الذى قد ازور عن الحق والاستقامة أى : تحول» وقد ماه الي 
يد شهادة الزور » وقد قال فى المظاهرين من نسائهم « وإنّهم ليقولون منكرا م مَن القول 
وزورًا * [المجادلة : 7]. 

/ وفى الصحيحين عن ابن عباس قال: شهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى 
عمر أن النبى كَللِِدِ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر جتى تغرب 
الشمس .22١(‏ وهؤلاء حدثوه أنه نهى عن ذلك» ولم يقولوا: نشهد عندك؛ فإن الصحابة لم 
يكونوا يلتزمون هذا اللفظ فى التحديث» وإن كان أحدهم قد ينطق به» ومنه قولهم فى 
ماعز: فلما شهد على نفسه أربع مرات رجمه النبى كَلليْدِ 9) ولفظه كان إقراراً ولم يقل: 
أشهد . 0 ظ 0 
ومنه قوله تعالى : كُونُوا قَوَامينَ بالقسط شهداء لله ولو علَئ أنفسكم » [النساء : 10], 
وشهادة 0 على نفسه هى إقراره» وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق العلماء» وإنما 
تنازعوا فى الشهادة عند الحكام : هل يشترط فيها لفظ أشهد؟ على قولين فى مذهب 
أحمد» وكلام أحمد يقتضى أنه لا يعتبر ذلك» وكذلك مذهب مالك» والثانى يشترط ذلك» 
كما يحكى عن مذهب أبى حنيفة والشافعى . 

وا لمقصود هنا الآية فالشهادة تضمنت مرتبتين : 

إحداهما: تكلم الشاهد وقوله وك [لقفة من لس زا 

والثانية: إخياره وإعلامه لغيره بما شهك به» فمن قال: / حكم وقضى فهذا من باب 
اللازم» فإن 6 والقضاء ء هو إلزام وأمر 

ولا ريب أن .الله ألزم الخلق التوحيد ا ل ا ل 
ربك ألا تعيدوا إلا إيّاه » [الإسراء:.*77]» وقال أن أنذروا أنهُ لا إِلَه إلا أنا فَاتَقُونِ0©» 
[النحل : داه 0 «٠‏ ولق بعَا في كل مسولا أن اعبدوا لله واجتبوا الطاغوت» الآية 
[النحل : ]. وقال تعالى: #وقال اللّهُ لا تتَحذَوا هين انين نما هو إله راحد في 
ا 0 ١م‏ وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها وَاحدًا لا إِلَّهَ إلا هو سبحاته عَم 
يشركرة4[ انوي رت #زومًا أُمرُوا إلا ليَعبّدُوا الله محَلصينَ لَه الدين حتقاء» [البينة: 6]. 
ا الصلاة (681) » ا الافرين 2000 2 واللفظ للبخارى . 


(؟) فى المطبوعة : «فاعبدون 2 » 0 : 


وهذا كثير فى القرآن يوجب على العباد عبادته وتوحيدهء ويحرم عليهم عبادة ما سواه» فقد 
حكم وقضى أنه لا إله إلا هو. 

ولكن الكلام فى دلالة لفظ الشهادة على ذلك؛ وذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو 
فقد أنخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبد» وأنه وحده الإله الذى يستحق 
العبادة» وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهى عن عبادة ما سواه؛ فإن النفى والإثبات فى مثل 
هذا يتضمن الأمر والنهى» كما إذا استفتى شخص شخصاًء فقال له قائل: هذا ليس بمفت» 
هذا هو المفتى» ففيه نهى عن استفتاء الأول» وأمر وإرشاد إلى استفتاء الثانى . 

/ وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكم. أو طلب شيئا من غير ولى الأمر» فقيل له: ليس 
هذا حاكماً ولا هذا سلطاناً» هذا هو الحاكم وهذا هو السلطان.ء فهذا النفى والإثبات يتضمن 


الأمر والنهىء وذلك أن الطالب إنما يطلب من عنده مراده ومقصودهء فإذا طلئه تشخضا 


فقيل له: ليتق مرادك عندة وإغا مرادك عند هذاء كان أمراً له بطلب مراده عند هذا دون 
ذاك . 

والعابدون إما مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة» فإذا قيل لهم : كل ما 
سوى اللّه ليس بإله إنما الإله هو اللّه وحدهء كان هذا نهياً لهم عن عبادة ما سواه» وأمرا 
بعبادته . 

وأيضاً فلو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الإله يقتضى أنه يستحق العبادة» فإذا 
أخبر أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك أمراً بما يستحقه . 

0 0 هنا ب «الإله» من عبده 'عايد بلا ا فإن هذه 0 10 ولحن 
٠‏ موه اسم ارتم لون لذ ياي نطاوب 0 7]ء وقال: برت اذ 
الله هو الْحق وَأَنَ ما دعوت من دونه هو الباطل 4 [الحبج : 7 5]. 

/ فالآلهة التى جعلها عابدوها آلهة يعبدونها كثيرة» لكن هى لا تستحق العبادة فليست 
بآلهةء كمن جعل غيره شاهداً أو حاكماً أو مفتياً أو أميراً وهو لا يحسن شيئا من ذلك . 

ولابد لكل إنسان من إله يألهه ويعبده» « تعس عبد الدينار وعبد الدرهم)(221 فإن 
بعض الناس قد أله ذلك محبة وذلا وتعظيماء كما قد بسط فى غير هذا الموضع 

فإذا شهد اللّه أنه لا إله إلا هوء فقد حكم وقضى بألا يعبد إلا إياه. 


. )78481/ ( البخارى فى الجهاد‎ )١( 


١/1 


١/17 


١ /1/: 


١/١17 


وأيضاً فلفظ الحكم والقضاء يستعمل فى الحمل الخبرية» فيقال للجمل الخبرية: قضية» 
بهذا الاعتبار قد حكم بثبوت ما أثبته ونفى ما نفاه حكما خبرياء قد يتضمن. حكما طلبيا. 


وشهادة الررت وبيانه وإعلامة يكون بقوله تارة» ويفعله تارة. 1 

ال اك 
الْمَلائكَة بالرُوح من أمره على من يَشَاءْ من عباده أَنْ أنذروا أَنَهُ لا إِلَهَ إلا أنَا فاتَقَون4[النحل : 
؟]» إلى غير ذلك من الآيات. ا 

وقد علم بالتواتر والاضطرار أن جميع الريض ‏ اعدروا هود الله انه مين ويشين نالا 
«أم انَحَذُوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي 4 [الأنبياء: 75]. 

وما ظتوا دعاك مله فووها فصي ين «الأولة الدالة علق ويخدالفته القن على بولالتها 
بالعقل » وإن لم يكن هناك خبر عن الله وهذا يستعمل فيه لفظ الشهادة والدلالة 
والإرشاد» فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره» فهو بمنزلة المخبر به الشاهد به كما قيل: 
ليلهاء وأوضح نهارهاء فإن لم تجبك حواراء أجابتك اعتباراً. 

وهو سبحانه - شهد بما جعلها دالة عليه فإن دلالتها إنما هى بخلقه لها. فإذا كانت 
المخلوقات دالة على أنة لا إله إلا هوء وهو - سبحانه -.الذى جعلها دالة عليه». فإن دلالتها 
إغا هى بخلقهء وبين ذلك» فهو الشاهد المبين بها أنه لا إله إلا هوء وهذه الشهادة الفعلية 


. ذكرها طائفة. قال ابن كيان 84017 شهد الله 4 [آل غيراة 1187 كابير العجيت: 


وأموره / المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. 


)١(‏ هو أبو الحسن محمد بن إبراهيم» عالم بالعربية » نحوا ولغة . من أهل بغداد » له تصانيف فى القراءات 
والغريب والنحوء منها: « المهذب »© فى النحوء «وغريب الحديث »© » وتوفى فى ذى القعدة سنة 1989 ه. 


فصل 

وقوله: «قائما بالقسط» [آل عمران:19] هو نصب على الحال» وفيه وجهان: 

قيل: هو حال من شهد أي: شهد قائما بالقسط . 

وقيل: من «هو) أى : لا إله إلا هو قائما بالقسطء كما يقال: لا إله إلا هو وحدهء 
وكلا المعنيين صحيح . 

وقوله: #قَائما بالقسط» يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على مذهب الكوفيين فى أن 
المعمول الواحد يعمل فيه عاملان» كما قالوا فى قوله: #هاؤم اقرءوا كتابيه» [الحاقة: ,]1١9‏ 
و آثوني أُفْرغ عليه قطرا» [الكهيف: 0]97 وطعن الْيمين وعن الشمال قعيد» [ق: 17] 
كو ناكل سوه افد لد كه اولك اد »عطي كه ورد ارود لق ع3 
أحدهما لدلالة الآخر عليه» وقول الكوفيين أرجح» كما قد بسطته فى غير هذا الموضع . 

وعلى المذهبين فقوله: #القسط» يخرج على هذاء إما كونه يشهد قائمًا بالقسط فإن 
القائم بالقسط هو القائم بالعدل» كما فى قوله:/ كونوا قَوَامِينَ بالققسط 4[النساء : مل 
فالقيام بالقسط يكون فى القول» وهو القول العدل. ويكون فى الفعل. فإذا قيل: شهد 
#إقائما بالقسط#» أى: متكلما بالعدل مخبراً به آمراً به» كان هذا تحقيقا لكون الشهادة شهادة 
عدل وقسط» وهى أعدل من كل شهادة» كما أن الشرك أظلم من كل ظلم» وهذه الشهادة 
أعظم الشهادات . 

وقنااذكزوا ف سيت تنكول :هله الآية ما يؤافق دللفن فذكن ابم الساكت17):: أن بحري 
من أحبار الشام قدما على النبى مُه فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه 
المدينة بصفة مدينة النبى الذى يخرج فى آخر الزمان! فلما دخلا على النبى كيه عرفاه 
بالصفةء فقالا: أنت محمد؟ قال: «نعم». قالا: وأحمد؟ قال: «نعم». قالا: نسألك عن 
شهادة فإن أخبرتنا بها آمنا بك. فقال: «سلانى». فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة فى كتاب 
الله فنزلت هذه الآية 27 

ولفظ «القيام بالقسط» كما يتناول القول ». يتناول العمل» فيكون التقدير: يشهد وهو 


)١(‏ هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبى » نسابة » راوية» عالم بالتفسير والأخبار 
وأيام العرب . له كتاب فى « تفسير القرآن » وهو ضعيف الحديث » ولد بالكوفة وتوفى بها سنة 55١ه.‏ 
[تهذيب التهذيب ١7/8/94‏ » وميزان الاعتدال 507/9 , والأعلام 777/5 ] . 

(0) أسباب النزول للنيسابورى ص 7١059‏ والقرطبى فى التفسير» سورة آل عمران آية )١(‏ . 
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قائل بالقسط عامل به لا بالظلم؛ فإن هذه الشهادة تضمنت قولا وعملاء فإنها تضمنت أنه 
هو الذى يستحق العبادة وحده فيعبد» وأن غيره لا يستحق العبادة» وأن الذين عبدوه وحده 

هم المفلحون السعداء» وأن المشركين به في النار» فإذا شهد قائما بالعدل المتضمن جزاء 
0 بالجنة وجزاء / المشركين بالنار كان هذا من تمام تحقيق موجب هذه الشهادة, وكان 
قوله: : «قائما بالقسط» تنبيها على جزاء المخلصين والمشركين» كما فى قوله: «أفَمَن هو قائم 
على كل نفس بما كسبت4 [الرعد 2 

قال طائفة من المفسرين منهم البغوى -: انظم الآية اشهد الله قائما بالقسط» ومعنى 
قوله: «إقائما بالقسط» أى بتدبير الخلق» كما يقال: فلان قائم بأمر فلان» أى يدبره 
ويتعاهد أسبابه» وقائم بح فلان» أى مجاز لهء فالله تعالى مدبر رزاق مجاز بالأعمال. 

وإذا اعتبر القسط فى الإلهية كان المعنى: ١لا‏ إله إلا هو قائما بالقسط). أى: هو 
وحده الإله قائما بالقسطء فيكون وحده مستحقاً للعبادة مع كونه قائما بالقسط» كما يقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحداً صمداً. وهذا الوجه أرجح؛ فإنه يتضمن أن 
الملائكة وأولى العلم يشهدون لهء مع أنه لا إله إلا هوء وأنه قائم بالقسط. 
| والوجه الأول لا يدل على هذا؛ ولآن كونه قائما بالقسط ‏ كما شهد به أبلغ من 
كونه حال الشاهد» وقيامه بالقسط يتضمن أنه يقول الصدق» ويعمل بالعدل» كما قال: 
«وَتَمّتْ كَلمَت رَنَكَ صدقًا وَعَدَلَاً 4 [الأنعام: 251١0‏ وقال هود: إن بي على صراطر 
مستقيم» [هود: 2805 فأخبر أن الله على صراط مستقيم» وهو العدل الذى لا عوج فيه. 


/ وقال: هَل يَستوي هُو ومن يمر باْعدل وهُو علَئ صراط مُستّقيم 4 [النحل : “لا 
وهو مثل ضربه الله لنفسه ولما يشرك به من الأوثان» كما ذكر ذلك فى قوله : « قل هل من 
شركَائَكُم م يهْدِي إلى الحق قل الله يدي لْحق» الآية [يونس : 4 وقال: لأقَمن يخلق 
كمن لا يخلق # الآيات» إلى قوله: « وما يشعرون أيَان ييعثون > [النحل :/ا١- »]75١‏ فأخبر 
أنه خالق منعم عالم» وما يدعون من دونه لا تخلق شيئا ولا تنعم بشىء» ولا تعلم شيئاء 
وأخير أنها ميتة» فهل يستوى هذا وهذا؟ فكيف يعبدونها من دون الله مع هذا الفرق الذى 
لا فرق أعظم منه؟ ولهذا كان هذا أعظم الظلم والإفك . 
ومن هذا الباب قوله تعالى: ( قل الْحَمَد لله وَسَلامُ على عياده دين اصطفى الله خير ما 
يشركون » [النمل: 2159 .فقوله تعالى: «إضرب الله مَل عبدا مملُوكا لا يقدر على شيء ومن 
فاه من وها حَسنا فهو ينف منهُ سر وَجَهرا هَل يَستَوُونَ الْحَمَد لله بل أكترهم لا يعلمُون. 


وضرب الله مثلا لين أحَدهُما أبْكُمْ لا يقدر عل شيء وهو كل علئ مولاه أينما يوجَهه لا يأت 
بخيْر هل يَستَوي هر ومن يمر باْعدل وَهُوَ على صراط مُسَتْقِيمٍ » [النحل: دلا 2675 كلاهما 
مثل بين الله فيه أنه لا يستوى هو وما يشركون به» كما ذكر نظير ذلك فى غير موضع» وإن 
كان هذا الفرق معلوما بالضرورة لكل أحدء لكن المشركون مع اعترافهم بأن/ آلهتم مخلوقة 
مملوكة له» يسوون بيئه وبينها فى المحبة والدعاء» والعبادة ونحو ذلك. 

والمقصود هنا أن الرب - سبحائه - على صراط مستقيمء وذلك بممنزلة قوله: طقَائما 
بالقسط»., فإن الاستقامة والاعتدال متلازمان» فمن كان قوله وعمله بالةسط كان مستقيماء 
ود اف كله وعدا مدس كان ناكا بالعيط 

ولهذا أمرنا الله - سبحانه - أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم 
عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء والصالحين» وصراطهم هو العدل والميزان؛ ليقوم 
الناس بالقسط» والصراط المستقيم هو العمل بطاعته وترك معاصيه» فالمعاصى كلها ظلم 
مناقض للعدل مخالف للقيام بالقسط والعدل» والله - سبحانه ‏ أعلم . 


فصل 

ثم قال تعالى : طلا إِلَهَ إلا ه هو العزيز الحكيم» [آل عمران:18١1»‏ ذكر عن جعفر بن 
محمد أنه قال: الأولى وصف وتوحيد»؛ والثانية رسم وتعليم » أى قوله: «(لا إله إلا هو 
الغزيز الحكيم». ومعنى هذا أن الأولى هو / ذكر أن الله شهد بهاء فقال: «إشهد الله أنه لا 
لَه إلا هر» والتالى للقرآن إنما يذكر أن الله شهد بها هو والملائكة» وأولو العلم» وليس فى 
ذلك شيا عن القالن نمه بهاء فتكرها الله مختردة + فقولا العالن فبكوة العال قن كتهد 
بها أنه لا إله إلا هو. فالأولى خبر عن الله بالتوحيد لنفسه بشهادته لنفسهء وهذه خبر عن 
الله بالتوحيد. 

وختمها بقوله: + الْعَزِيرَ الحكيم4: والعزة تتضمن: القدرة والشدة والامتناع والغلبة. 
تقول العرب: عز يعز ‏ بفتح العين ‏ إذا صلْبء وعز يعز ‏ بكسرها ‏ إذا امتنع» وعز يعز- 
بضمها إذا غلب. فهو سبحانه ‏ فى نفسه قوى متين» وهو منيع لا ينال» وهو غالب لا 

والحكيم يتضمن حكمه وعلمه وحكمته فيما يقوله ويفعله. فإذا أمر بأمر كان حستآء 
وإذا أخبر بخبر كان صدقاًء وإذا أراد خلق شىء كان صواباً» فهو حكيم فى إرادته وأفعاله وأقواله. 
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وقل تضمنت هذه الآية ثلا ئة أصول: شهادة أن لا إله إلا الله وأنه قائم. بالقسط. 
وأنه العزيز الحكيم؛ فتضمنت وحدانيته المنافية /) للشرك» وتضمنت عدله المنافى للظلمء 
وتضمنلت عزته وحكمته المنافية للذل والسفه» وتضمنت تنزيهه عن الشرك والظلم والسفه. 
ففيها إثبات التوحيد» وإثنانت العدل 2( وإثبات لكي وإثبات القدرة. 


والمعتزلة قد تحتج بها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكمة ولاتعية فنا 
لهم» لكن فيها حجة عليهم » وعلى خصومهم الجبرية أتباع الجهم بن صفوان؛ الذين 
يقولون: كل ما يمكن فعله فهو عدل. وينفون الحكمةء فيقولون: يفعل لا لحكمة» فلا 
حجة فيها لهم؛ فإنه أخبر أنه لا إله إلا هوء وليس فى ذلك نفى الصفات» وهم يسمون 
نفى الصفات توحيدا » بل الإله هو المستحق للعبادة» والعبادة لا تكون إلا مع محبة 
المعيود. ْ ١‏ 

والمشركون جعلوا لله أنداداً يحبونهم كحب الله» والذين آمنوا أشد حباً لله»ء فدل 
ذلك على أن المؤمنين يحبون الله أعظم من محبة المشركين لأندادهم» فعلم أن الله محبوب 
لذاته» ومن لم يقل بذلك لم يشهد فى الحقيقة أن لا إله إلا هو. 

والجهمية والمعتزلة يقولون: إن ذاته لا تحب» فهم فى الحقيقة منكرون إلهيته» وهذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع . ش 

/أوقبانه بالقئط كرون أنه الها لز هو افتعن ذللك عاق أنه لذ عائلهاحد فى شىء 
من أمورهء والمعتزلة تجعل القسط منه مثل القسط من المخلوقين» فما كان عدلا من 
المخلوقين كان عدلا من الخالق» ‏ وهذا تسوية منهم بين الخالق والمخلوق» و 
لا إله إلا هو. 

والجهمية عندهم أى شىء أمكن وقوعه كان قسطاء فيكون قوله: «قائما بالقسط» 
كلاما لا فائدة فيه ولا مدح؛ فإنه إذا كان كل مقدور قسطا كان المعنى أنه قائم بما يفعله. 
والمعنى أنه فاعل لما يفعله» وليس فى هذا مدح, ولا هو المفهوم من كونه قائما بالقسطء بل 
المفهوم منه أنه يقوم بالقسط لا بالظلم مع قدرته عليه ٠»‏ لكنه سينا نادت مقس اق أن 
يظلم أحدا »كما قال: ( لايم ريك أحدا 4 [الكهف : 489 وقد أمر عباده أن يكونوا 
قوامين بالقسط » وقال :ل أَفَمن هو قائم علَى كَل نَفْس بم كسبت 4 1[ الرعد :3 1 فهو 


يقوم عليها بكسبها لا بكسب غيرهاء وهذا من قيامه بالقسط. وقال: «وتضع الموازين 
القسط ليُوم القيامة قلا تظلّم نفس شيئا4 الآية [الأنبياء: /417]. 

وأيضاء فمن قيامه بالقسط وقيامه على كل نفس بما كسبت: أنه لا يظلم مثقال ذرة» 
كما قال: «فَمن يعمل مثقال ذَرّة خيرا ير 4 إلى آخرها [الزلزلة : لاء 14 . 

/ والمعتزلة تحبط الحسنات العظيمة الكثيرة بكبيرة واحدة» وتحبط إيمانه وتوحيده بما هو 
دون ذلك من الذنوب» وهذا ما تفردوا به من الظلم الذى نزه الله نفسه عنه» فهم ينسبون 


الله إلى الظلم لا إلى العدل» والله أعلم. 


فصل 

وقوله : «هو الْعَزِيرَ الحكيم» [آل عمران:18] إثبات لعزته وحكمته» وفيها رد على 
الطائفتين الجبرية والقدرية ‏ فإن الجبرية ‏ أتباع جهم ‏ ليس له عندهم فى الحقيقة حكمة؛ 
ولهذا لما أرادت الأشعرية أن تفسر حكمته فسروها إما بالقدرة» وإما بالعلم» وإما بالإرادة. 

ومعلوم أنه ليس فى شىء من ذلك إثبات لحكمته؛ فإن القادر والعالم والمريد قد يكون 
حكيمًا وقد لا يكونء والحكمة أمر زائد على ذلك» وهم ويقولون: إن الله لا يفعل 
لحكمةء ويقولون أيضاً: الفعل لغرض إنما يكون ممن ينتفع ويتضررء ويتألم ويلتذ؛ وذلك 
ينفى عن الله . 

والمعتزلة أثبتوا أنه يفعل لحكمةء وسموا ذلك غرضاء هم وطائفة / من المثبتة؛ لكن 
قالوا: الحكمة أمر منفصل عنه لا يقوم به» كما قالوا فى كلامه وإرادته» فاستطال عليهم 
المجبرة بذلك» فقالوا: الحكيم: من يفعل لحكمة تعود إلى نفسهء فإن لم تعد إلى نفسه لم 
يكن حكيماً بل كان سفيهاً. 

فيقال للمجبرة: ما نفيتم به الحكمة هو بعينه حجة من نفى الإرادة من المتفلسفة 
ونحوهم» قالوا: الإرادة لا تكون إلا لمن ينتفع ويتضررء ويتآلم ويلتذ» وإثبات إرادة بدون 
هذا لا يعقل» وأنتم تقولون: نحن موافقون للسلف وسائر أهل السنة على إثبات الإرادة» 
فما كان جوابا لكم عن هذا السؤال فهو جواب سائر أهل السنة لكم» حيث أثبتم إرادة بلا 
حكمة يراد الفعل لها. وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع» وبين ما فى لفظ هذه الحجة من 
الكلمات المجملة» والله أعلم . 
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وإثبات .شهادة أولى العلم يتضمن أن الشهادة له بالوحدانية يشهد بها له غيره من 
المخلوقين؛ الملائكة والبشر» وهذا متفق عليه» يشهدون أن لا إله إلا الله» ويشهدؤن با 
شهد به لنفسه. 

/ وزعم طائفة من الاتحادية أنه لا يوحد أحد الله وأنشدوا: 


ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 


وهؤلاء حقيقة قولهم من جنس قول النصارى فى المسيح» يدعون أن حقيقة التوحيد 
أن يكون المومّد هو الموحَّد؛ فيكون الحق هو الناطق على لسان العبد» و الله الموحد لنفسه 
لا العبدء وهذا ‏ فى زعمهم هو السر الذى كان الخلاج يعتقده» وهو بزعمهم قول 
خواص العارفين» لكن لا يصرحون به. 

وحقيقة قولهم: أنهم اعتقدوا فى عموم الصالحين ما اعتقدته النصارى فى المسيح» 
لكن لم يمكنهم إظهاره؛ فإن دين الإسلام يناقض ذلك مناقضة ظاهرة» فصاروا يشيروت 
إليه» ويقولون:إنه من السر المكتوم» ومن علم الأسرار الغيبية» فلا يمكن أن يباح به وإنها 
هو قول ملحدء وهو شر من قول النصارى فإن النصارى إنما قالوا ذلك فى المسيح لم 
يقولوه فى جميع الصالحين. 

وقد بسط الكلام على ذلك فى غير موضع؛ إذ المقصود التنبيه على ما فى هذه الآية 
من أصول الإيمان» والتوحيد و إبطال قول المبتدعين. 


/ فصل 

وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد» ودلالته لهمء وتعريفهم بما شهد به لنفسء 
فلابد أن يعرفهم أنه شهدء فإن هذه الشهادة أعظم الشهادات» وإلا فلو شهد شهادة لم 
يتمكن من العلم بها لم ينتفع بذلك» ولم تقم عليهم حجة بتلك الشهادة» كما أن المخلوق 
إذا كانت عنذه شهادة لم يبينها بل كتمها لم ينتفع أحد بهاء ولم تقم بها حجة. 
٠‏ ولهذا ذم - سبحانه من كتم العلم الذى أنزله وما فيه من الشهادةء كما قال 
تعالى : ومن أَظَلَم مم كَمَم شهادَة عنده من اللّه» [البقرة : ٠غ‏ أى: عنده شهادة من الله 
وكتمهاء وهو العلم الذى بينه الله فإنه خبر من الله وشهادة منه بما فيه. 
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وقد ذم من كتمه» كما كتم بعض أهل الكتاب ما عندهم من الخبر والشهادة لإبراهيم 
وأهل بيته» وكتموا إسلامهم» وما عندهم من الأخبار بمثل ما أخبر به محمد وَل واعفةه 
وَغيير للك قال تخالى : « إِنّ الذين يَكْمُمُونَ ما أَنلنَا من البَينَات والهدئ من بعد ما يناه لدّاسِ 
في الكتاب أولنك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون »© [البقرة : 69١غ]ء‏ وقال / تعالى: « الذين 
آننَاهُم الكتاب يَعَرقُوتَهُ كما عرفو أبناءهم وإِنّ فرِيقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمونت» 
[البقرة: .]١55‏ 

والشهادة لابد فيها من علم الشاهد وصدقه وبيانه» لا حمل مكو الشهادة إلا 
بونرا سور واو 1 كر بم ويحرفء فقال تعالى : « يا أيهَا الّذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شيدء الله ولو عليه أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن عَنيّ أو فقيرا قَاللّه 
أو بهما فلا ْمُا ار أن تَعدنُوا وإن لوو أ روا إن اله ان بما ممَلُونَ بير > 
[النساء: .]١76‏ 

وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبى ذٍَ قال: «البيَعَان بالخيار ما لم يتفرقاء 
فإن صدقا وبين بورك لهما فى بيعهماء وإن كذبا وكتما مُحقّت بركة بيعهما» .2١(‏ 


فصل 

وإذا كان لابد من بيان شهادته للعباد؛ ليعلموا أنه قد شهدء فهو قد بينها بالطريقين؛ 
بالسمع والبصر. فالسميع يسمع آيات الله المتلوة المنزلة» والبصير يعاين آياته المخلوقة 
الفعلية؛ وذلك أن شهادته تتضمن / بيانه ودلالته للعباد وتعريفهم ذلك. وذلك حاصل 
بآياته» فإن آياته هى دلالاته وبراهينه التى بها يعرف العباد خبره وشهادته» كما عرفهم بها 
أمره ونهيه» وهو عليم حكيم؛ فخبره يتضمن أمره ونهيه» وفعله يبيين حكمته. 

فالأنبياء إذا أخبروا عنه بكلامه عرف بذلك شهادته وآياته القولية» ولابد أن يعرف 
صدق الأنبياء فيما أخبروا عنه؛ وذلك قد عرفه بآياته التى أيد بها الأنبياء ودل بها على 
صدقهم؛ فإنه لم يبعث نبيا إلا بآيه تبين صدقه. إذ تصديقه بما لا يدل على صدقه غير 
جائزء كما قال: « قد أرسلنا رسلنا بالبينات» [الحديد : 6١؟]‏ أى: بالآيات البينات» وقال: 
«ومًا أَرْسَلنَا من قَبّلكَ إلا رجالا نوحي يهم فاسألوا هل الذكر إن كنثم لا تَعلَمُونَ .بالبينات 
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والزبر وأَنزلًا ليك الذكر لتبين للنّاس ما نزل يهم ولَعلّهم يتَفكْرون» [النحل: 57 » 55] » 
وقال : « قل قد جاءكم سل من قيلي بيات وبالّذي لم 4 [آل عمران:. 187]» وقال 
« فَقَد كدب رسل من قبل جَاءوا اينات والزير والكتاب المُبير» [آل عمران: .]١84‏ 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - عن النبى كلَلِهٌ أنه قال: ماعن حي 
من الأنبياء إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإغما كان الذى. أوتيته وحيًا 
أوحاه الله إلى / فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » )١(‏ . 

فالآيات والبراهين التى أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقهم » دل بها العباد» 
وهى شهادة الله فلتي لوطا ولخو عه والذى بلغوه فيه شهادته لنفسه فيما أخير به» 
ولهذا قال بعض النظار : إن المعجزة تصديق الرسول» وهى تجرى مجرى المرسل» صدقت 
فهى تصديق بالفعل» تجرى مجرى التصديق بالقول؛ إذ كان الناس لا يسمعون كلام الله 
ا مرسل منهء وتصديقه إخبار بصدقه. وشهادة له بالصدق وشهادة له بأنه أرسله وشهادة له 
بأن كل ما يبلغه عنه كلامه. 

وخر اتكاته ‏ إبسه اموه :: وهر قلق اعد الشيزية الفندق»“اللق يلاق انبياءه 
فيما أخبروا عنه بالدلائل التى دل بها على صدقه. 

وأما الطريق العيانى قهو: خرف تحدمو وكات الاك لسن فا لوم أذ 


الوحى للع بلغته 0 0 اللّه حقء كما قال ال تعالى: لإستريوم ا وفي 
0 ا شياذتة اده 4 انه لي الوه التق . 2 الرضشول؟فإنة الله 
على كل شىء شهيد وغليم به فإذا أخبر به وشهد كان ذلك كافيآء وإن لم ير / المشهود 
به» وشهادته قد علمت بالآيات التى دل بها على صدق الرسول» فالعالم بهذه الطريق لا 
يحتاج أن ينظر الآيات المشاهدة» التى تدل على أن القرآن حق» بل قد يعلم ذلك بما علم به 
أن الرسول صادق فيما أخبر به عن شهادة الله تعالى د وكلامه. 1 

وكذلك ذكر الكتاب المنزل» فقال: ‏ ولا تُجَادنُوا أَهل الكتّاب إلا بالّتي هي أَحَسن إلا 
الْذِينَ ظَلَمُوا منهم #الآيات إلى قوله: © إلا الظّالموت » [العنكبوت : 45 ب 54] فبين أن 
القرآن آيات 50 فى صدور الذين أوتوا العلا فإنه من أعظم الآيات: البينة الدالة على 
صدق من جاء به وقد اجتمع فيه من الآيات ما لم يجتمع فى غيره؟؛ فإنه هو الدعوة 
والحجةء وهو الدليل والمالول عليه» والحكم» وهو الدعوى» وهو البينة على الدعوى» 


. ) 599/١659 ( ومسلم فى الإعمان‎  )7/7175( البخارى فى الاعتصام‎ )١( 
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وهو الشاهد والمشهود به. 

وقوله: 8« في صدور الّذينَ أوتوا الْعلم 4 [العنكبوت: 2]49 سواء أريد به أنه بين فى 
صدورهمء أو أنه محفوظ في صدورهم» أو أريد به الأمران وهو الصواب» فإنه را 
فى صدور العلماء» بين فى صدورهم» يعلمون أنه حق» كما قال: «ويرى الدين أوتوا العم 
الذي أنزل ليك من رَبك هو الحقَ » [سبأ:7]» وقال: « أفمن بعلم أَنمَا أنزل إِلَيِك من رَبك 
اللحق كمن هو أعمئ» [الرعد: »]١4‏ «وليعلّم الّذين أوتوا الْعلم أنه الحق من رَبَّك/ فيؤمنوا به 
فتَحبت له فُلُوبَهُم وان الله َهَاد اين آمنوا إل صراط مُستقيم 4[الحج: 54]. 

وقال تعالى :9 وَقَالُوا لولا أنزل عليه آيات 2١‏ مَن رَبّه قل إِنّمَا الآيات عند اللّه نّم أنا 
تذير مبين أو َم يكفهم أن را لِك الكتاب ينلى علُهم إن في ذلك لرحَمَةٌ وذكرئ لقم 
يؤمنون قل كفئ بالله بيني وبيدكم شهيدا يلم ما في السّموات والأرض والّذِين آمنوا بالباطل 
ورا بك في سفريس © [العنكبوت: 05-6] فيها بيان ما يوجب السعادة 

ثم قال: ل قل كفئ باللّه بيني وبيتكُم شهيدا يعلّم ما في السّمُوات والأرض 24 فإنه إذا 
كان عالماً بالأشياء كانت شهادته بعلم» وقد بين شهادته بالآيات الدالة على صدق الرسول» 
ومنها القرآن» و الله أعلم. 

وأما كونه - سبحانه - صادقا» فهذا معلوم بالفطرة الضرورية لكل أحد؛ فإن الكذب 
من أبغعض الصفات عند بنى آدم» فهو سبحانه ‏ منزه عن / ذلك» وكل إنسان محمود 
يتنزه عن ذلك؛ فإن كل أحد يلم الكذب» فهو وصفه دم على الإطلاق . 

وأما عدم علم الإنسان ببعض الأشياء» فهذا من لوازم المخلوق» ولا يحيط علما بكل 
شىء إلا الله فلم يكن عدم العلم عند الناس نقصا كالكذب؛ فلهذا يبين الرب علمه با 
يشهد به» وأنه أصدق حديئا من كل أحد» وأحسن حكماء وأصدق ا لأنه ‏ سيحانه - 


أحق بصفات الكمال من كل أحد» وله المثل الأعلى فى السموات والأأرض» وهو يقول 
الحق» وهو يهدى السبيل وهو سبحانه ‏ يتكلم بمشيئته وقدرته. 

ولإمن عنده علم الكتاب » [الرعد: ”14 وهم أهل الكتاب» فهم يشهدون بما جاءت 
به الأنبياء قبل محمد ») فيشهدون أنهم أتوا بمثل ما أتى به كالأمر بعبادة اللّه وحده» والنهى 
)١(‏ فى المطبوعة : « آية » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه . 
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عن الشرك» والإخبار بيوم القيامة» والشرائع الكلية» ويشهدون أيضاً بما في كتبهم من ذكر 
صفاته» ورسالته وكتابه. وهذان الطريقان بهما تثبت نبوة النبى ب وهى الآيات والبراهين 
الدالة على صدقه؛ أو شهادة نبى آخر قد علم صدقه له بالنبوة. 

فذكن هدين النوعين بقوله : © قُلْ كفَئ بالله شهيدا بيني وبِينكُم /ومن عنده علّم الكتاب 4 
[الرعد: 57]» حم ده بالنظر العقلى فى آياته وبراهينه» الوك صدقه 
بطي النيضى المتقول عن الأنياء قبلة 

وكذلك قوله: ‏ قل أي شيء أَكْبْرُ شَهَادة قل الله شهيد بيني وبينكم 4, فقوله: « قل 
الله فيها وجهان: 

قيل: هو جواب السائل» وقوله: ا شهيد» خبر مبتدأ » أى: هو شهيد. وقيل: هو 
مبندأء وقوله: « شهيد» خبره» فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام والأول: على قراءة من 
يقف على قوله: 8 فل الله4» والثانى: على قراءة من لا يقف. وكلاهما صحيح» لكن 
الثانى أحسن وهو أتم. 

وكل أحل يعلم أن الله أكبر شهادة» فلما قال: جا ايا يم اق فهاة» علم أن 
الله أكبر شهادة من كل شيء» فقيل له: «قل اللَّهُ شهيد بيني وبيتكم 4 [الأنعام : 89 ولا 
قال: «اللّهُ شهيد بيني وبيتكم» كان فى هذا ما يغنى عن قوله: إن الله أكبر شهادة. وذلك 
أن كون الله أكبر شهادة هو معلوم» ولا يثبت بمجرد قوله: « أكبر شهادة» / بيخلاف كونه 
شهيدا بينه وبينهم؛ فإن هذا مما يعلم بالنص والاستدال» فينظر: هل شهد الله بصدقه 
وكذبهم فى تكذيبه؛ أم شهد بكذبه وصدقهم فى تكذيبه؟ وإذا نظر فى ذلك علم أن الله 
شهد بصدقه وكذبهم بالنوعين من الآيات». بكلامه الذى أنزله» وبما بين أنه رسول صادق. 

ولهذا أعقبه بقوله: «وأوحي إِلَيّ هَذَا الآ لأنذركُم به ومن بَلّع4 [الأنعام : 8 فإِن 
هذا القرآن فيه الإنذار» وهو آية شهد بها أنه صادق» وبالآيات التى يظهرها فى الآفاق وفى 
الأنفس» حتى يتبين لهم أن القرآن حق. 

وقوله فى هذه الآية: طقل اللّهُ شهيد بيني وبينكم » [الأنعام : :اق وكذلك قوله : 
قل كَفَئ باللّه شهيدا بيني وبيتكم4. وكذلك قوله: ا قُل كفئ بالله بيني وبينكم شهيدا» 
[العتكبوت: 57]» وكذلك قوله :«هو أَعلَمُ بما تفيضون فيه كفئ به شهيدا بيني وبيتكم» 
[الأحقاف: ]2 فذكر ‏ سبحانه ‏ أنه شهيد بينه وبينهم» ولم يقل: شاهد عليناء ولا شاهد 
لى؛ لأنه ضمن الشهادة الحكم» فهو شهيد يحكم بشهادته بينى وبينكم» والحكم قدر زائد 
على مجرد الشهادة؛فإن الشاهد قد يؤدى الشهادة. وأما الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق 
على المبطل ويأخذ حقه منه» ويعامل المحق بما يستحقه. والمبطل بما يستحقه. 


ل 


/ وهكذا شهادة الله بين الرسول ومتبعيه» وبين مكذبيه» فإنها تتضمن حكم الله 
للرسول وأتباعه» يحكم بما يظهره من الآيات الدالة على صدق الرسول على أنها الحق» 
وتلك الآيات أنواع متعددة» ويحكم له أيضاً بالنجاة والنصر»ء والتأييد» وسعادة الدنيا 
والآخرة» ولمكذبيه بالهلاك والعذاب» وشقاء الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: 5 الذي 
ا لوده نه اه 224 
واه 07 مالي رد 0 كما قال ا : قد أرسلنا سن 010 
مَعَهُمُ الكتاب والْميزَانَ ليَقُوم النّاس بالقسط وأنرلنا الحَديد فيه بأس شديد» [الحديد: 56]ء 
فهذه شهادة حكمء كما قدمنا ذلك فى قوله: شهد الله . 

قال مجاهد والفراء وأبو عبيدة: <( شهد الله» أى: حكم وقضىء» لكن الحكم فى 
قوله: # بيني وبينكم» أظهرء وقد يقول الإنسان لآخر: فلان شاهد بينى وبينك» أى 
يتحمل الشهادة بما بينناء فالله يشهد بما أنزله ويقولهء وهذا مثل الشهادة على أعمال العباد» 
لكن المكذبون ما كانوا ينكرون التكذيب» ولا كانوا يتهمون الرسول بأنه ينكر دعوى 
الرسالة» فيكون الشهيد يتضمن الحكم أثبت وأشبه بالقرآن» والله أعلم. 


/ فصل 

وكذلك قوله: «لكن الله يَشْهَدُ ما أنرل إِليْك أنه بعلمه والملائكة يشهدون وكفئ بالله 
شهيدا > [النساء: ]١55‏ فإن شهادته بما أنزل إليه هى شهادته بآن الله أنزله منهء وأنه أنزله 
بعلمه» فما فيه من الخبر هو خبر عن علم الله ليس خبراً عمن دونه وهذا كقوله: «فإن 
ا ل وا 614 وليس معنى مجرد كونه أنزله أنه 
المعنى : أنزله فيه 0 كما 1 فلان يتكلم 537 لايك ! فهو سبحانه - نزله 
بعلمه» كما قال: وا ايا فا زور ]ل 0 

فإذا قال: 00 تمن أن القزان التزل' إلى الأرمن فبه.خلم اللة» كما قال: 
« فَمَن حَاجّك فيه من بعد ما جاءك من الْعلم 4 [آل عمران: ]5١‏ » وذلك يتضمن أنه كلام 
الله نفسهء منه نزل ولم ينزل من عند غيره؛ لأن غير الله لا يعلم ما فى نفس الله من 
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50 العلم ‏ ونفسه هى ذاته / المقدسة ‏ إلا أن يعلمه الله بذلك». كما قال المسيح ‏ عليه 
السلام : ١‏ تعلّم مَا في نفسي ولا أعلم ماافي تفسك إِنَّكَ أنت عَلاَمْ ايوب 4 [المائدة: 06117 
وقالت الملائكة : ظ لا علّم لَنا إلا ما علْمتَنا 4 [البقرة: 7 ]» وقال: « ولا يحيطون بشيء من 
علّمه إلا بما شاء 4 [البقرة: 55؟]» وقال: ١‏ فلا يظهر على غَيبه أحَدا . إلا من ارتضئ من 
رسو فَإِنهِ يلك من بسن يديه ومن خَلَفه رصدا 4 [البن : كل #اكافذيه الى امول 
يظهر عليه. أحداً إلا من. ارتضى من رسولء والملائكة لا يعلمون غيب الرب الذى اختص. 

وانااما الور انوا ف لاا ةقرو مرق ااذه وجا شاك بد الالافعة لقع ةرق للقي ليق 
بعضهء لكن هذا ليس من غيبه وعلم نفسه الذى يختص بهء بل هذا قد أظهر عليه من ٠‏ شاء 
من خلقه .وهو سبحانه ‏ قال : ل لكن الله يَشْهَدُ بما أنزل إِلَيْكَ أَنزلّه بعلمه » 
[النساء ١77:‏ ]فشهد أنه أنزله بعلمه بالآيات والبراهين التى تدل على أنه كلامه» وأن الرسول 
صادق. | ٠‏ 

وكذلك قال فى هود جاور ريد من اسمَطَكُم من دُون الله إن 
كنتم صادقينَ » [هود: 1]» لما تحداهم بالإتيان بمثله فى قوله: « فَليّأُوا بحَديث مَثْله» 
[الطور: 54”] ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثلهء فعجزوا عن ذا وذاك» ثم تحداهم أن 
يأتوا بسورة مثله فعجزوا؛ فإن الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله» وإذا كان 

64 /الخلق كلهم عاجزين عن الإتيان بسورة مثله .ومحمد منهم ‏ علم أنه منزل من الله نزله 
بعلمه» لم ينزله بعلم مخلوق» فما فيه من الخبرء فهو سخبر عن علم الله. 

وقوله: < قل أنه الذي يلم الس في السّمرات والأرض» [الفرقان: +]؛ لأن فيه من 
اران الت :1 تملجها: اذ اللهدما يدل على :1ق الله الرلة اكقكره ذلك نيمدق بةقارة خلى 
الاح ميرثة رق اللده لكو تقيمه رن التخباز .من امزان النضوات. والارمع يو الدنيا 
والأولين والآخرين وات 0 الله. فمن هنا نستدل بعلمنا بصدق أخباره 
أنه من الله . ش 

وإذا ثبت أنه أنزله بعلمه ‏ تعالى ‏ استدللنا بذلك على أن خبره حقء» وإذا. كان خبراً 
بعلم الله فما فيه من الخبر يستدل به عن الأنبياء وأتمهم. وتارة عن يوم القيامة وما فيهاء 
والخبر الذى يستدل :به لابد أن نعلم صحته من غير جهته» وذلك كإخبازه بالمستقبللات» 
فوقعت كما أخبرء وكإخباره بالأمم الماضية بما يوافق ما عند أهل الكتاب من غير تعلم 
مهي وغناو فور على مدقتن أموهابياكننا: قال لزوإذ امبر ابي إل بعض أزواجه 


1١15 


حدينا» إلى قوله: ل تبني الْعَليم الْخَبِير4[التحريم: “01 فقوله: «أَنزله الذي يَعلّم لسر في 
السّمُوات والأَرْض > [الفرقان:1] استدلال بإخباره؛ ولهذا ذكره تكذيباً لمن قال: هو «إفك 
افْعرَاهُ وأعائه / عليه قوم آخَرُون» [الفرقان: 4]» وقوله: 8« أنزله» استدلال على أنه حق» 
عن الإتيان بمثله . 


فصل 

ومن شهادته: ما يجعله فى القلوب من العلم» وما تنطق به الألسن من ذلك » كما 
فى الصحيح أن النبى يك مر عليه بجنازة» فأثنوا عليها خيراً »فقال: ١‏ وَجَبّتء وجبّت», 
ومر عليه بجنازة» فأثنوا عليها شراء فقال: «وجبت ٠‏ وجبت». قالوا: يا رسول اللهء ما 
قولك : وجبت وجبت ؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقلت: وجبت لها الجنة» 
وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراً فقلت: وجبت لها النار» أنتم شهداء الله فى الأرض» 2١7‏ 
فقوله: «شهداء الله» أضافهم إلى الله تعالى . 

والشهادة تضاف تارة إلى من يشهد له. وإلى من يشهد عنده» فتقبل شهادته كما 
يقال: شهود القاضي وشهود السلطان» ونحو ذلك من الذين تقبل شهادتهم» وقد يدخل 
فى ذلك من يشهد عليه بما تحمله / من الشهادة» ليؤديها عند غيره» كالذين يشهد الناس 
عليهم بعقودهم أو أقاريرهم. 

فشهداء الله الذين يشهدون له بما جعله وفعله» ويؤدون الشهادة عنهء فإنهم إذا رأوا 
من جعله الله براً تقيآً يشهدون أن الله جعله كذلك» ويؤدون عنه الشهادة» فهم شهداء الله 
فى الأرض» وهو سبحانه ‏ الذى أشهدهم بأن جعلهم يعلمون ما يشهدون به» وينطقون 
به وإعلامه لهم بذلك هو شهادة منه بذلك» فهذا أيضاً من شهادته. 

وقد قال تعالى : لهم البشرئ في الحيّاة الدنيا وفي الآخرة » [يونس: 14]» وفسر النبى 
لد البشرى بالرؤيا الصالحة» وفسرها بثناء الناس وحمدهمء والبشرى خبر بما يسرء والخبر 
شهادة بالبشرى من شهادة الله تعالى» والله - سبحانه - أعلم. 


. البخارى فى الجنائر (/11951) » ومسلم فى الجنائز (949/ كلاهما عن أنس بن مالك‎ )١( 
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/ وسئل ‏ رحمه الله < عن قوله تعالى : # ومن دَخَلّه كان آمنا 4 [آل عمران: 91]: 
المراد به أمنه عند الموت من الكفر عند عرض الأديان؛ أم المراد به إذا أحدث حدنًا لا يقتص 
منه ما دام فى الحرم؟ 

التفسير المعروف فى أن الله جعل الحرم بلدا آمنا قدراً وشرعاء فكانوا فى الجاهلية 
يسفك بعضهم د ماء بعض خارج الحرم» فإذا دخلوا ا حرم » أو لقى الرجل قاتل أبيه؛ لم 
يهجروا حرمته» لي م وَأشيك: 

0007 را ب ل ا ا 
وغيرهماء. وهو مذهب أبى حنيفة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما. 

وقد استدلوا بهذه الآية وبقول النبى كلِلَدِ: «إن الله / حرم مكة يوم خلق اللّه 
السموات والأرض» وأنها لم تحل لأحد قبلى» ولا تحل لأحد بعدى» وإثما أحلت لى ساعة 
من نهار» وقل عادت حرمتهاء فإن أحد ترخص بقتال رسول الله دل فقولوا: إنما احلا 
الله لرسوله ولم يحلها لك» 00 

ومعلوم أن الرسول إنما أبيح له فيها دم من كان مباحا فى الحل» وقد بين أن ذلك 
أبيح له دون غيره. : 

والمراد بقوله : ومن دخله» : الحرم كله 

وأا عرض الأديان وقت الموت فيبتلى به بغض الناس دون بعض» ومن لم يحج 


(1) البخارى فى جزاء الصيد (1877) » ومسلم فى الحج (447/1104) كلاهما عن أبي شريح العدوى . 

(1) الترمذى فى الحج )8١7(‏ وقال : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ » والعقيلى فى الضعفاء 
»© وابن عدى فى الكامل فى ضعفاء ء الرجال // ٠٠١‏ »ء والزيلعى فى نصب الراية :/ 4١١4٠١‏ 
والحديث فيه هلال بن عبد الله مجهول» وقال البتخارى فيه : منكر الحديث . 


/ وللشيخ حدر ضوة الله * 

فى قوله تعالى : 8 إِنَمَا ذَلَكُمْ الشيطانُ يُحَوْف أَوليَاءهُ فلا َحَافُوهُمَ وَحَافُون إن كنم 
مؤمنين 4 [آل, عام 6 : هذا هو الصواب الذى عليه جمهور المفسرين؛ كاين عباس» 
وسعيد بن 1 وعكرمة» والتخعى . وأهل اللغة كالم انه وابن قتيبة » والزجاجء وابن 
الأنبارى. وعبارة الفراء: يخوفكم بأوليائه ؛ كما قال: يدر بأسا شديدًا من لَدنْه» 
[الكهف: ؟]» ببأس شديدء وقوله: # ! لينذر يوم الثّلاق » [غافر: »]١0‏ وعبارة الزجاج: 
يخوفكم من أوليائه . 

قال ابن الأنبارى: والذى نختاره فى الآية: يخوفكم أولياءه. تقول العرب: أعطيت 
الأموال»أي : أعطيت القوم الأموال فيحذفون المفعول الأول ويقتصرون على ذكر الثانى؛ 
وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقاء ليس له فى تخويف ناس بناس 
ضرورة» فحذف الأول ليس مقصوداً» وهذا يسمى حذف اختصارء كما يقال: فلان يعطى 
الأموال والدراهم . 

وقد قال بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقين» ونقل هذا / عن الحسن ال 
وهذا له وجه سنذكره» لكن الأول أظهر ؛ لأن الآية إنما نزلت بسبب تخويفهم من الكفار» 
كما قال قبلها: «الدين قال لهم النّاس | إن الثاس قد جمعوا َكُمِ فاخشوهم قزادهم إعانا» الآيات 
[آل عمران: 117]» ثم قال: «إفلا تَحَافُوهُم وحَافُون إن ككتم مؤمنين» فهي إنما نزلت فيمن 
خوف المؤمنين من الناس» وقد قال ليُحَوف أولياءه 4 ثم ثم قال: لقلا تَحَافُوهم», والضمير 
عائد إلى أولياء الشيطان الذين قال فيهم: #فاخشوهم »* 0 

وأما ذلك القول» فالذى قاله فسرها من جهة المعنى» وهو أن الشيطان إنما يخوف 

أولياءه بالمؤمنين؛ لأن سلطانه على أوليائه بخوف يدخل عليهم المخاوف دائماء فالمخاوف 
منصبة إليهم محيطة بقولهم» وإن كانوا ذوي هيئات وعدَّد وعدّد فلا تخافوهم. 

وأما المؤمنون فهم متوكلون على اللهء لا يخوفهم الكفارء أو أنهم أرادوا المفعول 
الأول» أى يخوف المنافقين أولياءه» وإلا فهو يخوف الكفار» كما يخوف المنافقين» ولو أنه 
أريد أنه يخوف أولياءه» أى يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه» وهو قوله: 
بإفلا تخافُوهم» . 
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وأيضاء فهذا فيه نظر؛ فإن الشيطان يعد أولياءه مهم كما قال / تعالى: # وإذ 
زيّن لهم الشيطان أعمالهم وقَال لا غالب لكم الوم من النّاس وَإنّي جار لكم»* [الأنفال: 11448 
وقال تعالى: «(يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشَيْطَان إلا غرورا 4 [النساء: .]١7‏ 

ولكن الكفار يلقى الله فى قلوبهم الرعب من المؤمنين والشيطان لا يختار ذلك» قال 
تعالى : «لأنتم أَد رهبّة في صدورهم من الله [الحشر : 1]» وقال تعالى : 8 إِذْ يوحي ربك إِلَى 
الملائكة أني معكم فَتْبتوا الّذين آمنوا سألقي في لوب الْذينَ كَفروا الرعْب 4 [الأنفال: 117 
وقال: # ( ستلقي في قلوب الّذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله 4[آل عمران:١9١2]1»‏ وفى 
حديث قرطبة أن جبريل قال: إنى ذاهب إليهم فمزلزل بهم الحصن» 17 . فتعخويف الكفار 
والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين. ْ 

ولك الذين: قالوا ذللك "ني انلف آزادوا :“أن القليطان ايخوف. الذين: أظهووا 
الإسلام» فهم يوالون العدوء فصاروا بذلك منافقين» وإنما يخاف من الكفار المنافقون 
بتخويف الشيطان لهم» كما قال تعالى : « ويحلفون بالله نهم لمنكم وما هم سكم ولكنهم قوم 
يفرقونت» [التوبة: 07]» وقال تعالى: «َإذًا جاء الخوف رأيتهم ينظرون ليك تدور أعينهم 
كَالّدي يغشئ عليه من الْموْت» الآيات» إلى قوله: «يَودُوا لو أنهم بَادُونَ في الأعراب يُسألون 
عن أَنبَائكم» [الأحزاب: »١9‏ ١٠]ء‏ فكلا القولين صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ 
أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين» كبادل عليه سنياق / الآية ولفظهاء 
والله أعلم . 1 | 

وإذا 55 الشيطان مخوفين» فإنما يخافهم من خوفه الشيطان منهم فجعله خائفاً. 

فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين» ويجعل ناساً خائفين منهم. 
ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطانء ولا يخاف الناس» كما 
قال تعالى : «فلا تَخشَوا النّاس وَاخحْشّون 4 [المائدة: 15+ بل يجب عليه أن يخاف الله 
فخوف اللّه أمر به وخوف الشيطان وأوليائه نهى عنه. 


وقال تعالى:. #لثلاً يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم 
واخشوني» [البقرة: 119٠‏ فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته» والذين يبلغون رسالات 
الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله . وقال: «١‏ فَإِيّاي فارهبون» [النحل: ١‏ 


)١(‏ الحاكم في المستدرك 3 36 وقال ١:‏ صحيح على شرط الشيخين ») ووافقه الذهبي 0 والبيهقي في دلائل 
النبوة 9/5. .١١‏ 


وبعض الناس يقول: يارب» إنى أخافك وأخاف من لا يخافك» وهذا كلام ساقط لا 
يجوز» بل على العبد أن يخاف الله وحده» ولا يخاف أحداء لا من يخاف الله ولا من لا 
يخاف الله؛ فإن من لا يخاف الله أخس وأذل أن يخاف؛ فإنه ظالم وهو من أولياء 
الشيطان» فالخوف منه قد نهى الله عنه» والله أعلم . 


١5١ 


١5/5 1/ 


1108 


/ وقال شيخ الإسلام فى الكلام على قوله تعالى: ظ ويريد (1) الّذين يتبعون 
الشّهُوات أن تميلوا ميْلاً عظيمًا 4 [النساء: 737]: 

فذكر ما يتعلق بشهوات الآدميين من سائر ما تشتهيه أنفسهم حتى النساء والمردان» 
وقال: 

العبد يجب عليه إذا وقع فى شىء من ذلك أن يجاهد نفسه وهواهء وتكون مجاهدته 
لله - تعالى وحده. 


ثم قال: وميل النفس إلى النساء عام فى طبع جميع بنى آدم» وقد يبتلى كثير منهم 
بالميل إلى الذكران كالمردان» وإن لم يكن يفعل الفاحشة الكبرى كان بما هو دون ذلك من 
المباشرة» وإن لم تكن كان بالنظرء ويحصل للنفس بذلك ما هو معروف عند الناس. 

وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفهء فإذا ابتلى المسلم ببعض ذلك كان 
عليه أن يجاهد نفسه فى طاعة الله تعالى ‏ وهو مأمور بهذا الجهاد وليس هو أمراً حرمه 
على نفسه فيكون فى طاعة نفسه وهواء بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه) 
فتكون المجاهدة للنفس فى طاعة الله ورسوله. 

/ وفى حديث أبى يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا: امن عشق فعف 
وكتم وصبر ثم مات» فهو شهيد» () وأبو يحبى فى حديثه نظر » لكن المعنى الذى ذكر فيه 
دل عليه الكتاب والسئة؛ فإن اللّه أمره بالتقوى والصبر» فمن التقوى أن يعف عن كل ما 
حرم الله من نظر بعين» ومن لفظ بلسان» ومن حركة بيد ورجل. والصبر أن يصبر عن 
شكوى به إلى غير الله فإن هذا هو الصبر الجميل . 

وأما الكتمان فيراد به شيئان: 

أحدهما: أن يكتم بَنّه أله وله يشكو إلى غير الله فمتى شكا إلى غير الله 'نقص 
صبره) وهذا أعلى الكتمانين» لكن هذا لا يصبر عليه كل أحدء بل كثير من الناس يشكو ما 


ع2 فى المطبوعة: الويريدوا») والصواب ما أثبتناه . 
() الخطيب فى التاريخ 197/0 والجامع الصغير للسيوطى (4801) ورمز إليه بالضعف . 


١1 


الإيمان فهو بمنزلة المستفتى» وهذا حسن. وإن شكا إلى من يعينه على المحرم فهذا حرام. 
وإن شكا إلى غيره لما فى الشكوى من الراحة كما أن المصاب يشكى مصيبته إلى الناس من 
غير أن يقصد تعلم ما ينفعه, ولا الاستعانة على معصية» فهذا ينقص صبره» لكن لا يأثم 
مطلقاً إلا إذا اقترن به ما يحرم كالمصاب الذى يتسخط . 

والثانى: أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس؛ للا فى ذلك / من إظهار السوء 
7 اا ا 0 
متى رأى أو سمع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه؛ كان ذلك داعيا له إلى الفعل» . والنساء متى 
رأين البهائم تنزو الذكور منها على الإناث مَلَّنَ إلى الباءة والمجامعة» والرجل إذا سمع من 
يفعل مع المردان والنساء أو رأى ذلك أو تخيله فى نفسهء دعاه ذلك إلى الفعل» وإذا ذكر 
الأتساق عام اثنقهاة ومال الب وإن وصف لاما يقتييه من لانن أو افرأة أو سكن أو 
غير ذلك» مالت نفسه إليه» والغريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حَنْ إليه. 
اكز عا كاقاتض نين الأقنانة معقه :إذا سور خركعت: الحية الطب إلى للق 
المحبوب المطلوب» إما إلى وصفه وإما إلى مشاهدته» وكلاهما يحصل به تخيل فى النفس» 
وقد يحصل التخيل بالسماع والرؤية أو التفكر فى بعض الأمور المتعلقة به؛ فإذا تخيلت 
النقس تلك الأمور المتعلقة اثقلبت إلى تخيلة أخرى فتحركت داعية المحبة» سواء كانت 
المحبة محمودة أو مذمومة. 

ولهذا تتحرك النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجازء وتتحرك بذكر الأبرق والأجرع 
والعلى وتحو ؤلك؟ لأنه :رأئ تلك المنازل 1ا كان ذاهبا إلى المحبوبة: فضان ذكرها يذكر 
المحبوب. وكذلك إذا ذكر رسول ذَلْةٌ تذكر به» وتحركت محبته. 


/ فالمبتلى بالفاحشة والعشقء إذا ذكر ما به لغيره تحركت النفوس إلى جنس ذلك ؛ 
المحبوب؛ ولهذا نهى الله عن إشاعة الفاحشة . 


يفن 


١18 


١1/5 


١11/5١ 


/ وسئل الشتيخ ‏ رحمه الله - - عن قوله تعالى : « واللاتي تَحَاُودَ نشوزهن 
فَشُوهن وَاهْجِروهَْ في الْمَصَاجع واضربوهن » [النساء وقوه تعالى : «وإذا قيل 
مرا ري إلى تله علي «واللهُ بما تعمَلُوَ خبير 4 [المجادلة :١1]ء‏ يبين لنا 


مقع امع 


الحمد لله رب العالمين» النشور فى قوله تعالى : اتَحَاقُونَ ُشُوزَهن فعظوهن واهجروهن 
في المضاجع» : هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنهء بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش » أو 
تخرج من منزله بغير إذنه» روعي ات ان الا لها روب عابواو لامر 

وأما النشوز فى قوله: «وإذا قيل انشرُوا فَانَشْرُوا», فهو النهوض والقيام والارتفاع . 
وأصل هذه المادة هو الارتفاع والغلظ» ومنه النشز من الأرض وهو المكان المرتفع الغليظط, 
ومنه قوله تعالى: «وانظر إِلَى العظام كيف تنشزهًا» [البقرة: 709]» أى نرفع بعضها إلى 
بعض» ومن قرأ «ننشرها» أراد نحبيهاء فسمى المرأة العاصية ناشزاً لما فيها من الغلظ 
والارتفاع عن طاعة زوجهاء وسمى النهوض نشوزاً؛. لأن القاعد يرتفع عن الأرض» والله 


أعلم . 


فرلا 


/وقال: 

قوله تعالى : 8 إن الله لا يحب من كان مُخْتَالاً فَخُورًا ل 
بالبخل» واكم [الآيتان: 5 07”]ء وفى الحديد أنه « لا يحب كل مختال فَخُور . الد 
يبِحلُونَ ويأمروت النّاس بِالْبْخْل 4 [ الآيتان: *”ء 55 1ء قد تؤولت فى البخل بالمال 00 
والبخل بالعلم ونحوه وهى تعم البخل بكل ما ينفع فى الدين والدنيا من علم ومال وغير 
ذلك» كما تأولوا قوله: «ومما رزقنَاهم ينفقون» [البقرة : لا الأنفال : 7]» النفقة من المال» 
والنفقة من العلم. وقال معاذ فى العلم : تعلمه لمن لا يعلمه صدقة. وقال أبو الدرداء: ما 
تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة. فيتفرقون وقد نفعهم الله بهاء أو 
كما قال. وفى الأثر: نعمت العطية ونعمت الهدية» الكلمة من الخير يسمعها الرجل» ثم 
يهديها إلى الأخ له أو كما قال. 

وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء ؛ ولهذا كان الله» وملائكته» وحيتان البحر» 
وطير الهواء» يصلون على معلم الناس الخير» كما أن / كاتم العلم يلعنه اللّه ويلعنه 
اللاعنون» وبسط هذا كثير فى فضل بيان العلم وذم ضذه. 

والغرض هنا أن الله يبغض المختال الفخور البخيل بهء فالبخيل .به الذى منعه. 
والمختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله» وإما أن يختال على بعض الناس فلا يبذله» 
وهذا كثيراً ما يقع عند بعض الناس أنه يبخل بما عنده من العلم» ويختال به» وأنه يختال 
عن أن يتعدى من غيره» وضد ذلك التواضع فى طلبه وبذله والتكرم بذلك. 


١/51 


١/51 


١5/15 


١/1 


- 2 عو َُ 

/ وقال شيخ الإسلام - رحمه الله : 
البخل» كما فى قوله: إن الله لايْحب من كَانَ مُغعالً فووا (1. الذين يخود يمون اناس 
بالبخل 4 فى النساء [707/83] والحديد 174-511 وضد ذلك الإعطاء والتقوى المتضمنة 
للتواضع » كما قال: , فَأَّ م أَعْطَئ تق > [الليل : ]» وقال : ظإِن الله مَع لين انَقوا وَالْدين 
هم محسنون» [النحل : وهذان الأصلان هما جماع الدين العام كما يقال: التعظيم 
لأمر الله» والرحمة لعباد الله. 

فالتعظيم لأمر اللّه يكون بالخشوع والتواضعء وذلك أصل التقوى والرحمة لعباد الله 
بالإحسان إليهم» وهذان هما حقيقة الصلاة والزكاة؛ فإن الصلاة متضمنة للخشوع لله 
والعبودية له» والتواضع له والذل لهء وذلك كله مضاد للخيلاء والفخر والكبر. والزكاة 

/ ولهذا وغيره» كثر القران بين الصلاة والزكاة فى كتاب الله. 

وقد ذكرنا فيما تقدم :أن الصلاة بالمعنى العام تتضمن كل ما كان ذكراً لله أو ل 
كما قال عبد الله بن مسعود: مادمت تذكر الله فأنت فى صلاة» ولو كنت فى السوق» 
وهذا الع يعزعى دعاء الله أ قصده والتوجه إليه المتضمن ذكره على وجه الخشوع 
والخضوع ‏ هو حقيقة الصلاة الموجودة فى جميع موارد اسم الصلاة» كصلاة القائم 
والقاعد والمضطجع . والقارئ والأمى والناطق والأخرس» وإن تنوعت حركاتها وألفاظها؛ 
فإن إطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو بالتواطؤ المنافى للاشتراك والمجازء وهذا مبسوط 
فى غير هذا الموضع . 

إذ من الناس من ادّعى فيها الاشتراك» ومنهم من أدعى المجاز» بناء على كونها منقولة 


. فى آية الحديد : 8 واللهُ لا يُحبُ كُل محال فخور»‎ )١( 


5 


من المعنى اللغوى», أو مزيدة» أو على غير ذلك» وليس الأمر كذلك» بل اسم لجنس العام 
المتواطئ المطلق إذا دل على نوع أو عين» كقولك: هذا الإنسان وهذا الحيوان» أو قولك: 
هات الحيوان الذى عندك وهى غنمء فهنا اللفظ قد دل على شيئين: على المعنى المشترك 
الموجود فى جميع الموارد وعلى ما يختص به هذا النوع أو العين» فاللفظ المشترك الموجود 
في جميع التصاريف على القدر المشترك» وما قرن باللفظ من لام التعريف مثلا أو غيرها 
دل على الخصوص والتعيين» وكما أن المعنى الكلى المطلق لا وجود له فى / الخارج» 
فكذلك لا يوجد فى الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جميع الأمور المعينة . 

فإن الكلام إنما يفيد بعد العقد والتركيب» وذلك تقييد وتخصيص كقولك: أكرم 
الأتبنان: إوالاساف خيس قن الفرسي»: ووكله قرله: «أقم الصّلاة 4 [الإسراء :1178 ونحو 
ذلك. ومن هنا غلط كثير من الناس فى المعانى الكلية» حيث ظنوا وجودها فى الخارج 
مجردة عن القيود » وفى اللفظ المتواطئ حيث ظنوا تجرده فى الاستعمال عن القيود. 
والتحقيق: أنه لا يوجد المعقين الكلي المطلق في الخارج إلا معينًا مقيداء ولا يوجد اللفظ 
الدال عليه فى الاستعمال إلا مقيداً مخصصاًء وإذا قدر المعنى مجرداً كان محله الذهن» 
عا در لفط محر عو موهره فى لفيا هرد 

والمقصود هنا أن اسم الصلاة فيه عموم وإطلاق» ولكن لا يستعمل إلا مقروناً بقيد 
إما يختص ببعض موارده كصلواتناء وصلاة الملائككة» والصلاة من اللّه - سبحانه وتعالى - 
وإنما يغلط الناس فى مثل هذاء حيث يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذاء» مع 
علمهم بأن هذا ليس مثل هذاء فإذا لم يكن مثله لم يجب أن تكون صلاته مثل صلاته» 
وإن كان بينهما قدر متشابه» كما قد حققنا هذا فى الرد على الاتحادية والجهمية والمتفلسفة 
ونحوهم. 

/ ومن هذا الباب أسماء الله وصفاته» والتى يسمى ويوصف العباد بما يشبههاء كالحى 
والعليم والقدير » ونحو ذلك. 

وكذلك اسم الزكاة هو المعنى العام»كما فى الصحيحين عن النبى كَل أنه قال: «كل 
معروف صدقة» (١2؛‏ ولهذا ثبت فى الصحيحين عن النبى كَلْ أنه قال: «على كل مسلم 
صدقة»)ء وأما الزكاة المالية المفروضة فإنما تجب على بعض المسلمين فى بعض الأوقات» 
والزكاة المقارنة للصلاة تشاركها فى أن كل مسلم عليه صدقة» كما قال النبى كَلكَِةِ. قالوا: 
فإن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق». قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: (يعين 
صانعا أو يصنع لأخرق». قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: «بكف نفسه عن الشر» 29. 


)١(‏ البخاري في الأدب )1١71(‏ عن جابر بن عبد الله » ومسلم في الزكاة /٠٠١9(‏ 01) عن حذيفة. 
(؟) البخارى فى الزكاة )١5565(‏ ومسلم فى الزكاة ( 206/٠١١8‏ . 


١ /ا‎ 


١/1 


١1/71 


وآما قولة فق الحذيث الضحيح .حديث ابى دن وغيره :4 «على: كل سلامى. :من 
أحدكم صدقة» فكل تسبيحة ضصدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر 
بالمعروف صدقة» ونهى عن المنكر صدقة» 2١0‏ ءفهذا ‏ إن شاء الله - كتضمن هذه الأعمال 
نفع الخلائق؛ فإنه بمثل هذا العامل يحصل الرزق والنصر والهدى» فيكون ذلك من الصدقة 
على الخلق. ٠ ٠‏ 
١1‏ ثم إن هذه الأعمال هى من جنس الصلاة» وجنس الصلاة الذى / ينتفع به الغير 
يتضمن المعنيين: الصلاة والصدقة» ألا ترى أن الصلاة على الميت صلاة وصدقة؟ وكذلك 
كل دعاء للغير واستغفار» مع أن الدعاء للغير دعاء للنفس أيضآء كما قال النبى كله فى 
الحديث الصحيح: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكاء 
كنم وها" ليد موه قال اللك الوك اه اتوم ولا خا 0 


. )5949 ( البخارى فى الجهاد‎ )١( 
. )41/ إفة مسلم فى الذكر والدعاء ( 17 1/9؟/‎ 


١18 


/وقال: 

قزل النائن > الآدمن جار عق أو“قلان جار" ضعيك؟ فإن» ضعله يعود إلى 
ضعف قواه» من قوة العلم والقدرة» وأما نجبره فإنه يعود إليخ اعتقاداته وإراداته» أما 
اعتقاده: فأن يتوهم فى نفسه أنه أمر عظيم فوق ما هو ولا يكون ذلك» وهذا هو الاختيال 
بالباطل نظما ونثراً وطلبه للمدح الباطل» فإنه يورث هذا الاختيال. 

وأما الإرادة: فإرادة أن يتعظم ويعظم» وهو إرادة العلو فى الأرض والفخر على 
الناس » وهو أن يريد من العلو ما لا يصلح له أن يريده» وهو الرئاسة والسلطان» حتى يبلغ 
به الأمر إلى مزاحمة الربوبية كفرعون» ومزاحمة النبوة» وهذا موجود قف جنس العلماء 
والعباد والأمراء وغيرهم . 

/ وكل واحد من الاعتقاد والإرادة يستلزم جنس الآخحر؟ فإن من تخيل أنه عظيم أراد 
ما يليق بذلك الاختيال» ومن أراد العلو فى الأرض فلابد أن يتخيل عظمة نفسه وتصغير 
غيره» حتى يطلب ذلك» ففى الإرادة يتخيله مقصوداً وفى الاعتقاد يتخيله موجوداً 

وقد قال الله تعالى: #إإِنّ الله لا يحب كل مختال فخور » [لقمان:148]» وقال النبى 
يةِ: «الكبر بَطَّر الحق وغٌمّط الناس» »2١(‏ فالفخر يشبه غمط الناس» فإن كليهما(؟) تكبر 
على الناس » وأما بطر الحق ‏ وهو حمحدهة ودفعه ‏ فيشبه الاختيال الباطل » فإنه تخيل أن 
الحق باطل بجحده ودفعه. 

أحدهما: أن يجعل الاختيال وبطر الحق من باب الاعتقادات» وهو أن يجعل الحق 


. )١517/41( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
5 فى المطبوعة :« كلاهما» »والصواب ما أثبتناه‎ )0( 


ريل 


١189 


١15/7 


١7 


باطلا والباطل حقآء فيما يتعلق بتعظيم النفس وعلو قدرهاء فيجحد الحق الذى يخالف 
هواها وعلوهاء ويتخيل الباطل الذى يوافق هواها وعلوهاء ويجعل الفخر وغمط الناس من 
باب الإرادات؛ فإن الفاخر يريد أن يرفع نفسه ويضع غيره» وكذلك غامط الناس. 

يؤيد هذا ما رواه مسلم فى صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعى» / عن النبى عله 
أنه قال: (إنه أوحى إلى أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغى أحد على 
أحد)» (21. فبين أن التواضع المأمور به ضد البغى والفخر. وقال فى الخيلاء التى يبغضها 
اللّه: «الاختيال فى الفخر والبغى» 259... 229 »فكان فى ذلك ما دل على أن الاستطالة على 
الناس» إن. كانت بغير حق فهى بغى؛ إذ البغى مجاوزة الحد. وإن كانت بحق فهى الفخر» 
لكن يقال على هذا: البغى يتعلق بالإرادة» فلا يجوز أن يجعل هو من باب الاعتقاد وقسيمه 
من باب الإرادة» بل البغى كأنه فى الأعمال والفخر فى الأقوال» أو يقال: البغى بطر 
الحق. والفخر غمط الناس. 

الوجه الثانى: أن يكونا جميعاً متعلقين بالاعتقاد والإرادة» لكن الخيلاء غمط الحق» 
يعود إلى الحق فى نفسهء. الذى هو حق الله» وإن لم يكن يتعلق به حق آدمى» والفخر 
وغمط الناس يعود إلى حق الآدميين» فيكون التنويع لتمييز حق الآدميين مما هو حق لله لا 
يتعلق الآدميين؛ بخلاف الشهوة فى حال الزناء وأكل مال الغير؛ فلما قال سيحانه : 
«إن الله لا يحب من كان مختَالاً فَحُورًا . الذين يبَخَلُونَ ويأمرون النّاس بالْبخل » [النساء: 5" 
7:] والبخل منع النافع ‏ قيد هذا بهذاء وقد كتبت فيما قبل هذا من التعاليق: الكلام فى 
التواضع والإحسان والكلام فى التكبر والبخل . 


.)54 / 7856( مسلم فى الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 
. أبو داود فى الجهاد (5759؟) » وأحمد 26/ 555 . 555» كلاهما عن جابر بن عتيك‎ )١( 


() خرم بالأصل . 


قوله : 8 ما أصابك من حَسنة فمن الله 4 الآية بعد قوله: « كل من عند الله 4 [النساء : 
9ل/]ء لو اقتصر على ا جمع أعر ض العاصى عن دم نفسهء والتوبة من الذنب» 
والاستعاذة من شره» وقام بقلبه حجة إبليس» فلم تزده إلا طرداً » كمأ زادت المشركين 
ضلالا حين قالوا: الو شاء الله مَا أشركنا » [الأنعام: .]١44‏ 

ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد والإيمان بالقدرء واللجاء إلى اللّه فى 
الهداية» كما فى خطبته علد : «الحمد الله» نحمده ونستعينه ونستغفره») فيشكره ويستعينه 
على طاعته» ويستغفره من معصيته » ويحمده على إحسانه . ثم قال: (ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» إلى آخره» لما استغفر من المعاصى استعاذه من الذنوب التى لم تقع ثم قال: «ومن 
سيئات أعمالنا»» أى : ومن عقوباتهاء ثم قال: «من يهد الله فلا مضل له»إلت 217 . شهادة بأنه 
المتصرف فى خلقه» ففيه إثبات القضاء الذى هو نظام التوحيد» هذا كله مقدمة بين يدى 
الشهادتين» فإغها يتحققان بحمد الله وإعانته» واستغفاره واللجاء إليه» / والإيمان بأقداره. 
فهذه الخطبة عقد نظام الإسلام والإيمان. 

وقال: كون الحسنات من الله والسيئات من النفس له وجوه: 

الأول: أن النعم تقع بلا كسب. 

الثانى: أن عمل الحسنات من إحسان الله إلى عبدهء فخلق الحياة» وأرسل الرسل» 
وحبب إليهم الإيمان. وإذا تدبرت هذا شكرت الله فزادك. وإذا علمت أن الشر لا يحصل 
إلا من نفسك تبت فزال. 

الثالث: أن الحسنة تضاعف . 

الرابع: أن الحسنة يحبها ويرضاهاء فيحب أن ينعم» ويحب أن يطاع ؛ ولهذا تأدب 
العارفون فأضافوا النعم إليه والشر إلى محلهء كما قال إمام الحنفاء:« الذي حَلقي فهو 
يهدين 4 إلى قوله : إوإذًا مرضت فهو يشفين4 [الشعراء: 0-9748]. 

الخامس: أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها بكل اعتبار» وأما السيئة فما قدرها إلا 
لحكمة. 


. )١٠١ 91/ ( وأبو داود فى الصلاة‎ 597/١ أحمد‎ )١( 


1١ 


١/71 


١/77 


١14 


١م‎ 


السادس: أن الحسنات أمور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة؛ / لأنها إما فعل مأمور 
أو ترك محظورء والترك أمر وجودىء فتركه لما عرف أنه ذنب »وكراهته له ومنع نفسه منه 
أمور وجودية» وإنما يئاب على الترك على هذا الوجه. 

وقد جعل النبى يلِِ البغض فى الله من أوثق عرى الإيمانء وهو أصل الترك» وجعل 
المنع لله من كمال الإيمان وهو أصل الترك. وكذلك براءة الخليل من قومه المشركين 
ومعبوديهم ليست تركا محضاًء بل صادراً عن بغض وعداوة. وأما السيئات فمنشؤها من 
الظلع يوا هل عون اقيق كلها اترسم إل لتيل » ب إلا" فلوقم الغلم بها لم يفغلها؟ كات 
هذا خاصة العقل» وقد يغفل عن هذا كله بقوة وارد الشهوةء والغفلة» والشهوة أصل 
الشرء كما قال تعالى «إولا قطع من أَعَْلنا قله عن ذكرنًا واتبّع هواه »الآية [الكهف: 58؟]. 

السابع: أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه. 

الثامن: أن ما يصيبه من الخير والنعم لا تنحصر أسبابه من إنعام الله عليه» فيرجع فى 
ذلك إلى اللهء ولا يرجو إلا هو؛ فهو يستحق الشكر التام الذى لا يستحقه غيره» وإنما 
يستحق من الشكر جزاء على ما يسره الله على يديه» ولكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية اللهء 
فإنه المنعم بما لا يقدر عليه مخلوق» ونغم المخلوق / منه أيضاًء وجزاؤه على الشكر. والكفر 
لا يقدر أحد على مثله. 

عرف أ 0 ع ل اس بوشتوف منت ناشب ل يم 
بعده» [فاطر : 7] صار توكله ورجاؤه إلى الله وحدهء وإذا عرف ما يستحقه من الشكر الذى 
يستحقه صار له. . »2١(.‏ والشر انحصر سببه فى النفس؛ فعلم من أين يؤتى فتاب واستعان. 
بالله» كما قال بعض السلف: لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخاف إلا ذنبه» وقد تقدم قول 
السلف ‏ ابن عباس وغيره ‏ أن ما أصابهم يوم أحد مطلقاً كان بذنوبهم لم يستثن أحدء 
وهذا من فوائد تخصيص النخطاب؛ لثلا يظن أنه عام مخصوص . 

التاسع: أن السيئة إذا كانت من النفس والسيئة خبيثئة» كما قال تعالى الْحْبينَات 
للخبينين» الآبة[النور:17]» قال جمهور السلف: الكلمات الخبيثات للخبيثين» وقال : «ومئل 
كلمة حبيثة » [إبراهيم : 7؟]» وقال: إِليْه يصعد الْكلم اليب 4 [فاظر: ]٠١‏ والأقوال 
والأفعال صفات للقائل الفاعل» فإذا اتصفت النفس بالخبث فمحلها ما يناسبها »فمن أراد 
أن يجعل الحيات. يعاشرن الناس كالسنانير لم يصلح. بل إذا كان فى النفس خبث طهرت 


. بياض بالاصل‎ )١( 


ضنا 


حتى / تصلح للجنة؛ كما فى حديث أبى سعيد ‏ الذى فى الصحيح - وفيه: «حتى إذا 
هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة» 2. 

فإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمع فى السعادة التامة» مع ما فيه من الشرء 
ل اد كوواكرار #إمن يعمل سوءا يجز به 4 [النساء: 1177 «فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا 
يره4 [الزلزلة : 107 إلخ. وعلم أن الرب عليم حكيم» رحيم عدلء وأفعاله على قانون 
العدل والإحسان . كما فى الصحيح : «١‏ يمين الله ملأى »© إلى قوله: «والقسط بيده 
الأخرى» ("؛وعلم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل. 

إلى أن قال: ومن سلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمر والنهى أن يقول ‏ كما نقل عن 
الشاذلى  )7‏ يكون الجمع فى قلبك مشهوداً» والفرق على لسانك موجوداء كما يوجد فى 
كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية تستلزم تعطيل الأمر والنهى» ما يوجب أن يجوز عنده أن 
يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرضء» ويدعون بأدعية فيها اعتداع. 
كما فى حزب الشاذلي. وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات الآولياء لمن 
هو فاجر وكافرء ويقولون: هذه موهبة» ويظنونها من الكرامات وهى من الأحوال 
الفبظانة الى يكو كلها للنسرة والكياقة فيا قال تعالى: «ولَمًا جاءهم رسول من عند 
للّه مُصدق لْمَا مَعَهُم 4 إلى قوله: 8 هارُوت وماروت 4 [البقرة: 2]٠١5 209١١‏ وصح 
قوله: / "لتتبعن سنن من كان قبلكم» (24. 

فعدل كثير من المنتسبين إلى الإسلام إلى أن نبذ القرآن وراء ظهره» واتبع ما تتلو 
الشياطين فلا يعظم أمر القرآن ونهيه ولا يوالى من أمر القرآن بموالاته» ولا يعادى من أمر 
القرآن بمعاداته بل يعظم من يأتى ببعض الخوارق . 

ثم منهم من يعرف ا لا ويفضله على طريقة القرآن» 
وهؤلاء كفار» قال الله تعالى - فيهم : « أَلَمْ تر إِلَى الّذين أُوتُوا تصيبًا مّنَ الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطّاغوت » إلخ [النساء: 0 


. )656726( وفى الرقاق‎ » )١155-( البخارى فى المظالم‎ )١( 

(؟) البخارى فى التفسير (5545) . 

(7) هو أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز الشاذلى المغربى » رأس الطائفة الشاذلية» 
من المتصوفة » وصاحب الأوراد المسماة «حزب الشاذلى 4» ولد سنة 59١‏ ه . سكن «شاذلة» قرب تونس» 
فنسب إليها » وتوفى سنة 505 ه . [ الأعلام 7089/4 ] . 

(4) البخارى فى الأنبياء (9805), ومسلم فى العلم (559؟/ 6 


اضن 


١11/777 


ل 


١ مام‎ 


قال: وفى قوله تعالن: ط فمن )١١‏ نّفسك 4[النساء: 679 من الفوائد: أن العبد لا 
يطمئن إلى نفسه» ولا يشتغل بملام الناس وذمهم». بل يسأل الله أن يعينهة على طاعته؛ 
ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة, وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة» ويدخل فيه 
من أنواع الحاجات ما لا يمكن حصره» ويبينه أن الله سبحانه ‏ لم يقص علينا قصة فى 
القرآن إلا لنعتبر» وإما يكون الاعتبار إذا قسنًا الثانئ بالأول» فلولا أن في النفوس ما فى 
نفوس المكذبين للرسل لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قطء ولكن الأمر كما 
كاله تعالن : لما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك 4 [فصلت : “47] وقوله: #أتواصوا 
به [الذاريات : "01] وقوله: «تشابهت قلوبهم» [البقرة: ]١١8‏ ولهذا / فى الحديث: 
الك ضاق مع كان قبلكم؛ 0 ش 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس» وأعظم السيئات جحود الخالق والشرك به 
وطلب أن يكون شريكا لهء وكلا هذين وقع. ْ 

وقال بعضهم: ما من نفس إلا وفيها ما فى نفس فرعون» وذلك أن الإنسان إذا اعتبر 
وتعرف أحوال الناس رأى ما يبغض نظيره وأتباعه حسداًء كما فعلت اليهود لما بعث الله من 
يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسى؛ ولهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون. 


. فى المطبوعة :« من» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
7 ١١7 (؟) سبق تخريجه ص‎ 


كن 


وَقَالَ الشبخ الإمام العالم العلآمة شيخ الإسلام تقى الدين أبو /؛٠‏ 


لعباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمي الحرانى - تشمد. 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء و 
سيئات أعمالناء» من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له. 

وأشهد أن لا إله إلا اللّهء وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وله 

فصل 

فى قوله تعالى: اما أَصابَِكَ من حَسَة فمن اللّه وما أصابك من سيئة فمن تُفسك» 
:11/4 وى ما تميه ين الك علبي . ش ل اا 

هذه الآية ذكرها اللّه فى سياق الأمر خياد 3 الناكثين عنهء / قال تعالى: «يا أيها 
الْذِين اموا ارا حذركم فانفروا نات أ انفروا جميعا4 التجناء 11615 اكرات الو إن دكن 
صلاة الخوف» وقد ذكر قبلها طاعة الله وطاعة الرسول» والتحاكم إلى الله وإلى الرسول» 
ورد ما تنازع فيه الئاس إلى الله وإلى الرسول» وذم الذين يتحاكمون ويردون ما تنازعوا فيه 
إلى غير الله والرسول. 

فكانت تلك الآيات تبييناً للإيمان بالله وبالرسول؛ ولهذا قال فيها: «فلا وربّك لا يؤنون 
حَنّئ يُحَكَمُوكَ فيمًا شَجِر بِينَهُم ثم لا يَجِدُوا في أنفسهم حَرجَا مَمَا فَضَيْت وَيُسَلَمُوا تسليما» 
[النساء: 56]. 

00 جهاد عما جاء به ال اوقد قال تعالى : لِإِنَمَا 0 د بالله 

وقال تعالى: 8 قل إن كَانَ َاوكم أاوكم رانم ا ا وأموال 
الْعَرفُمُوهَا وتجارةٌ تَحْسَوَنَ كُسادَهَا ومَساكن ترضؤتها أَحَب إِليكُم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فمَربَصُوا حت يأتي الله بره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 4 [التوبة: 0175 وقال: 
«(أجعلعم سقاية الحاج ج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبي الله لا 
يَستَوُونَ عند اللّه واللّه لا يهدي القوم الظّالمين . الّدين آمنوا وهاجروا وجاهَدوا في سبيل الله 


١5/1 


١/1 


١ الام‎ 


1١/7 


بأموالهم وأنفسهم / أعظم درجة عند الله وأولتك هم الفائرون ٠‏ يمششرهم رهم برحمة منه 
ورضوان وجنّات © [التوبة : .]١١-48‏ وقال تعالى: يا أيه الذي آمُوا هل ألم على تجارة 
تنجيكم من عذاب ليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خير لَكُم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن 
َي في جنات عدن ذلك القوز العظيم وأخرئ تحبوتها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين 
َا أيها الّذِين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للْحواربينَ من أنصاري إِلَى اللّه قال 
الحواريون نحن أنصار الله امت طائفة فين 2 إسرائيل وكفرت طائفة فَأَيدْنَا الّْذين آمنوا على 
عدوهم فَأَصبِحوا ظاهرين # [الصف: .]14-٠١‏ 

وذكر بعد آيات الجهاد إنزال الكتاب على رسول الله ليحكم بين الناس بما أراه الله 
ونهيه عن ضد ذلك.» وذكره فضل الله عليه ورحمته فى حفظه». وعصمته من إضلال الناس 
له» وتعليمه ما لم يكن يعلم» وذم من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين» وتعظيم أمر 
الشركء وشديد خطره وأن اللّه لا يغفره ولكن يغفر ما دونه لمن يشاء ‏ إلى أن بين أن 
ليق الأدياة دين مق وس الله ونعوي ارسق تي قينا ترط له كوه يانه يفغل 
الحسنات التى شزعهاء» /لا بالبدع والأهواء» وهم أهل ملة إبراهيم ٠‏ الذين اتبعوا ملة 
إبراهيم حنيفا لواتّحَد الله إبراهيم خليلا4 [النساء : 36 .]١‏ 


فكان فى الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها اتباع التوحيدء وملة إبراهيم. و 


إخلاص الدين لله وأن يعبكل الله ما أمر به على ألسن رسله 0 الحسنات. 


وقد ا الجهاد دم من يخاف العدو. ويطلب الحياة © وبين 

8 0 ع0 عنهم الموت» بل أينما كانوا أدركهم الموت» ولو كانوا فى بروج 

. فلا 0 7 اد منفعة » ع 1 ا 3 الك الدنيا ود 0 

تال إذا سه يدو الى َي له أو شد حي وا لمكت عل اقل أو 

أَخَرتَنَا إن أجل قريب قل متَاع الدنيَا قليلٌ والآخرة حير لمن ات ولا تظلّمون قتيلا * [النساء : 
/ا/ا]. ش 

حصل منهم جبن وفشل؛ فكانا فى قلوبهم غرضي» كما قال تعالى ا 

وذكر فيها القتال رأيت لين في قلوبهم مرض ينظرون إلِيك نظر المغشي عليه من الموت 


كن 


ا ا ال 00 

والمعنى متناول 0 0 و 3 الخال . 
ور عد لله رن لقو سنا براجتو مدل ل ا عد اله قال مولا در 
يكادون يفقهون حديئًا» [النساء: 8لا]. 

فالضمير فى قوله: « وإن تصبهم)» يعود إلى من ذكرء وهم «الذين يخشون الناس» أو 
يعود إلى معلوم» وإن لم يذكرء كما فى مواضع كثيرة. 

وقد قيل: إن هؤلاء كانوا كفاراً من اليهود. وقيل: كانوا منافقين. وقيل: بل كانوا 
بالجهاد أولى 

ثم إذا تناول الذم هؤلاء» فهو للكفار الذين لا يظهرون الإسلام أولى وأحرى 

/ والذى عليه عامة المفسرين: أن «الحسنة» و«السيئة» يراد بهما النعم والمصائب» ليس 
المراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره» باعتباره من الحسنات أو السيئات: 

لفظ «الحسنات» و اسان فى كتاب الله يتناول هذا وهذاء قال اللّه تعالى عن 
المنافقين : ((إذا تمسسكم حمنة 7 ا 2 
يضركم كيدهم شيناك [آل عمران: »]17٠١‏ وقال تعالى: «إن تصبك حستَة ة تسؤهم وإن تصبّك 


ار الل 


مصيبة يقولوا قد أَحَذنا أَمرنَا من قبل ويتَوَلُوًا وهم فرحون» [التوبة: ٠‏ 16» وقال تعالى: 

#وبلوناهم بالحسنات والسيتات لهم يرجعون» [الأعراف:58١]‏ وقال تعالى: «#إذا أَذقنا 
الإنسان منا ا فرح بها وإن تصبهم سبَئةٌ بما قدّمت أيديهم فإنَ الآنينات كفور »4 
[الشورى:48]» وقال تعالى فى حق الكفار المتطيرين بموسى ومن معه: 8 فَإِذَا جاءتهم 
الحسنة قَالوا لنَا هذه وإن تصبهم ميته يطيّرُوا بموسئ ومن مََهُ4 ذكر هذا بعد قوله: لولَقد 
أخذنا آل فرعون بالستين وتقص من القَّمَرَات لَعلّهُم يَذَكُرُونَ 4[الأعراف: +318 151]. 


١5/555 


وأما الأعمال المأمور بها والمنهى عنها ففى مثل قوله تعالى : #من / جاء بالحسنة فَلَه حير 0( ؛) 
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مَنَهَا4 [القصص: 85] ومن جَاء بالسيئّة فلا يجزئ إلا مثلّها4 [الأنعام: ١16]ء‏ وقوله 
تعالى: «إنّ الحسناث يذهبن السيئكّات ذلك ذكُرئ للذاكرين» [هود: »]١١5‏ وقوله تعالى: 
«فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسئاتٍ وَكان اللّهُ فور رَحيمًا » [الفرقان ٠:‏ /ا]. 

وهنا قال: «إما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تُفسك4 [النساء : 7/4 
ولم يقل: وما فعلت» وما كسبت» كما قال: وما أصابَكُم من مُصيبَة فبما كسبت أيديكم» 
[الشورى: ]٠٠١‏ وقال تعالى: قاعم أَنّمَا يريد الله أن يصييهم ببعض ذنُوبهم) [المائدة: 4 
وقال تعالى: : اقل هَل تَريُصُون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نترئص بكم أن يصيبكم الله بعدَابٍ 
من عنده أو بأيدينا» [التوبة: 07]» وقال تعالى: «إولا يال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
قارعة أو تَحَلّ قَريبا من دارهم» [الرعد: »]7١‏ وقال تعالى: «فأصابتكم مصيبة الموت» 
[المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى: #وبشر الصابرين . اْذدين إذا أصابتهم مصيبة فَانُوا إِنَا لله ونا إليه 
راجعون» [البقرة : ووىء 155]. 

فلهذا كان قول «إما أصابك من حسنة » وطا من سيئة» متناول لما يصيب الإنسان» ويأتيه 
من النعم التى تسره» ومن المصائب التى تسوءه. 

فالآية متناولة لهذا قطعآء وكذلك قال عامة المفسرين 

قال أبو العالية : «وإن تُصبهم حَسَة يَقَولُوا هذه من عند الله / قال: هذه فى السراء 
«وإن تُصبِهم سيت يَقولُوا هذه من عندك» قال : وعلة فى الصدواء» 

وقال السدى: «وإن تصبهم حسنة» : قالوا: والحسنة؛ المخصب؟ ينتج خيولهم 
واتعامهم ومواشيهم » ويحسن حالهم » وتلد نساؤهم الغلمان قالوا : « هذه من عند الله وإن 


تصبهم سيّئّة4 قالوا - والسيئة: الضرر فى أموالهم» تشائما بمحمد ‏ قالوا: « هذه من عندك» 
يقولون: بتركنا دينناء واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء» فأنزل الله «إقل كل من عند اللّد» 


الحسنة والسيعة #إفمال هؤلاء القوم لا يكادون يُفَقَهُونَ حديثا» قال القرآن. 


:زقان الوالتن عور اين اعاين ما أصابك من حسنة فمن الله قال: ما فتح الله عليك 


يوم بدر» وكذلك قال الضحاك . 


وقال الوالبى أيضا عن ابن عباس: «( من حسنة © قال: وساي من الغيمة والمتوع 
فمن الله» قال: «والسيئة» ما أصابه يوم أحد؛ إذ شحج فى وجههء بر افده 


وقال: أما «الحسنة» فأنعم اللّه بها عليك» وأما «السيئة» فابتلاك الله بها. 
/ وروى - أيضا ‏ عن حجاج عن عطية عن ابن عباس: اما أصابك من حسنة فمن الله 
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قال: هذا يوم بَدر « وما أصابك من سيئة فمن تُفسك» قال: هذا يوم أُحُد. يقول: ما كان 
من 3 فمن ذنبك» وأنا قدرت ذلك عليك . 
قال : فيذنيك 2 وأنا وها 007 روى هذه 00 ابن أبى حاتم وغيره. 


وروى - أيضا نضون بطر قوز سو ال بق احير قال ما تريدون من القدر؟ أما 
تكفيكم هذه الآية التى فى سورة النساء: ونش عن شر أن دين عندد ارا 
تصبهم سيئة يقولُوا هذه من عندك4؟ [النساء: 8/,] أى: من نفسكء» واللّه ما وكلوا إلى 
القدرء وقد أمروا به» وإليه يصيرون. 

وكذلك فى تفسير أبى صالح عن ابن عباس: إإن تصبهم حَسنَةُ4: المخصب والمطر 
لإوإن تصبهم سيكة) : الجدب واليلاء. 

وقال ابن قتيبة: #ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئّة فَمن تَفْسك» قال: 
الحسنة النعمة» والسيئة: البلية. 

/ وقد ذكر أبو الفرج فى قوله: إما أصابك من حسنة 4 و من سيكة * ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الحسنة: ما فتح الله عليهم يوم بدرء والسيئة: ما أصابهم يوم أحد. قال: 
رواه ابن أبى طلحة ‏ وهو الوالبى - عن ابن عباس . 

قال: والثانى: الحسنة: الطاعة» والسيئة: المعصية. قاله أبو العالية . 

والثالك: الحسنة:. التعمة» + والسيعة ‏ الثليةة. قاله .انين مه قال .وفق أبن العالية 
نحوه. وهو أصح. 

قلت: هذا هو القول المعروف بالإسناد عن أبي العالية» كما تقدم من تفسيره المعروف 
الذى يروى عنه هو وغيره» من طريق أبى جعفر الدارى عن الربيع بن أنس عنه وأمثاله. 

وأما الثانى فهو لم يذكر إسناده» ولكن ينقل من كتب المفسرين الذين يذكرون أقوال 
السلف بلا إسناد» وكثير منها ضعيف» بل كذب لا يثبت عمن نقل عنه. وعامة المفسرين 
المتأخرين - أيضا - يفسرونه على مثل أقوال السلف» وطائفة منهم تحملها على الطاعة 
0 

/ فأما الصنف الأول» فهى تتناوله قطعا. كما يدل عليه لفظها وسياقها ومعناها وأقوال 
السلف. 
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وأما المعنى الثانى» فليس مراداً دون الأول قطعآء ولكن قد يقال: إنه مراد مع الأول؛ 
باعتبار أن ما يهديه اللّه إليه من الطاعة هو نعمة فى حقه من الله أصابته» وما يقع منه من 
المعصية هو.سيئة أصابته» ونفسه التى عملت السيئة.. وإذا كان الجزاء من نفسهء فالعمل 
الذى أوجب الحزاء أولى أن يكون من نفسه. .. 

فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه » مع أن الجميع مقدر ‏ كما 
تقدم. . وقد روى عن مجاهد عن ابن عباس؟ أنه كان يقرأ : «فمن نفسك وأنا قدرتها 
عليك»). 


فصل 

والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى» فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات 
العمل . 

قال النبى يلك فى الحديث المتفق على صحته ‏ / عن ابن مسعود ‏ رضى اللّه عنه - 

عن النبى كَل : مام بالصدق؛ إن الصدق يهدى إلى البرء والبر يهدى إلى الجنة» ولا 
يزال الرجل يصدق» ويَتَحَرَى الصدق» عق يكبن ويد الله صديقا. وإياكم والكذب؛ فإن 
الكذب يهذي إلى الفجور» والفجود يهدى إلى النار» ولا 0 الرجل يكذب» ويتحرى 
الكت عن يكن عند الله كَذَابً) 600 

وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب 
الأولى» وكذلك السيئة الثانية قد تكون 0 الأولى؛ قال تعالى : «ولو أنهم فعلوا ما 
يُوعظون به لكات خيرا لهم ود تلبينا . وَإذا لآتيناهم من لَدًا أجرا عظيما ولهدينَاهم صراطا 
مُستقيما» [النساء: 55 358]» وقال تعالى : «والّذين جاهدوا فينا لتهديتهم سبلنا» 
[العتكبوت: 3ل الي «والّذين فتلا في سيل الله فتن صل أعماَهُم . سيهديهم 
ويصلح بالّهم . ويُدخلهم انه عرَقها لهم» [محمد: 4- 6]» وقال تعالى: نم كان عاقبة 
الذين أساؤوا السو » :[الروم: 28٠١‏ وقال: تعالى: #إكتاب مبين يهدي به الله من الع 
رضواته سبل السسّلام» [المائدة:  »]١7 »١6‏ وقال تعالى: «١‏ يا أَيهَا الّذين آمُوا انَقُوا الله وآمنوا 
موه يم كفل من وشم ويل كم ورا قود ب ويثير لك [الحديد: 8؟]» وقال 


)0( العاف فى الاح كسم 5000 والصلة 7/7501 )1١6‏ . 
(0) فى المطبوعة : «قاتلوا » » والصواب ما أثبتناه . 


١5 


تعالى «وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون » [الأعراف : 21١55‏ وقال 
تعالى : «(هذا بين للئاس وهدى وموعظة للمتقين» [آل عمران: 8 ع /وقال تعالى: 00 
هو للّدين آمنوا هدى وشقاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقْر رهو عليه عمى » [فصلت : 
»ء وقال تعالى: إن الْذين اد َقَوا إذا مَسّهُم طائف من الشَيْطَان تَذَكُرُوا فَإِذا هم مبصروت. 
وإخوائهم يمدونهم في الْغي ثم لا يقصرون4 [الأعراف: 2٠7١١‏ 5١7]ء‏ وقال تعالى: 
لإكذلك لتصرف عَنْه السوء وَالْفَحْناء إِنَّهُ من عبادنا المخلصين» [يوسف: 14]» وقال 
تعالى : إولما بلغ أده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين» [يوسف ؟”]ء وقال 
تعالى: ظولمًا بلغ اكد اشرق اننا كا وعلّمًا وكذلك تجزي المحسنين» 
[القصص : 0114 وقال تعالى : «الذين كفروا وَصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم . وَالّذين 
آمُوا وَعَمِنُوا الصالحات وآمثوا يما ل على محمد وهو هو الحق من ربهم كر عنهم سيئاتهم وأصلح 
باهم ذلك بن الدين كمَروا الَعُوا الباطل وأن الذي آمنوا البعوا اْحق من ربَهِم كذذلك يضرب 
لله لاس أمتاتهم » [محمد:١-2]1‏ وقال تعالى ايا يها الذين آمُوا انها الله وقولوا قولا 


جه 9' مغر 


سديدا يملح لخم اعم م يقر اعم رتم4 ار 0 اه وقال 007 :قل 
0 الرسول 9 البلاغ المبين ١‏ لور ؛ 

قال أبو عثمان النيسابورى: 0 السنة على نفسه ‏ قولا وفعلاً ‏ نطق بالحكمة» 
ومن أمر الهوى على نفسه - قولا وفعلا نطق بالبدعة؛ لأن الله تعالى يقول: «وإن 
تطيعوه تهتدوا» . 

قلي رقن فالفى لخر الجورةة ل«فَليْحْدَرِ الّذين يُحَالقُونَ عن أَمْرهِ أن تُصيبهم فتنة أو 
بيصيو عذاب أليم 4 [النور» 5# ظ ا 

وقال تعالى : وما يشعركم أَنَّهَا إذَا جاءت لا يؤمنون . ولقاب أفندتهم وأبصارهم كما لم 
يؤضنوا به أل مرة 4 [الأنعام : ف 31 1] سوقان تعالي: ف إن اين تولَوا متكم يوم التقى 
الجمعان إِنَّما استزلَهم الشيطان ببعض ما كسبوا وقد عفا اله عنهم » [ آل عمران: 156]» 
وقال تعالى : ل وإِذْ قال مُوسئ لقومه يا قوم لم تؤذوتني وقد تَعلَمونَ أني رسول الله إليكم فلم 
َاعُوا أَرَاعَ الله فلوبهم واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 4 إلى قوله: © ومن أَظْلَمِ مم افترئ على 
الله الكذب وهر يُدعَئ إِلَى الإسلام واللّه لا يهدي القوم الظّالمين» :[الصف: ه ‏ 9] » وقال 
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تعالى : وَقَالُوا وبا غلف بل لَعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يود 4 [البقرة: 84]» وقال 
تعالى - أيضا - : وقولهم قينا عُلف بل طبع الله يها برهم فلا يمون إل فيلا > 
[النساء: ]١58‏ وقال تعالى: « قَبّْهِت الذي كَفرَ وَاللَهُ لا يهُدي الْقَوْمْ الظالمين» [البقرة: 
وقال تعالى: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فََم تغن عنكم شيا وضاقت عليكم 
الأرض بما رحبت ثم وليتم مُدبرين .نَم أنزل اللَهُ سكينته على رسوله وعلى الْمؤْمنين وأنزل جنودا 
لم تروها وعداب الذين كفروا» [التوبة: 55 55]» وقال دالكالي على الوق عاذ 
يوحي ربك إلى الملائكة أَنَي معكم قتبتوا لين آمَنُوا سألقي في قُلوب دين كفروا الرأعب 
فَاضربوا قوق الأعناق / واضربوا منهم كل بنانٍ .ذلك بأنّهم شافُوا الله ورسوله» [الأنفال: 2١١‏ 
وان ار «ستلقي في قُلُوب الّذين كفروا الرعب بما أشركوا الله ما لم يتل به 
سلطانا ومأواهم الثار وبئس مغوى الظالمين» [آل عمران: »]١5١‏ وقال تعالى :9 هو الذي أخرج 


لين كفروا من أَهْل الكتّاب من ديارهم لأوْل الْحَشْر ما ظَنَسمَ أن يَخْرَجُوا وظُوا أَنّهُم مَانعلهُم 
حُصوثهُم من الله فَأناهم الله من حيْت لم يَحتسبُوا وقداف في فلوبهم الرعب يُخْربُون وتم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعدبهم في 
الدنيا ولَّهُم في الآخرة عذَاب الثار. ذلك بأنّهُم شافوا الله ورسوله ومن يشاق الله إن الل شاديد 
العقاب» الحم 5]» وقال 2 إلن يضروكم إل أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم 
لا ينصرون . ربت عليهم الذلة أين ما تُقهُوا إل بحبل مَن اللّه وحبّل م النّاسِ وباءوا بغضب من 
لله ورت علهم ان ذلك بأئْهم انوا يكفْرون بآيات الله ويقتلون النبياء بغير حقم ذلك 
بمًا عصوا وكانوا يعندون 4 [آل عمران: »]١١5 »١١١‏ وقال تعالى: «إترئ كثيرا منهم 
يوون الذين قروا لبنس ما قَدمَت لهم أنسهُمْ أن سخط الله لهم وفي 000 
زو كاتراً يَْمنُوَ بالله الي وما أنزل ليه ما اَحَدُوهُم أولياء ولكن كثيرا مهم فاسقون > 


ا ع 1 


[المائدة: »86٠١‏ ١14]ء‏ وقال تعالى : «إلتجدن أشد الّاس عداوة لين آمنوا اليهود والّدين 


أشركوا ولتجدن أفربهم مود دين اموا الذي الوا إِنَا تصارئ ذلك بأ منهُم قسيسين وان 


نهم لا يستكبرون 4 [ المائدة : 47 ]» وقال تعالى : إفهل عسيتم إن توأيتم أن تفسادوا 
/ في الأرض وتقطعوا أرحامكم . أولعك لين لعتهم الله فأصمهم وأعمي أبصارهم . أفلا 
يتَدِبَرُونَ القرآن أُم على قلوب أَفْمَالهَا إن دين ارتَدُوا عئ أدبارهم من بعد ما تين لم اْهدى 

الشَبْطان سول لهم وََملَى لهم . ذلك بَِنّهُمَ قَانُوا للّدِينَ كرهوا ما تل الله سنطيعكم في بعض الأَمر 
وَاللَهُ ِعْلَم إسرَارَهُم » [محمد : 7١‏ -5؟] » وقال تعالى :8 ومنهم من عَاهَد الله ين آتانًا من 
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فضله لَنَصّدَقن ولمَكُوتنَ من الصالحين . فلما آناهم من فضله بخلُوا به وتولوا وهم معرضون. 
هم نقاقًا في فُلوبهم إلى يوم يوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون » فويس 
دل لالا] وال الي ل فَإن َك الله إلى طائقة نهم فاستذدنوك للخروج فقل ل تخرجوا 
معي أبادا ولرن تقاتلوا معي عدوا نكم رضيتم بالقعود أول مرةٍ فَافْعدوا مع الخالفين » 
[التوبة : ١1/7“‏ وقال تعالى فو قد هد : ل وعَدكُم الله مغانم كثيرة تأحذُونها فعجل لكم 
هذه وكف أيدي التاس عنكم ولتكون آية لْمؤْمنين ويهديكم صراطا مُستقيما * إلى قوله: «ولو 
فَدكُم الذين كفو ولا ابرقم لا يدو ولي ولا نصيرا سن اللّه التي قد خَلَت من قبل ولّن 
تجد لسنّة الله تبديلا » [الفتح : -78؟]. 

وتوليتهم الأدبار ليس مما نهوا عنهء ولكن هو من جزاء أعمالهم» وهذا باب واسع. 

/فصل 

وإذا كانت السيئات التى يعملها الإنسان قد تكون من جزاء سيئات تقدمت ‏ وهى 
مضرة ‏ جاز أن يقال: هى مما أصابه من السيئات وهى بذنوب تقدمت . 

وعلى كل تقدير» فالذنوب التى يعملها هى من نفسهء وإن كانت مقدرة عليه؛ فإنه إذا 
كان الجزاء الذى هو مسبب عنها من نفسهء فعمله الذى هو ذلك الجزاء من نفسه بطريق 
الأولى» وكان النبى ككل يقول فى خطبته: «نعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالنا)(1) . 

وقال له أبو بكر - رضى الله عنه : علمنى دعاء. فقال: « قل اللهم فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شىء ومليكه؛ أشهد أن لا إله إلا أنتء أعوذ 
بك من شر نفسى» وشر الشيطان وشركهء وأن أقترف على نفسى سوءاء أو أجره إلى 
مسلمء قله 13 اضيويين + بوذا الس ران خوك ف 0 

/ فقد بين أن قوله: #فمن نُفسك4[النساء: 79] يتناول العقوبات على الأعمال» ويتناول 
الأعمال» مع أن الكل بقدر الله. 


. ١١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. » وقال : « حسن غريب من هذا الوجه‎ ٠. أبو داود فى الأدب (00717) والترمذى فى الدعوات (7”5179؟)‎ )0( 
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وليس للقدرية أن يحتجوا بالآية لوجوه: 

منها: أنهم يقولون: فعل العبد ‏ حسنة كان أو سيئة ‏ هو منهء لا من اللّهء بل الله 
قد أعطى كل واحد.من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات والسبيئات» لكن هذا عندهم أحدث 
إرادة فعل بها الحسنات» وهذا أحدث إرادة.فعل بها السيئات» وليس واحد منها من إحداث 

والقرآن قد فرق بين الحسنات والسيئات» وهم لا يفرقون فى الأعمال بين الحسنات 
والسيئات إلا من جهة الأمرء لا من جهة كون الله خلق الحسنات دون السيئات» بل هو 
عندهم لم يخلق لا هذا ولا هذا. ٠‏ 

لكن منهم فق "تقول "أنه يدك شن" الأعينال الميلة والسيفة ما يكوان اجرات كما 
يقوله أهل السنة. 

/ لكن على هذاء فليست عندهم كل الحسنات من الله ولا كل السيئات. له 
هذل وبعض هذا. 

الام انه قال: ل 0 فجعل الحسنات من عند الله كما 
: و تيك رمه «س اكه 4 [الساء 00 قوله: د 
حسنة» وقوله: «وإن تصبهم سيقة4[النساء :.7] . 

الثالث: أن الآية أريد بها : النعم والمصائب - كما تقدم ‏ وليس كاري المجبرة أن 
تحتج بهذه الآية على نفى أعمالهم التى استحقوا بها العقاب؛ فإن قوله : #كل من عند اللّه» 
هو النعم والمصائب؛ ولآن قوله: «ما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيئة فمن 
تفسك * [النساء: 5/ا1]» حجة عليهم» وبيان أن الإنسان هو فاعل السيئكات» وأنه يستحق 
عليها العقاب. واللّه ينعم عليه بالحسنات ‏ عملها وجزائها ‏ فإنه إذا كان ما أصابهم من 
حسنة فهو من اللّه؛ فالنعم من اللّهء سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء. وإذا كانت جزاء - 
وهى من الله فالعمل الصالح الذى كان سببها هو أيضاً ‏ من اللهء أنعم بهما الله على 
الغيك. 

وإلا فلو كان هو من نفسه ‏ كما كانت السيئات من نفسه ‏ لكان كل ذلك من نفسهء 
والله - تعالى - قد فرق بين نوعين فى الكتاب والسنة » كما فى الحديث الصحيح الإلهى 
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عن الله: « يا عبادىء إنما هى أعمالكم / أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً ١4/148‏ 


اليسية الل كود ولد شتر: ذلك 0اوا ,اوضق إلى م401 رقا الى عل أو لماز اما بنك 
مُصببة قد أصبتم متليها فلم أن هذا قل هو من عند أنفسكم» [آل عمران: »]١560‏ وقال 
ا «وإن تصبهم سينة بما قدّمت أيديهم إذا هم يقنطوث 4 [الروم : 5"]. وقال الي 
ظهر الْفسَاد في البْرَ لحر بما كسبت أيدي الئاس ليديقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» 
[الروم: »]4١‏ وقال تحال : «وما ظلَمنَاهم ولكن ظَلَمُوا أنفسهم4[هود: ١‏ ٠غ.‏ وقال تعالى: 
(وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين4 [الزخرف: 5/ا]ء. وقال تعالى: «الأملأن جهنم منك 
وممن تبعك منهم أجمعين 4 [ص : 5ه وقال تعالى : «ولكن الله حب يكم الإيمان وزيته في 
قلوبكم وكرة إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولنك هم الراشدون» [الحجرات: /ا1]» وقد 
أمروا أن يقولوا فى الصلاة: إاهدنا الصراط المستقيم . صراط الّذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عَلَيهِم ولا الضّالين» [الفاتحة : 5 /8]. 
فصل 

وقد ظن طائفة أن فى الآية إشكالاء أو تناقضاً فى الظاهرء حيث قال: #كل من عند 
الله ثم فرق بين الحسنات والسيئات؛ فقال: «إما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من 
سيكة فمن نفسلك4 [النساء: 78]. 

/ وهذا من قلة فهمهم» وعدم تدبرهم الآية» وليس فى الآية تناقض» لا فى ظاهرهاء 
ولا فى باطنهاء لا فى لفظها ولا معناها؛ فإنه ذكر عن المنافقين» والذين فى قلوبهم مرض» 
فصي عق امياد نا دعر قواد «(أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة 
وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم يل يعوو هذه من ) عندك» [النساء : 
هذا يقولونه لرسول الله ع لله أ تنسينين ينا أمرتنا 2100 والرجوع عما كنا 
عليه» أصابتنا هذه السيئات؛ لأنك أمرتنا بما أوجبها. فالسيئات هى المصائب» والأعمال التى 
ظنوا أنها سبب المصائب هو أمرهم بها. 

وقولهم: « من عندك» تتناول مصائب الجهاد التى توجب الهزيمة؛ لأنه أمرهم 
بالجهادء وتتناول ‏ أيضا - مصائب الرزق على جهة التشاؤم» والتطير» أى: هذا عقوبة لنا 
تسوت .يتك 0 كما كان 1 فرعون يتطيرون بموسى وبمن معهء وكما قال أهل القرية 
للمر سكن : «إِنَا تَطيرنًا بكم 4 [يس: 4 وكما قال الكفار من ثمود لصالح ولقومه: 


. )689 مسلم فى البر والصلة (/ا/01؟/‎ )١( 
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«اطيرنا بك وبمن معك 4 [النمل: /ا؟:] ء فكانوا يقولون عما يصيبهم - من 5 3 
والزلزال والخراح والقتل» وغير ذلك مما يحصل من العدو - : هو متنك ؟ لأنك أمرثنا 
بالأعمال الموجبة لذلك . ويقولون عن هذا » وعن المصائب السمائية : إنها منك » أى: 
بسبب طاعتنا لك واتباعنا لدينك » أصابتنا هذه / المصائب » كما قال. تعالى: ومن الناس 
لت ل ا 
والآخرة ) # [الحج: ١‏ 
السماء وإما ٍ من آدمئ» وهؤلاء كثيرون. 

لم يقولوا: « هذه من عندك» بمعنى: أنك أنت الذى أحدثتهاء فإنهم يعلمون أن 
الرسول مَلَْةٌ لم يحدث شيئا من ذلك» ولم يكن قولهم: « من عندك» خطاباً من بعضهم 
بتع ب هر خطات للرئيون كل 

ومن فهم هذا تبين له أن قوله: «إما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك* لا يناقض قوله : #إكل من عند اللّه4 بل هو محقق له؛ لأنهم ‏ هم ومن أشبههم إلى 
ار والعمل به سبباً لما قد يصيبهم من مصائب» 

وكانوا تارة يقدحون فيما جاء به ويقولون: ليس هذا مما أمر اللّه به نا أمر 
الله به لما خرى على أهله هذا البلاء. 

/ وتارة لا يقدحون فى الأصل» لحن يتحو فى اله لقضية المعيئة» فيقولون: هذا بسوء 
تدبير الرسولء كما قال عبد الله , بن أَبَي بن سلول .يوم أحد إذ كان رأيه مع رأى النبى كَلِل 
أل يخرجوا من المدينة - فسأله لد ناس ممن كان لهم رغبة فى الجهاد أن يخرج» فوافقهم» 
ودخل بيته ولبس لأمتّه فلما لبس لأمته ندمواء وقالوا للنبى كَللْهُ: أنت أعلم» » فإن شعت أل 
نخرج » فل" نخرج فقال: ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن ينزعهاء حتى يحكم الله بينه 
وبين دوع ون : أن الجهاد يلزم بالشروع ء كما يلزم احج لا يجوز ترك ما شرع فيه 
منه إلا عند العجز بالإحصار فى الحج . 


)١(‏ البخارى فى الاعتصام معلقا ( الفتح 979/1) , وأحمد 101/7 عن جابر بن عبد الله واللفظ له . واللأمة: 


الدرع » وقيل: السلاح . ولأمة الحرب : أداته . انظر : النهاية 4/ 37١‏ . 
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والفسروة ذكروافن قولة: «( وإن تصبهم سين يقولوا هذه من عندك4[النساء :.17] هذا 
وهذا: 

فعن ابن عباس» والسدى» 0 
أبى وغيره يوم الس لو" لآل 5 
١74‏ ]. 

فبكل حال قولهم: من عندك» هو طعن فيما أمر الله به ورسوله من الإيمان 
والجهادء وجعل ذلك هو الموجب للمصائب التى تصيب المؤمنين المطيعين» كما أصابتهم يوم 
أحد . وثازةتضيي علارهم ) فيقول الكافرون: هذا بشؤم هؤلاء» كما قال أصحاب القرية 
للمرسلين: «#إنَّا تَطَيرنَا بكم * [يس: 4 وكما قال تعالى - عن آل فرعون - «فإذا 
جَاءنَهم الْحَسة الوا نا هذه وإن نصبهم سيئة يطيروا بمومئ ومن مه ألا نما طائرهم عند الله 
ولكن أكترهم لا يعلمون 4[ الأعراف: »]1١‏ وقال تعالى ‏ عن قوم صالح: طقَالُوا اطيْرنا 
بك وبمن مَعَك قَال طائركم عند اللّه بل أنتم قوم تفسون» [النمل: /41]. 

ولما قال أهل القرية: 9«إإنَا تَطيّرنا بكم لعن لم تتهوا لترجمتكم وليمستكم مُنا عذاب أليم 
قالوا طائر كم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون» [يس: 218 .]١9‏ 

قال الضحاك فى قوله: 8 ألا إِنّمَا طائرهم عند اللّه» يقول: الأمر من قبل اللّهء ما 
أصابكم من أمر فمن الله بما كسبت أيديكم. 

/ وقال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : معايبكم . وقال قتادة : عملكم عند الله . 

وفى رواية غير على: عملكم عند الله ولكنكم ١‏ قوم تفتنون 4. أى: تبتلون بطاعة 
الله ومعصيته. رواهما ابن أبى حاتم وغيره. 

ون أب إسكاق قال قالك«الريفل : «(طائ ركم معكم» اق اعبالكم» 

فقد فسروا «الطائر» بالأعمال وجزائها؛ لآنهم كانوا يقولون: إنما أصابنا ما أصابنا من 

فبين الله سببحاته ١‏ طلوف في اننال لد هو عند اللّهِ وهو معهم , 


فهو معهم لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهم. كما قال تعالى : «وكل إنسان الزمناه 
طائرة في عنقه» [الإسراء: لل وهصو من اللّه ؛ لآن اللّه - تعالى - قدر تلك المصائب 
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بأعمالهم . فمن عنده تتنزل عليهم المصائب» جزاء على أعمالهم لا بسبب الرسل وآتباعهم . 

وفى هذا يقال: إنهم يجزون بأعمالهم» لا بأعمال غيرهم؛ ولذلك قال فى هذه الآية ‏ 
للا كان المنافقون والكفار ومن فى قلبه مرض يقول: هذا الذى أصابنا هو بسبب ما جاء به 
محمد» عقوبة / دينية وصل إلينا - بين سبحانه أن ما 00 من المصائب إنما هو. بذنوبهم . 
من انتسب إلى الإيمان بالرسؤل» ونسبها 0 وعلى من أصابته مع 
كفره بالرسول وتنسبها إلى ما جاء به الرسول. 

والمقصود أن ما جاء به الرسول يلي ليس سبباً لشىء من المصائب» ولا تكون طاعة 
الله ورسوله قط سبباً لمصيبة» بل طاعة الله والرسول لا تقتضى إلا جزاء أصحابها بخيرى 
الدنيا والآخرة» ولكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب يسبب ذنوبهمء لا بما أطاعوا 
فيه الله والرسول» كما لحقهم يوم أحد يسبب ذنوبهم» لا بسبب طاعتهم الله ورسوله كَةِ. 
وطاعتهم» لكن امتحنوا به جرحي ع ار را يك رس افيد الا . 
لح او مه ا ع0 000 


فيد الوا عه 


والله لا يحب الظالمين لحم له لين نوا رس اوري 4 زان 0 4ك 
10١‏ وقال تعالى : #وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قُلوبكم» [آل عمران: 
5ه ولهذا قال صالح ‏ عليه السلام - لقومه: لإطائركم عند الله بل أنشم قوم 
تفتنون»[النمل : 41]. ظ 

ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين وبالصبر عليها ترتفع درجاتهم» وما أصابهم 
فى الجهاد من مصائب بأيدى العدو» فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها. 

وفى الصحيح عن النبى مَكَيْْةٍ قال: ١ما‏ من غازية يغزون فى سبيل الله» فيسلمون 
ويغنمون إلا تعجلوا ثلثى أجرهمء وإن أصيبوا وأخفقوا تم لهم أجرهم» (2. ْ 

وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب» فذاك يكتب لهم به عمل صالح» كما 


. عن عبد الله بن عمرو‎ )١185 » 197 /140( مسلم فى الإمارة‎ )١( 


١8 


قال تعالى : «إذلك بِأنّهُمِ لا يُصيبهم ظَماً ولا نصب ولا مَخْمّصة في سبيل الله ولا ينون موطنا 
يغيظ الكَُارَ ولا يَاُون من عدو يلال كب لَهُم به مَل صالح إن الله لا يُضيعٌ جر الْمُحسدِين» 
[التوبة: .]١7١‏ 


وشواهد هذا كثيرة. 
/ فصل 

والمقصود أن قوله: : «إن تصبهم حَسَةٌ يَقُولُوا هذه من عند الله وإن تصبهم سي يقولوا هذه 
من عندك قل كل من عند اللّه 4 [النساء: 8] فإنهم جعلوا ما يصيبهم من المصائب بسبب ما 
جاءهم به الرسول» وكانوا يقولون: النعمة التى تصيبنا هى من عند الله» والمصيبة من عند 
محمد » أى: بسبب ديئه وما أمر به فقال تعالى: قل هذا وهذا من عند اللّهء لا من عند 
محمدء محمد لا يأتى لا بنعمة ولا بمصيبة؛ ولهذا قال بعد هذا: « فَمَال هؤلاء القرم لا 
يَكَادُونَ يفَقَهُونَ حَديًا 4 [النساء : 8 قال السدى وغيره: هو القرآن؛ فإن القرآن إذا هم 
فقهوا ما فيه تبين لهم أنه إنما أمرهم بالخير» والعدل والصدق» والتوحيد. لم يأمرهم بما 
يكون سببآ للمصائب؛ فإنهم إذا فهموا ما فى القرآن علموا أنه لا يكون سببآ للشر مطلقا . 

وهذا مما يبين أن ما أمر الله به يعلم بالأمر به حسنه ونفعهء وأنه مصلحة للعباد. وليين 
كما يقول من يقول: قد يأمر الله العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوه. بل فيه مضرة 

/ فإنه لو كان كذلك لكان قد يصدقه المتطيرون بالرسل وأتباعهم . 

ومما يوضح ذلك : أنه لما قال : ا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نُفسك» قال بعدها : #وأَرَسلْناك للئّاس رسولاً وكفي باللّه شهيدا » [النساء :79] » فإئه قد 
شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات والمعجزات» وإذا شهد الله له كفى به 
شهيداً) ولم يضره جحد هؤلاء لرسالته» بما ذكروه من الشبه التى هى عليهم لا لهمء بما 
وي لك والله - تعالى ‏ قد شهد له 
6 ولهذا قال بعد هذا: ون عم ان قل اله لله رار اا تناد علزن 
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وكان فيما ذكره إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهمء ممن يقول : إن الله قد يعذب 
العباد بلا ذنب» وأنه قد يأمر العباد بما لا ينفعهم» بل بما يضرهمء فإن فعلوا ما أمرهم به 
حصل لهم الضررء وإن لم يفعلوه عاقبهم. ش 

والقرآن يرد على هؤلاء من وجوه كثيرة» كما يرد على المكذبين بالقدر. 

فالآية ترد على هؤلاء وهؤلاء ‏ كما تقدم ‏ مع احتجاج الفريقين بهاء وهي حجة على 
الفريقين . 

فإن قال نفاة القدر : إنما قال فى الحسنة : هى من اللهء وفى السيئة : هى من 
نفسك. لأنه يأمر بهذاء وينهى عن هذاء باتفاق المسلمين. | 

قالوا : ونحن نقول : المشيئة ملازمة للأمر» فما أمر به فقد شاءى وما لم يأمر به لم 
يشأه.:. فكانت. مشيئته .وآمره: خاضة على الطاغة دون المعضية» فلهذا كانت. هذه منه دون 
هذه. | 

قيل : أما الآية» فقد تبين أن الذين قالوا : الحسنة من عند الله والسيئة من عندك» 
أرادوا : من عندك يا محمد» أى: بسبب دينك. فجعلوا رسالة الرسول هى سبب 
المصائتب» وهذا غير مسألة القدر. 

وإذا كان قد أريد : أن الطاعة والمعصية ‏ مما قد قيل ‏ كان / قوله : #كل من عند اللّه) 
[النساء :1/8] حجة عليكم ‏ كما تقدم. . 

وقوله بعد هذا :لما أصايك من سن قن اله وما أصائك من سين فين قب » 
[النساء :79] لا ينافى ذلك» بل «الحسنة» أنعم الله بها وبثوابهاء و«السيئة» هى من نفس 
الإنسان.ناشئة» وإن كانت بقضائه وقدره» كما قال تعالى : لإمن شر ما خلق» [الغلق: ؟] 2 
فمن المخلوقات ماله شر» وإن كان بقضائه وقدره. 

وأنتم تقولون : الطاعة والمعصية هما من إحداث الإنسان» بدون أن يجعل الله هذا 
فاعلا وهذا فاعلاء وبدون أن يخص الله المؤمن بنعمة ورحمة أطاعه بها؟ وهذا مخالف 
للقرآن. 
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فإن قيل : إذا كانت الطاعات والمعاصى مقدرة» والنعم والمصائب مقدرة» فلم فرق بين 
الحسنات النى هى النعم » والسيئات الئّقى هى المصائب؟ فجعل هذه من الله وهذه من نفس 
الإنسان؟ 

قيل : لفروق بينهما : 

/ الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم أصلاء فهو 
ينعم بالعافية والرزق والنصرء وغير ذلك على من لم يعمل خيراً قطء وينشئ للجنة خلقاً 
يسكنهم فضول الجنة» وقد خلقهم فى الآخرة لم يعملوا خيراء ويدخل أطفال المؤمنين 
ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل. وأما العقاب» فلا يعاقب أحداً إلا بعمله. 

الفرق الثانى: أن الذى يعمل الحسنات» إذا عملهاء فنفس عمله ‏ الحسنات ‏ هو من 
خسان الله ويففيلة عليه بالهداية والإيمان» كما قال أهل الجنة : 8 الحمد للّه الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لَوْلا أَنْ هَدانًا الله [الأعراف :47]. 

وفوخ الحديث الصحيح : ايا عبادى » إنما هى أعمالكم أحصيها لكم : ثم أوفيكم إياهاء 
ل لاسي 

فنهس حلق الله لهم أحياء » وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة» هو من نلعمته. 

قم اخ في ل 0000 لهم بها الإيمان دون 
الكافرين؛ هو من نعمته» كما قال تعالى :«إولكن الله حب إليكم لمان ويه في فلويكم 
وَكَرَة إِليْكُمْ الْكفْر وَالْفْسُوق والعصيان أولتك هم الراشدون. فَضلاً من الله ونعمة» [الحجرات: 
لا 86أ]. 

فجميع ما يتقلب فيه العالم من خيرى الدنيا والآخرة» هو نعمة محضة منه» بلا سبب 
سابق يوجب لهم حقآء ولا حول ولا قوة لهم من أنفسهم إلا به وهو خالق نفوسهم» 

فقوله :لما أصابك من حسنة فمن الله 4[النساء:1/4] حق من كل وجهء ظاهراً وباطناً 
على مذهب أهل السنة. 
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وأما السيئة : فلا تكون إلا بذنب العبدء وذنبه من نفسه. وهو لم يقل : إنى لم أقدر 
ذلك ولم أخلقهء بل ذكر للناس ما ينفعهم. 

فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل اللهء فشكر اللهء فزاده الله 
من فضله عملا صالحاء ونعماً يفيضها عليه. 

/ وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه استغفر وتاب»فزال عنه سبب 
الشر. فيكون العبد دائماً شاكراً مستغفرأً» فلا يزال. الخير يتضاعف لهء والشر يندفع عنه. 

كما كان النبى كلد يقول فى خطبته. : « الحمد لله ؟ فيشكر الله » ثم يقول : « نستعينه 
ونستغفره (( ؛ نستعيله على الطاعة)» ونستغفره من المعصية» ثم يقول 0 ونعوذ بالله من 
خاوور ا أنقبا ومن سيتات: اعماليا 200970 ويل يحمن: الشة الذى في لتقن .ومن عفوية 
عملهف فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه» فيستعيذ الله من شر النفس ؟؛ أن يعمل 
يسبب سيئاته الخطاياء ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله ومن عقوبات عمله. 
فاتجعانة على الطاقة بواسانها )اماه يدون العمية وطقا 1 ٠‏ 

فعلّم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله وما أصابه من سيئة فمن نفسه. - يوجب 
له هذا وهذاء فهو لحان ا ا ل اي : #قل كل من 
عند اللّه4[النساء : 178 . 

فبين أن الحسنات والسيئات : النعم والمصائب» والطاعات والمعاضى» على قول من 
أدخلها فى : من عند اللّه» . 

ثم بين الفرق الذى 00 بهة» وهو أن هذا الخير من / نعمة الله ٠‏ فاشكروه يزدكم» 
وهذا الشر من ذنوبكم» فامسفرووة يدفعه عنكم . 

قال الله تعالى: لسرا د سد الس الي 
[الأنفال : 7”] »وقال تعالى : : © الر كتاب أحكمت آيانه ثم فصلت من لَدنْ حكيم خَبير 
تعبدوا إلا الله ني لَكُم منه تذير وبشير ره 
إلى أجل ممُسمى ويؤت كُلَ ذي فضل فضله © [هود : ١‏ "]. 

ولتي إذة المكقن دقو قا قاد تاس بالسعداء من الأنبياء والمؤمنين» كآدم 
وغيره. وإذا أصرء واحتج بالقدرء فقد تأسى بالأشقياء» كإبليس ومن اتبعه من الغاوين. 


. ١7١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


فكان من ذكره : أن السيئة من نفس الإنسان بذنوبه» بعد أن ذكر : أن الجميع من عند 
الله - تنبيهآ على الاستغفار والتوبةء والاستعاذة باللّه من شر نفسه وسيئات عمله» والدعاء 
بذلك فى الصباح والمساء» وعند المنام» كما أمر رسول الله يٌََِ بذلك أبا بكر الصديق» 
أفضل الآامف حيث علمةه أن يقول : «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 


والشهادة. أعوذ بك من سبو فشي / وشر الشيطان ور كه وأن أقترف على نفسى سوءاً 


أو جره إلى مسلمة (0):فيستغفر عا مضى» ويستيد ا يستقيل» فيكون من بحرتن السعداء: 
وإذا علم أن الحسنة من الله - الجزاء والعمل - سأله أ أن يعينه على فعل الحسنات» 
بقوله : (إياك تعبد وإياك نستعين * [الفاتحة : 15]. وبقوله: 8# ( اهدنا الصراط المستقيم» 
[الفاتحة :5 1 وقوله الروك متسس وسيل :8 ] ونحو ذلك . 
النسوية» فأعرض العاصى والمذنب عن ذم نففئة وعن التوبة من ذنوبها. والاستعاذة من 
شرهاء بل وقام فى نفسه أن يحتج على الله بالقدر. وتلك حجة داحضة لا تنفعه» بل 
2 عذاباً وشقاء » كما زادت إبليس لا قال : (١‏ فبما أغويي لأفعدن لهم صراطك 


المستقيم» [الأعراف »]1١5:‏ وقال :#رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغويتهم 


أجمعين#» [الحجر ا" 

وكالذين يقولون يوم القيامة : «لو أن الله هداني لكنت من / المتقين» [الزمر :/ا10] 
وكالذين قالوا: لإلو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرَمنا من شيء » [الأنعام 8387 .]١‏ 

قمن احتج بالقدر على ما فعله من ذنويه» وأعرض عما أمر الله به» من التوبة 
والاستغفار. والاستعانة بالله والاستعاذة به واستهدائه ت كان من أخسر النامن 0 الدنيا 
والآخرة. فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجمع. 

الفرق الثالث: أن الحسنة يضاعفها الله وينميهاء ويثيب على الهم بهاء والسيئة لا 
يضاعفها. ولا يؤاخذ على الهم بها. معطو كتاليت ابره امن ميات "قوق ما مكل 
وصاحب السيئة لا يجزيه إلا بقدر عمله قال تعالى : #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن 
جاء بالسيكة فلا يجزئ إلا مثلها وهم لا يظلَمُون4 [الأنعام : .]١‏ 


الفرق الرابع : أن الحسنة مضافة إليه؛ لأنه أحسن بها من كل وجه ‏ كما تقدم - 
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من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضى الإضافة إليه. 

/ وأما السيئة فهو إنما يخلقها بحكمة. وهى باعتبار تلك الحكمة من إحسانهء فإن الرب 
لا يفعل سيئة قطء بل فعله كله حسن وحسنات» وفعله كله خير. 

ولهذا كان النبى يلِ يقول فى دعاء الاستفتاح : «والخير بيديك» والشر ليس 
إليك»210 فإنه لا يخلق شراً محضاء بل كل ما يخلقه ففيه حكمة» هو باعتبارها خيرء 
ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر جزئى إضافىء» فأما شر كلى» أو شر مطلق. 
فالرب منزه عنه» وهذا هو الشر الذى ليس إليه. 

وأما الشر الحزئى الإضافى» فهو خير باعتبار حكمته؛ ؛ ولهذا لا يضاف الشر إليه مفرداً 
قطء بل إما أن يدخل فى عموم المخلوقات» كقوله : «وخلق كل شيء» [الأنعام ]٠١١:‏ 
وإما أن يضاف إلى السبب كقوله تعالي , ٠:‏ من شر ما خلق» [الفلق :؟ ] وإما أن يحذف 
فاعله » كقول الحجن: «وأنًا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا » [الجن : 
.]٠‏ 

وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين فى القدر بالباطل : / فرقة كذبت 
بهذاء وقالت : إنه لا يخلق أفعال العباد» ولا يشاء كل ما يكون؛ لأن الذنوب قبيحة» وهو 
لا يفعل القبيح» وإرادتها قبيحة» وهو لا يريد القبيح. 

وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله ولم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة» بل قالت : إذا كان 
يخلق هذا فيجوز أن يخلق كل شر» ولا يخلق شيئاً لحكمة» وما ثم فعل تنزه عنه بل كل ما 
كان ممكناً جاز أن يفعله . 

وجوزوا أن يأمر بكل كفر ومعصية» وينهى عن كل إيمان وطاعة» وصدق وعدلء» وأن 
يعذب الأنبياء» وينعم الفراعنة والمشركين وغير ذلك ولم يفرقوا بين مفعول ومفعول. 

وهذا منكر من القول وزورء كالأول» قال تعالى واو ا اك 
هم اين اوضر لالت سوا شا وتان مكلو [الحاثية 
١‏ وقال ا :(أفنجعل الْمُسلمين كالمجرمين .م لَكُمْ كيف تحكمون اقلم م 
<]» وقال تعالى :لآم نَجَعَلْ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات كَالْمفُسدين في الأرض أم عل 
المتّقينَ كَالْفُجَار)» [ص : ]١8‏ ونحو ذلك مما يوجب أنه يفرق بين الحسنات والسيئات» وبين 
المحسن / والمسىء » وأن منْ جوز عليه التسوية بينهماء فقد أتى بقول منكر» وزور ينكر 
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وليسن :إذا تخلق. ما يتادق يه يفطل :الميوان. لأ يكون افيه نخكيلة :بل افيه هن الدكمة 
والرحمة ما يخفى على بعضهمء ما لا يقدر قدره إلا الله. 

وليس إذا وقع فى الخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شراً كليآً عاماء بل 
الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيراً ومصلحة للعباد» كالمطر العام» وكإرسال رسول عام. 

وهذا مما يقتضى أنه لا يجوز أن يؤيد اللَّه كذاباً عليه بالمعجزات التى أيل بها أنبياءه 
الصادقين؛ فإن هذا شر عام للناس» يضلهم ويفسد عليهم ديلنهم ودنياهم وآخرتهم . 

وليس هذا كالملك الظالم» والعدو؛ فإن الملك الظالم لابد أن يدفع اللّه به من الشر 
أكتو مرخ ظلمه 

وقد فقيل 8 ستون سنة بإمام ظالمء خير من ليلة واحدة بلا إمام. 

/ وإذا قدر كثرة ظلمهء فذاك ضرر فى الدين» كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون 
عليهاء ويرجعون فيها إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه» وكذلك ما يسلط عليهم من 
و 

وأما من يكذب على الله ويقول ‏ أي يدعى - 1 إنه نبى )2 فلو أيده الله تأييل 

فيستوى الهدى والضلال» والخير والشر» وطريق الجنة وطريق النارء ويرتفع التمييز 


ولهذا أمر النبى علد بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع» كالخوارج» 


وأمر بالصبر على جور الأئمة. ونهى عن قتالهم والخروج عليهم ؛ ولهذا قد يمكن الله كثيراً 


من الملوك الظالمين مدة. 

وأما امتنبئون الكذابون» فلا يطبل تمكينهم» بل لابد أن يهلكهم ؛ م 
الدين والدنيا والآخرة» قال تعالى : #ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأحَذَنًا منه باليمين. ثم 
لقطعنا منه الوتين 4 [الحاقة : 45-544 ]ء وقال تعالى 37005007" 
يشا الله يختم على / قَلبِك» [الشورى : 74]ء فأخبر أنه بتقدير الافتراء ‏ لابد أن يعاقب 
من افترى عليه . 


1١6 


١6 


١5/1 


١/1 


فصل 

وهذا الموضع ثما اضطرب فيه الناس» فاستدلت القدرية النفاة والمجبرة على أنه إذا جاز 
أن يضل شخصاء جاز أن يضل كل الناس : وإذا جاز أن يعذت حيواناً بلا ذنب ولا عوض» 
جاز أن يعذب كل حي بلا ذنب ولا عوض» وإذا جاز عليه ألا يعين واحداً من أمره على 
طاعة أمره» جاز ألا يعين كل الخلق. فلم يفرق الطائفتان بين الشر الخاص والعام» وبين 
الشر الإضافى» والشر المطلق» ولم يجعلوا فى الشر الإضافى حكمة يصير بها من قسم 
5 

ثم قال النفاة : وقد علم أنه منزه عن تلك الأفعال» فإنا لو جوزنا عليه هذا لحوزنا 
عليه تأييد الكذاب بالمعجزات» وتعذيب الأنبياء وإكرام الكفارء» وغير ذلك» مما يستعظم 
العقلاء إضافته إلى الله تعالى . 

/ فقالت المثبتة من الجهمية المجبرة : بل كل الأفعال جائزة عليه» كما جاز ذلك 
الخاص» وإنما يعلم أنه لا يفعل بما لاا يفعل» أو يفعل ما يفعل بالخبر » تخبر الأنبياء 
عنه . وإلا فمهما قدر جاز أن يفعلهء وجاز ألا يفعله» ليس فى نفس الأمر سبب ولا 
حكمة» ولا صفة تقتضى التخصيص ببعض الأفعال دون بعض» بل ليس إلا مشيئة» نسبتها 
إلى جميع الحوادث سواء» ترجح أحد المتمائلين بلا مرجح 

فقيل لهم : فيجوز تأييد الكذاب بالمعجزء. فلا يبقى المعجز دليلا على صدق الأنبياء. 
فلا يبقى خبر نبى يعلم به الفرق» فيلزم ‏ مع الكفر بالأنبياء - ألا يعلم الفرق» لا بسمع 
ولا بعقل. 

فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرهاء بأن تجويز إتيان الكذاب بالمعجزات يستلزم تعجيز 
الباري ‏ تعالى ‏ عما:به يفرق بين الصادق والكاذب» أو لأن دلالتها على الصدق معلوم 
بالاضطرار» كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع » وبين خطأ الطائفتين» وأن 
هؤلاء الذين اتبعوا جَهُماً فى الجبر - ونفوا حكمة الله ورحمته» والأسباب التى بها يفعل» 
وما خلقه من القوى وغيرها ‏ هم مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف. مع 
مخالفتهم لصريح المعقول. 

كما أن القدرية النفاة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف» بلقتي لعزي 
المعقول:: 


/فصل 

والمقصود هنا الكلام على قوله : «إما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئّة فُمن 
تفسك4 [ النساء : 74 ]» وأن هذا يقتضى أن العبد لا يزال شاكراً مستخفراً. 

وقد ذكر أن الشر لا يضاف إلى الله إلا على أحد الوجوه الثلاثة. وقد تضمنت الفاتحة 
للأقسام الثلاثةء هو سبحانه : الرحمن الذي وسعت رحمته كل شىء. وفي الصحيح عن 
النبى كله أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها 000 »وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه») وهو 
الغفور الودود. الحليم الرحيم . 

فإرادته أصل كل خير ونعمة» وكل خير ونعمة فمله : وما بكم من تعمة فمن اللّه4 
[النحل : ”07]. 

وقد قال سبحانه : لنب عبادي أني أن الغفور الرحيم» ثم قال : « وأ عذابي هو العذاب 
الأليم» [الحجر : 489 ١165.ء‏ وقال تعالى . «اعلموا أن اللّه شديد العقاب وأن الله فور 
رحيم» [المائدة : 18] فالمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة / بأسمائه. فهى من موجب 

وأما العذاب» فمن مخلوقاته» الذي خلقه بحكمة. هو باعتبارها حكمة ورحمة. 
فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده» ولا يأتيه الشر إلا من نفسهء فما أصابه 
من حسنة فمن اللّهء وما أصابه من سيئة فمن نفسه 

3 اتات إلا عر للار كات لادار ا ا 

رقا أن 0 وا ع ا كقوله : ان 
الكريم» [ الانفطار : 5]. 

لكن هذا ضعيف. فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه » وإنما تقدم ذكر طائفة 
قالوا ما قالوه . فلو أريد ذكرهم لقيل : « ما أصابهم من حسنة فمن اللّه وما أصابهم من 
سيئة ). 

لكن خوطب الرسول بهذا؛ لآنه سيد ولد آدم. وإذا كان هذا حكمهء كان هذا حكم 
غيره بطريق الأولى والأحرى؛ كما فى مثل قوله : «إاتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين» 


. )095( البخارى فى الأدب‎ )١( 


1١ /اه‎ 


١/1 
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١5 :/ا؟/‎ 


1١ ه/ا؟/‎ 


[الأحزاب: »]١‏ وقوله تعالى: «لين أشركت / ليِحبَط عمَلّك» [الزمر: 21565 وقوله: «فا ن 
كنت في شلك مما أَنزلنَاإِيِك فاسكل الْذين يقرءون الكتاب من قبلك» [يونس 5 


ثم هذا الخطاب نوعان : و خض لمكم به لحن يتماولءاخبوه يتاريق الأوؤلى» كقوله : 
«إيا أيها التي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك» ثم قال : «قد فرض الله لكم 
تحلّة أيمانكم4[التحريم : 7 1 

ونوع قد يكون خطانه خطابا به لجميع النامن» كما يقول كثير من المفسرين : الخطاب 
له والمراد غيره. 

وليس المعنى : أنه لم يخاطب بذلك» بل هو المقدم: فالخطاب له خطاب لجميع الجنس 
البشري. وإن كان هو لا يقع منه ما نهى عنه» ولا يترك ما أمر به» بل هذا يقع من غيره» 
كما يقول ولي الأمر للآمير : سافر غداً إلى المكان الفلاني» أي أنت ومن معك من 
العسكر. وكما ينهى أعز من عنده عن شيء» فيكون نهياً لمن دونه» وهذا معروف من 
الخطاب . | 

فقوله: ما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيئة فمن نّفسك » الخطاب له 
ع يكو وجميع الخلق داخلون فى / هذا الخطاب بالعموم» وبطريق الأولى» بخلاف قوله: 
رساك لئاس رول [النساء : 1/9 فإن هذا له خاصة. ولكن من يلغ عته يدخل في 
معنى الخطاب» كما قال كله ١:‏ بَلْغوا عني ولو آية 6 » وقال :7 تضر اللّه امرأ سمع منا 
حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعه » 0 وقال: ” ليبلغ الشاهد اللثائت 906 م اوقال: إن 
العلماء وزئة الأنبياء » 240 » وقد قال تعالى فى القرآن : «وأوحي إلَي هذا القَرَآن لأندركم به 
ومن بلغ4 [الأنعام : 19]. ظ 

والمقصود هنا أن الحسنة مضافة إليه - سبحانه ‏ من كل وجهء والسيئة مضافة إليه لأنه 
خلقهاء كما خلق الحسنة فلهذا قال: لكل مَنْ عند اللّه4 . ثم إنه إنما خلقها لحكمة ولا تضاف 
إليه من جهة أنها سيئة» بل تضاف إلى النفس التى تفعل الشر بها لا لحكمة» فتستحق أن 
يضاف الشر والسيئة إليهاء فإنها لا تقصد بما تفعله من الذنوب خيراً يكون فعله لأجله 
أرجح» بل ما كان هكذا فهو من باب الحسنات؛ ولهذا كان فعل الله حسنآء لا يفعل قبيحاً 
ولا سيئاً قط . 

(5) أبو داود فى العلم (7770) والترمذى فى العلم (5105) » وقال : ١‏ حديث حسن »' 
(") البخارى فى العلم (517 » 4 . ومسلم فى القسامة (59/171/9 » 0 ل 
(5) أبو داود فى العلم (97541) والترمذى فى العلم (5585) . 
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وقد دخل فى هذا سيئات الجزاء والعمل؛ لأن المراد بقوله : «إما أصابك من حسنة 
و#إمن سيئة4 النعم والمصائب - كما تقدم ‏ لكن إذا كانت المصيبة من نفسه - لأنه أذنب - 
فالذنب من نفسه بطريق الأولى» فالسيئات من نفسه بلا ريب» وإئما جعلها منه مع الحسنة 
قله الك كما تقدم؛ لأنها لا تضاف إلى اللّه مفردة» بل إما فى العموم» 
كقوله «إكل من عند الله . 

وكذلك الأسماء التى فيها ذكر الشرء لا تذكر إلا مقرونة» كقولنا : « الضار النافع» 
المعطى المانع» المعز المذل »© أو مقيدة» كقوله : إن من الْمجرٍمين منتقمون» [السجدة ]1 

وكل ما خلقه ‏ مما فيه شر جزئي إضافى - ففيه من الخير العام والحكمة والرحمة 
أضعاف ذلك» مثل إرسال موسى إلى فرعونء» فإنه حصل به التكذيب والهلاك لفرعون 
وقومه . وذلك شر بالإضافة إليهم » لكن حصل به - من النفع العام للخلق إلى يوم 
القيامة » والاعتبار بقصة فرعون ‏ ما هو خير عام افانتقم بذلك أضعاف أضعاف ص 
استضر بهء كما قال تعالى : 3 فلمَا آسفونا انتقمنا منهم فَأعْرقاهم أجمعين فجعلناهم سلقا ومثَلا 
للآخرين 4 [الزخرف : 20] وقال تعالى ‏ بعد ذكر قصته : 9 إن في ذلك لعبرة لمن يخشئ * 
[النازعات : 755]. ال 

وكذلك محمد كلد شقى برسالته طائفة من مشركي العرب وكفار أهل الكتاب.» وهم 
الذين كذبوه » وأهلكهم الله تعالى بسببه» ولكن سعد بها أضعاف أضعاف هؤلاء. 

ولذلك من شقى به من أهل الكتاب كانوا مبدلين محرفين قبل أن / يبعث الله محمداً 
كَلِدّء فأهلك الله بالجهاد طائفة» واهتدى به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف أولءئك . 

والذين أذلهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصَعَار »2١(‏ أو من المشركين الذين أحدث 
فيهم الصغارء فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم؛ لئلا يعظم كفرهمء ويكثر شرهم . 

ثم بعدهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم ما لا يحصيهم إلا الله وهم دائماً 
يهتدى منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد. 

فالمصلحة بإرساله وإعزازه» وإظهار دينه» فيها من الرحمة التى حصلت بذلك ما لا 
نسبة لها إلى ما حصل بذلك لبعض الناس من شر جزئي إضافى» لا فى ذلك من الخير 
والكلية لدعا 1 ليون قيها ملي )للد .سند فو متطقن افيا 1 اا و 
بالإضافة . 


)١(‏ أى : الذل والهوان . انظر : المصباح المنير » مادة « صغرا. 
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فصل 

الوق لاسن نان جا سدم للدم اؤدل لبؤانت الى فل كلها امون حوفي 
أنعم اللّه بها عليه وحصلت بمشيئة الله ورحمته وحكمته وقدرته وخلقه» ليس فى 
الحسنات أمر عدمى غير مضاف إلى / اللّه» بل كلها أمر وجودي» وكل موجود وحادث 
فالله هو الذى 00 

وذلك أن الحسنات إما فعل مأمور بهء أو ترك منهى عنهء والترك أمر وجودي. فترك 
الإنسان لما نهى عنهء ومعرفته بأنه ذنب قبيح» وبأنه سبب للعذاب» وبغضه وكراهته له 
ومنع نفسه منه إذا هويته» واشتهته» وطلبته كل هذه أمور وجودية» كما أن معرفته بأن 
اناس انون م الشروق مجييية زوفل ليا امو وشو 

ولهذا إنما يئاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها بنية وقصد فعلها ابتغاء 
وبر بولاف للفر ار يولم ويتات كان ترك الفيفات إذا رركي بالكراهة ليا :و لقاع 
منهاء قال تعالى : #ولكن الله حبّب إَِيَكُمْ الإيمات وريه في نوكم وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان أولّتك هم الراشدون» [الحجرات: 1], وقال تعالى : وما من خاف مقام ربه ونهى 
الس عن الهوئ . فَإنّ الْجنةَ هي الْمَأوَئ4 [النازعات : »]4١ 4٠‏ وقال تعالى: ظإِن الصلاة 
تنه عن الفحشاء والسسكر 4 [العنكبوت : 40]. 

| وفى الصحيحين عن أنس» عن النبى كَل أنه قال : ثلاث من كن فيه ود حلاوة 
الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا: يحبه إلا لله 
ومن كان يكره / أن يرجع فى الكفرء سددرة لفون لله مون كنا كوا ان اماف 
النار )17 , ا 

وفى السئن عن البراء بن عازب» عن النبى مَل : « أوثق عرى الإعمان 5 فى اللّمء 
والبفض فن الل 00 ا 

وفيها عن أبى أمامة عن النبى 345 : «من أحب للَّهء وأبغض للهء وأعطى للّه ومنع 
الله» فقد استكمل الإيمان » 20. 

وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدري» عن النبى كَل قال : « من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فقلة وَذلْك عقف اماق 0 
)١(‏ البخارى فى الإيمان )١7(‏ ومسلم فى الإيمان 211/47 . (١؟)‏ أحمد 585/5 .2 


(") أحمد 178/7 وأبو داود فى السنة (4181) والترمذى فى صفة القيامة )10971١(‏ » وقال : « خسن »2 . 
(4) مسلم فى الإيمان (978/59) . 


ل 


وفى الصحيح من حديث ابن مسعود رضى الله عنه - لا 0 الخلوف ‏ قال:«من 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
نومري لبيق واد الك حيو ”الأعاة ص عريون 5*1 ع وقد قال اتغالن 1 لأقد. كانت لكم آسوة 
0 في إبراهيم والّذين مه إِذْ قَالُوا لقرمهم را مدكم وممًا تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتّئ تؤمنوا باللّه وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن 
لك وما أملك لك من اللّه من شيء » [الممتحنة: 4]. 

ونان على لدان لين + ط إنني براء مما تعبادون إل الذي فطرني نه سيهدين» 

[الرخره :0 37؟]ءوقال : «قال أفرأيه يتم ما كنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم 
عدو لي إلأ رب العالمين» [ الشعراء : هلالا ]. وقال ( فلمًا أفلت قَال يا قوم َي بي مما 
نشركون. إِنّي وجهت وَجهي للدي فطر السّموات والأرض حنيقا وما أنا من المشركين » 
[الأنعام :4لا 79]. 

فهذا البتغعض والعداوة والبراءة -. يما يعبك من دوت الله ومن عابديه هى أمور 
موجودة فى القلب» وعلى اللسان والجوارح» كما أن حب الله وموالاته وموالاة أوليائه 
أمور موجودة فى القلب» وعلى اللسان والجوارحء وهي تحقيق قول ( لا إله إلا اللّه الك 
وكراهته» فل" يعيك إلا اللّمى ويحب أن يعبده » ويبغض عبادة غيره ويحب التوكل عليه 
وخشيته ودعاءة» ويبغض التوكل على غيره وخشيته ودعاءه . 

فهذه كلها أمور موجودة فى القلب» وهي الشيتاة التى يثيب الله عليها. 
لكونها لم تخطر بباله» أو تخطر كما تخطر / الجمادات التى لا يحبها ولا يبغضهاء فهذا لا 
يثاب على عدم ما يفعله من السيئات» ولكن لا يعاقب أيضاً على فعلهاء فكأنه لم يفعلهاء 
فهذا تكون السيئات فى حقه بمنزلتها فى حق الطفل والمجئون والبهيمة» لا ثواب ولا 
عقاب . 

ولكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحريمها؛ فإن لم يعتقد تحريمها ويكرهها وإلا عوقب 
على ترك الويمان بتحريمها. 


.)8١ /5-0( مسلم فى الإيمان‎ )١( 


١5/54 


١/54١ 


١/4 


١/4 


وجودي . ش 

وقالت طائفة - كأبى هاشم بن الجبائى - : إنه عدمى ) وأن المأمور يعاقب على مجرد 
عدم الفعل» لا على ترك يقوم بنفسهء ويسمون ١‏ المذمية»؛ لآنهم رتبوا الذم على العدم 
المحض . 

والأكثرون يقولون : الترك أمر وجوديء» فلا يئاب من ترك المحظور إلا على ترك يقوم 
بنفسه . وتارك المأمور إغا يعاقب على / ترك يقوم بنفسه. وهو أن يأمره الرسول يَلِلَةِ بالفعل 
فيمتنع » فهذا الامتناع أمر وجودي؛ ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده» كما يشتغل 
عن عبادة اللّه وحده بعبادة غيره» فيعاقب على ذلك . 

ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحدهء فلابد أن يكون عابداً لغيره» يعبد غيره فيكون 
مشركا. وليس في بني آدم قسم ثالث» بل إما موحدء أو مشركء أو من >خلط هذا بهذا 
كالمبدلين من أهل الملل؛ النصارى ومن أشبههم من الضلالء المنتسبين إلى الإسلام» قال 
الله 00 0 ا لشيطان 0 ل 


ع ا 


[الحجر : ؟:5] لما قال إبليس «لأزين هم في لض ريم عن إلا 000 
المخلصين» قال تعالى : © إن عبادي لين لك عليهم سَلْطَان إلا من اتبعك من ) الغاوين4[الحجر: 
ا 

فإزليتة لا يفرى المخلصين »ولا :سلطا له عليهم؛ إنما سلطانة على الغاوين» وهم 
الذين يتولونه» وهم الذين به مشركون. 

/ وقوله : ل الذي يعَولونَهُ والّذِين هم به مُشْرِكُونَ 4 صفتان لموصوف واحد. فكل من 
تولاه فهو به مشرك» وكل من أشرك به فقد تولاه. 

قال تعالى : «أَلَم أَعهد إِلَْكُم يا بْبِي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنّه لَكُم عدو مبين . وأن 
اعبدوني هذا صراط مُستقيم» [يس : 50 .]1١‏ 


رحدل 


وكل من عبد غير اللّه فإنما يعبد الشيطان» وإن كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء» 
وقال تعالى: «(ويوم يحشرهم جميعا َم يقول للملائكة أهؤلاء إِياكُم كانوا يعبدون . قَالُوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» [سياً 536 ]. 

ولهذا تتمثل الشياطين لمن يعبد الملاتكة والأنبياء والصالحين ويخاطبونهم» فيظنون أن 
الذى خخاطبهم ملك أو نبى» أو ولي وإنما هو شيطان» جعل نفسه ملكا من الملائكة» كما 
هي هاه الكراقت وأصحاب العزائم والطلسمات» يسمون أسماءع» يقولون : هى أسماء 
الملائكة, مثل منططرون وغيره» وإغما هى أسماء الجن . 

وكذلك الذين يدعون المخلوقين من الأنبياء والأولياء والملائكة» قد يتمثل لأحدهم من 
يخاطبه ) فيظنه النبى» أو الصالح الذي دعاه» وإنما / هو شيطان كو كر أو قال : 
أنا هو من لم يعرف صورة ذلك المدعو. 

وهذا كثير يجري لمن يدعو المخلوقين» من النصارى ومن النتسبين إلى الإسلام» 


به» فى صورة آدمى» إما راكباً» وإما غير راكب. فيعتقد المستغيث أنه ذلك النبى» 
والصالحم. أو أنه ئر 0 أو روحانيته» أو رقيقته أو المعنى تكله أو يقول 5 إنه ملك جاء 
على صورته» وإنما هو شيطان يغويه؛ لكونه أشرك باللّه ودعا غيره؛ الميت فمن دونه. فصار 
للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك» فظن أنه يدعو النبى» أو الصالح. أو الملك» وأنه هو 
الذي شفع له. أو هو الذي أجاب دعوتهء وإنما هو الشيطان؛ ليزيده غلواً فى كفره 
وضلاله. 

فكل من لم يعبد الله مخلصاً له الدين» فلابد أن يكون مشركاً عابداً لغير اللّى وهو 
فى الحقيقة عابد للشيطان. 

فكل واحد من بنى آدم إما عابد للرحمن؛ وإما عابد للشيطان» قال تعالى : #ومن 
يقش عن ذكر الرّحس نقيض لَه شيطانا فهو لَه رين وإنّهم ليصدوتهم عن اسيل ويحسبون 
نهم مهتدون . حتّئ إذَا جاءنا َال يا ليت بيني وبينك بعد الْمشرقين قبكس القرين .ون / ينفعكم 
اليوم إذ ظلمتم أَنْكُمَ في الْعَذَاب مشتركون 4[ الزخرف :5 - 7"94]» وقال تعالى : © إن الذين 
آمنوا والّذين هادوا والصابئين والتصارئ والمجوس والّدين أشركوا إِنَ الله يفصل بينهم يوم القيامَة 
إن الله على كل شيء شهيد» [الحج : 17]. 

فبلو آدم منحصرون فى الأصنئاف الستة» وبسط هذا له موضع آخر. 


الذدل 


١8 


١5 هم5م/‎ 


١1/45 


١ /ا54/‎ 


ْ فصل 

والمقصود هنا أن الثواب والعقاب إنما يكون.على عمل وجودي بفعل الحسنات» كعبادة 
الل وعدي وترك الستكات» كرك الشرك امن سود رونمل السداكء بقل ترك التوخينه 
وعبادة غير الله أمر وجوديء قال تعالى : 8 من جَاء بالحَسئة قله خير مُنهَا ومن جاء بالسيئة 
فلا يُجَرَى الّذينَ عَملُوا السيئّات إلا ما كانوا يَعمَلُونَ)4 [القصص : 84]» وقال تعالى : 8 إن 
أَحْسَعُم أَحْسَسُمْ لأنفسكم ون أَسأتم فلَهَا 4 [الإسراء : 7]» وقال تعالى : من عمل صالحا 
فَلنفْسه ومن أَساء عليه [فصلت : 4]: وقال تعالى : لللّذِينَ أحسنوا الحستئى وزيادة ولا 
يرهق وَجِوهَهم قَترَ ولا ذلَةٌ أولك أصحاب الْجِنّة هم فيها حَالدُونَ . وَالّدِينَ كسبُوا السيكات جزاء 
سيّئة بمثلها وترهقهم ذَلَةٌ ‏ إلى قوله تعالى : ا أُولَتك أَصحَاب الثَارِ هم فيها خَالدونَ # 
[يونس: 55» 7,؟] وقال تعالى : / « نّم كَانَ عاقبة اْدين أساؤوا السوأئ أن كَدبوا بآيات الله 
وكانوا بها يُستَهزءون» [الروم : .]٠١‏ 

فأما عدم الحسنات والسيئات فجزاؤه عدم الثواب والعقاب. 

آنا مقو يصن لوده رشان سح درواي جراد زا قل لقي بدو ابورا كم ولا 
سمع أنها محرمة» فلم يعتقد تحريمهاء مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم 
الخنزيرء ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف» ولا حرم بالمصاهرة أربعة 
أصئاف ‏ حرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه ‏ فإذا آمن. ولم يفعل هذه 
المحرمات» ولا اعتقد تحريمها؛ لأنه لم يسمع ذلك» فهذا لا يثاب ولا يعاقب. 

ولكن إذا علم التحريم فاعتقده» أثيب على اعتقاده» وإذا ترك ذلك مع دعاء النفس 
إليه - أثيب ثوابا آخرء كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاهاء كالصائم الذي تشتهي 
نفسه الأكل والجماع فينهاهاء والذي تشتهي نفسه شرب الخمر والفواحش فينهاها. فهذا 
يئاب ثوابً آخر» بحسب نهيه لنفسه» وصبره على 'المحرمات» واشتغاله بالطاعات التى هي 
ضدهاء فإذا فعل تلك الطاعات »كانت مائعة له عن المحرمات. : 

/ وإذا تبين هذاء فالحسنات التى يئاب عليها كلها وجودية» نعمة من الله تعالى - وما 
أحبته النفس من ذلك» وكرهته من السيعات» ‏ فهو الذي حبب الإيمان إلى المؤمنين» وزينه 
في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. 


وأما السيئات» فمنشؤها الجهل والظلم» فإن أحداً لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه 
بكونها سيئة قبيحة» أو لهواه وميل نفسه إليها. 

وفى الحقيقة» فالسيئات كلها ترجع للجهل» وإلا فلو كان عالماً علماً نافعاً بأن فعل هذا 
يضره ضرراً راجحاً ولم يفعله؛ فإن هذا خاصية العاقل؟؛ ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم 
أنه يضره ضراراً راجحاًء» كالسقوط من مكان عال» أو فى نهر يغرقه» أو المرور يجنب حائط 
مائل » أو دخول نار متأحجة » أو رمى ماله فى البحر ونحو ذلك» /لم يفعله» لعلمه بأن 
هذا ضرر لا منفعة فيه . ومن لم يعلم أن هذا يضره - كالصبى» والمجنون» والساهي» 
والغافل ‏ فقد يفعل ذلك . 

ومن أقدم على ما يضره ‏ مع علمه بما فيه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة. 
فى الظن وإما فى المظنون» كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح» فإنه لو جزم 
بأنه يغرق أو يخسر لما سافر» لكنه يترجح عنده السلامة والربح» وإن كان مخطناً فى هذا 
الظن . 

وكذلك الذنوب» إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع» لم يسرق. وكذلك الزاني» إذا 
0 بأنه يرجم» لم يزن. والشارب يختلف حاله. فقد يقدم على جلد أربعين وثمانين» 
ويديم الشرب مع ذلك؛ ولهذا كان الصحيح : أن عقوية الشارب غير محدودة» بل يجوز أن 
تنتهي إلى القتل» إذا لم ينته إلا بذلك» كما جاءت بذلك الأحاديث» كما هو مذكور فى 
غير هذا الموضع . 

وكذلك العقوبات » متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به / الضرر الراجح لم 
يفعله» بل إما ألا يكون جازماً بتحريمه» أو يكون غير جازم بعقوبته» بل يرجو العفو 
بمحسئنات » أو توبة» أو بعفو الله أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريٌ ولا وعيداً 


اا 


5:9 


11 


١1/١ 


فصل 

فالغفلة والشهوة أصل الشرء قال تعالى : «ولا قطع من أَعْفَلَنا قَلبَهِ عن ذكرنا واتبْع هواه 
وكان أمره فرط 4 [الكهف : 18]» والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل» 
وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعاً أن ذلك يضره ضرراً راجحاء انصرفت نفسه عنه بالطبع؛ 
فإن الله تعالى - جعل فى النفس حباً لما ينفعهاء وبغضاً لما يضرهاء فلا تفعل ما تجزم بأنه 
يضرها ضرراً راجحا بل متى فعلته كان لضعف العقل . 

لهذ معو لانن ودر لين وذو حجى . 

ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان» لا من مجرد النفس؛ فإن / الشيطان يزين لها 
السيئات» ويأمزها بهاء ويذكر لها ما فيها من المحاسن الثى هي منافع لا مضارء كما فعل 
نيام عراف فقال : «ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ييلى .فأكلا منها فبدت 
هما موءاتهما 4[طه :"17 »]171١‏ وقال : © وقال ما تهاكما ربكما عن هذه الشّجرة إلا أن 
تكونا مَلَكَيْنِ أو تَكونا من الْحَالدِينَ» [الأعراف 1 

ولهذا قال “تعالى :ا «ومن بعش عن ذكر الرحمن نُقيّض لَهُ شيطانا فهو له رين انهم 
يصدُوتهمٍ عن السبيل ويحسبون نهم مهتدون » [الزخرف : 5 لالا]ء وقال تعالى : 
#إأفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا 4 1 فاطر : 8 ]ء وقال تعالى : « ولا تسبوا الذي يدعون 
من ذُون الله فيسبُوا الله عدوا بغير عم ذلك ويا لكل مد عملم ثم إلى رهم مُرجعهم فينبهم 
بمَا كانوا عملرق # [الأنعام : 8 .]١٠١‏ 

وقوله ويك كل مه عملم هو بتوسيط:تريين املدتمة والاننيء والؤمتين لنخيرء 
وتزيين شياطين الحن والإنس للشر» قال تعالى : لإوكذلك َيّنَ لكثير مَن المشركين قل 
أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم * [الأنعام : 11”7]. 

فأصل ما يوقع الناس فى السيئات الجهل» وعدم العلم بكونها تضرهم ضرراً راجحاًء 

أو ظن أنها تنفعهم نفعاً راجحاً؛ ولهذا قال / الصحابة - رضى الله عنهم'- : كل من عصى 
الله فهو جامل ٠‏ وفسروا بذلك قوله تعالئ :9 إِنَمَا العوبَة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة ثم يتوبون من قريب [النساء : 17]» كقوله : «وإذا جاءك الْذين يؤمنون بآياتنا فقل 
سام علكُم كنب ربكم على فس الخمة أن من عمل مدكم وما هال ل ناب من بده 
وَأَصلَح فَأَنَّه عَفُور رُحيم 4 [الأنعام : 104 » ولهذا يسمى حال فعل السيئات : الجاهلية؛ 


155 


فإنه يصاحبها حال من حال جاهلية . 
<< قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد يل عن هذه الآية: 8 إِنمَا التو على الله لّذين 
يعْملُونَ السُوء بجهالة ثم يتوبون من قَرِيب » [النساء : 17] فقالوا : كل من عصى اللّه فهو 
جاهل. ومن تاب قبيل الموت» فقد تاب من قريب . 

وعن قتادة قال : أجمع أصحاب محمد رسول الله يَلْةٌ على أن كل من عصى ربه فهو 
فى جهالة» عمداً كان أو لم يكن» وكل من عصى الله فهو جاهل. وكذلك قال التابعون 
ومن بعدهم. 

قال مجاهد : من عمل ذنباً ‏ من شيخ أو شاب - فهو بجهالة. وقال : من عصى ربه 
فهو جاهل . حتى ينزع عن معصيته . وقال ‏ أيضاً ‏ : هو إعطاء الجهالة العمد . وقال 
مجاهد ‏ أيضاً - : من عمل سوءاً خطأء أو إثمآ عمدأء فهو جاهل؛ حتى ينزع منه. رواهن 


ابن / أبي حاتم . ثم قال: وروى عن قتادة» 000 والثوري» ونحو ذلك : خط 
أو عمداً. 


وروى عن مجاهد والضحاك قالا : ليس من جهالته ألا يعلم حلالا ولا حراماء ولكن 
من جهالته : حين دخل فيه. وقال عكرمة : الدنيا كلها جهالة. 

وعن الحسن البصري : أنه سئل عنها » فقال : هم قوم لم يعلموا ما لهم ما عليهم. 
قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا ؟ قال : فليخرجوا منهاء فإنها جهالة. 

قلت: وما يبين ذلك قوله تعالى: 9 إِنَّمَا يَحْشَى اللَّهَ من عباده الْعلمَاء4 [فاطر : 58]» 
وكل من خشيهء وأطاعهء وترك معصيته» معان » كما قال تعالى : «أَمَن هو قانت آناء 
الليل ساجدا وقائما 00 ويرجو رحمة ربْه فل هل يستوي الّذين يعلَمونَ والّذين لا 
لو لي 3 

00700 

وقوله تعالى : ل إِنّمَا يَحْشَى اللّهُ من عباده الْعلمَاء 4 يقتضي أن كل من خشى الله فهو 
عالم؛ فإنه لا يخشاه إلا عالم. 

/ ويقتضي - أيضاً - أن العالم من يخشى الله - كما قال السلف. 

قال ابن مسعود : كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار جهلا . 

ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين» حصر الأول في الثانى» وهو مطردء وحصر 
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الثانى فى الأول نحو قوله: إِنّمَا تنذر من اتَبْع الذكر وخشي الرحمن بالغيب» [يس:١١]»‏ 
وقوله : : نما أنت منادر من يخشاها» ' [النازعات: 56]» وقوله: «#إِنَّمَا يؤمن بآياتنا الذين إذا 
ذَكَروا بها خروا سجدا وسبّحوا بحمد ريه بهم وهم لا يَستَكْبرُونَ . تتجافى جنوبهم عن الْمَضَاجِع» 
[السجدة : .]١5 »١6‏ 
إثبات.»عند جمهور العلماءء كقولنا ٠:‏ لا إله إلا الله ».. وقوله تعالى : ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضّئ» [الأنبياء: 18]» وقوله: إولا تفع الشفاعة عندة إلا لمن أذث له4[سبا: 1]ء 
وقوله : #إولا يَأنُونَك بمدّل إلا جثتاك بالْحق وَأَحْسِن تفسيرا 4 [الفرقان:07] . 

وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عله» لم يثبت له ما ذكر. ولم ينف عنه. 

وهؤلاء يقولون ذلك فى صيغة الحصر بطريق الأولى» فيقولون: نفي الخشية عن غير 
العلماء» ولم يثبتها لهم. ١‏ 

/ والصواب : قول الجمهور» أن هذا كقوله : « قل إِنْما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبغي بغير الحق * [الأعراف : 87] فإنه ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف 
ويثبتها لهاء لكن أثبتها للجنسء» أو لكل واحد واحد من العلماء» كما يقال : إنما يحج 
المسلمون» ولا ب يحج إلا مسلم» وذلك اد المع عل عو شعن أواقره؟ 

قفى هذه الآية وأمثالها هو مقتض » فهو عام؛ فإن العلم بما أنذرت به الرسل يوجب 
الخوف. فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على تمل الحسنات» وترك السيئات» وكل 
عاص فهو جاهل» ليس بتام العلم . يبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل. وعدم 
العلم. وإذا كان كذلك» فعدم العلم. ليس شيئا موجوداً بل هو مثل عدم القدرة» وعدم 
السمع والبصر» وسائر الأعدام . 

والعدم لا فاعل لهء وليس هو شيئآء وإنما الشىء الموجود . واللّه تعالى خخالق كل 
شىء» فلا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى اللّه» لكن قد يقترن به ما هو موجود. 

فإذا لم يكن عالاً بالله» لا يدعوه إلى الحسنات» وترك السيئات. 

والنفئس بطبعها متحولة. فإنها حية » والإرادة والحركة الإرادية ف لوازم الحياة ؛ ولهذا 
قال الى عد 55 في الحديث الصحيح : ١‏ أصدق الأسماء حارث وهمام» 20 فكل دمي 
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حارث وهمام» أي عامل كاسب» وهو همام أي : يهم ويريد» فهو متحرك بالإرادة. 

وق جاء فى ديق نوكن الفلج ستل ريكنة علقاة رارض وذ .11710 دورلقاب شه 
تَعَلَباً فخ القدر إذا استجمعت غلياناً 00 

فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتهاء فإذا هداها الله علمها ما ينفعها وما 
يضرهاء فأرادت ما ينفعهاء وتركت ما يضرها. 


واللّه ‏ سبحانه ‏ قد تفضل على بنى آدم بأمرين» هما أصل السعادة : 

أحدهما : أن كل مولود يولد على الفطرة» كما فى الصحيحين عن النبى مََْقِ أنه قال: 
«كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يبرا أو ران أو ساف كما تنتج البهيمة 
ا هل تحسون فيها من جدعاء؟ » ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم# فطرت 
الل تي فَطَر الئاس عليه <©, قال تعالى : لفقم وَجْهَكَ للدين حَنيقَا فطرّت الله التي فَطَرَ 
الئاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الذين القيّم4 [ الروم : 7١‏ ]. 

/ وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمارء عن النبى لَه قال : « يقول الله تعالى : 595/. 
خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين » وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن 
يشركوا بى ما لم أنزل به سلطاناً » 247. 

فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة للّه بالإلهية» محبة له تعبده لا تشرك به شيئاً» 
ولكن يفسدها ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحى بعضهم إلى بعض من الباطل» 
بربكم قالوا بمئ شهدنا أن تقُولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا عَافلينَ . أو تقُولُوا إِنّمَا شرك آباؤنا من 
() ابن ماجه فى فى المقدمة (/8) » وأحمد 5١91/5‏ » والبغوى فى شرح السنة (810) . 

و« فلاة » : أى لا ماء فيها . انظر : القاموس » مادة « فلو » . 

: أحمد 5/5 عن المقداد بن الأسود‎ )١( 


(9) البخارى فى الجنائز (/17090170) ومسلم فى القدر (56/5794) . 
(:) مسلم فى الجنة (5856/ 0537 . 
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قبل وكنا دري مْن بعدهم أَتهِلكُنا بما قعل الْمبطلون» [الأعراف : 7لا( 21337 

وتفسير هذه الآية مبسوط فى غير هذا الموضع 

الثانى : أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم بالفطرة من المعرفة 
وأسباب الوه وبما أنزل إليهم من الكتب» وأرسل إليهم هن الرسل» قال تعالى: «اقرأ 
باسم ربّك الذي خلق . خَلقَ الإنسان من علق . افرأ وربك الأكرم . الذي علّم بالقلم . علم 
الإنسان ما لم يعلم # [العلق: ١‏ 5]» وقال تعالى: ار حم . علّمِ القرآن .خلق الإنسان 
علّمه | البيان 4 [الهيل + 1ن :2] وقال تمان : سبح اسم ربك الأعَى . الْذي خلق فسوئ . 


والذي قدر فهدئ » [الأعلى ١:‏ ”7] » وقال تعالى : #وهديناه التجدين» [البلد : .]٠١٠١‏ 


ففى كل أحد ما يقتضى معرفته بالحق ومحبته له وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم 
يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولى والآخرة. وجعل فى فطرته محبة لذلك» لكن قد 

وكونه لا يطلب ذلك» ولا يريده» أمر عدمى. لا يضاف إلى الله تعالى - فلا يضاف 

لكن النفس - كما تقدم ‏ الإرادة والحركة من لوازمها. فإنها حية حياة طبيعية» لكن 
سعادتها ونجاتها إنما تتحقق بأن تحيا الحياة النافعة الكاملة» وكان ما لها من الحياة الطبيعية 
موجباً لعذابهاء فلا هي حية متنعمة بالحياة؛ ولامغى امينة ستريعة من العدابة قال تعالى : 
#فذكر إن نفعت الذكرئ من ف . وَيتَجبها الأشقى . الذي يَصِلَى الثَار الكبرئ . 
ثم لا يموت فيها ولا يحيئ» [الأعلى : 9-"17]» فالجزاء من جنس العملء» لما كان فى الدنيا 
ليس بحى الحياة النافعة التى خلق لأجلهاء /.بل كانت حياته من جنس حياة البهائم » ولم 
يكن: ميتا عديم الإحساس» كان فى الآخرة كذلك» فإن مقصود الحياة هو حصول ما ينتفع 
به الحي ويستلذ به» والحي لابد له من لذة أو ألم» ل دا 
مقّصود الحياة ؛ فإن الآلم تدعق مقصوداً. 

تماق بع تق المامار راش بعالا مدع وان بتي ا يتمع با لجان 
فهذا يبقى طول حياته يختار الموت» ولا يحصل له. 

فلما كان من طبع النفس الملازم لها وجود الإرادة والعمل » إذ هو حارث همامء فإن 
عرفت الحق وأرادته » وأحبته وعبدته » فذلك من تمام إنعام الله عليها. وإلا فهي بطبعها 
لابد لها من مراد معبود غير الله » ومرادات سيئة تضرها » فهذا الشر قد تركب من كونها 
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لم تعرف الله ولم تعبده» وهذا عدم لا يضاف إلى فاعل» ومن كونها بطبعها لابد لها من 
مراد معبودء فعبدت غيره. وهذا هو الشر الذي تعذب عليه» وهو من مقتضى طبعها مع 
عدم هذاها. 

والقدرية يعترفون بهذا جميعه. وبأن الله خلق الإنسان مريداً» لكن يجعلون المخلوق 
كونه مريداً بالقوة والقبول» أي قابلا لأن يريد هذا وهذا. 

/ وأما كونه مريداً لهذا المعين» وهذا المعين» فهذا عندهم ليس مخلوقا لله وغلطوا فى 
ذلك غلطاً فاحشاً؛ فإن اللّه خالق هذا كله. 

وإرادة النفس لا يريده من الذنوب وفعلهاء هو من جملة مخلوقات الله تعالى؛ فإن 

وكان النبى تَكْةِ يقول فى دعائه : «اللهم آت نفسي تقواهاء ورَكّهاء أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاها » 0 

وهو سبحانه - جعل إبراهيم وآله أئمة يهدون بأمره. وجعل فرعون وآله أئمة يدعون 
إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون . 

لكن هذا لا يضاف مفرداً إلى الله تعالى ‏ لوجهين : من جهة علته الغائية» ومن 
جهة سببه وعلته الفاعلية . 

أما الغائية» فإن اللّهِ إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير لا شرء وإن كان شراً إضافيآء 
فإذا أضيف مفرداً توهم المتوهم مذهب جهم : أن الله يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه 

/ كما أنه إذا قيل : محمد وأمته يسفكون الدماء» ويفسدون فى الأرضء كان هذا ذمآ 
لهم وكان باطلا. وإذا قيل : يجاهدون فى سبيل الله لتكون كلمة اللّه هى العلياء ويكون 
الدين كله لله ويقتلون من منعهم من ذلك» كان هذا مدحاً لهم. وكان حقاً. 

فإذا قيل : إن الرب ‏ تبارك وتعالى - حكيم رحيم» أحسن كل شىء خلقه. وأتقن ما 
صنعء وهو أرحم الراحمين» أرحم بعياده من الوالدة بولدهاء والخير كله بيديه» والشر 
ليس إليه» بل لا يفعل إلا خيراً وما خلقه من ألم لبعضص الحيوانات أو من أعمالهم 
المذمومة» فله فيها حكمة عظيمة» ونعمة جسيمة ‏ كان هذا حقاً.ء وهو مدح للرب وثناء 
عليه. 
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وأما إذا قيل : إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا منفعة لأحدء ولا له فيها حكمة 
ولا رحمة» ويعذب الناس بلا ذنب - لم يكن هذا مدحا للرب» ولا ثناء عليه» بل كان 
بالعكين: 

ا د 

وقد بينا بعض ما فى خلق جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة / والرحمة» وما لم 
نعلم أعظم ما علمناه. ش ش 
فتبارك الله أحسن الخالقين» وأرخم الراحمين» وخير الغافرين» ومالك يوم الدين» 
الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء الذي لا يحصى العباد ثناء 
عليه» بل هو كما أثنى على نفسهء الذي له الحمد فى الأولى. والآخرء وله الحكم وإليه 
ترجعون » الذي يستحق الحمد والحب والرضا لذاته» وللاحسانه إلى عباده - سبحانه وتعالى - 
يستحق أن .يحمد لا له فى نفسه من :المحامد والإحسان إلخ عباده . هذا حمد شكر» وذاك 

وقد ذكرنا - فى .غير هذا الموضع - ما قيل : من أن .كل ما خلقه اللّه فهو نعمة على 
عباده المؤ منين » يستحق أن يحمذدوه ويشكروه عليه وهو من آلائه؟؛ ولهذا: : قال يا 
سوره ة النجم ار : 66] وفى سورة الرحمن يذكر كل 


من عليها فانٍ 4 [الرحمن : 17] ونحو ذلك» ثم يقولٍ عقب ذلك ٠‏ قبي آلاء ربَكُما 
تكذبان 4. ش ش ْ 
'وقال. آخرون.- م: منهم الزجاج» وأبو الفرج ابن الجوزي -: «قَبأَي آلاء ربَكُما تَكَذَبَان »4 


أي: من.هذه الأشياء المذكورة؛ لسن باحو 
وفي رزقه إياكم ما به قوامكم . 

وهذا قالوه فى سورة الرحمن. 

/ وقالوا فى قوله: «فبأي آلاء ربك تتمارئ 4؟ : فبأي نعم ربك. التى تدل على 
ساكس مدعف #ارقيل + تدك رادل ١‏ قال ابن اعباس كدت ؟ ْ 

قلت: قد ضمن « تتمارئ» 20 ولهذا عداه بالتاء؛ فإن التماري تفاعل من 
المراء. يقال: تمارينا فى الهلال. والمراء فى القرآن كفرء وهو يكون تكذيب وتشكيك . 
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وقد يقال : لما كان الخطاب لهمء قال: ظ تتمارئ» أي يتمارون» ولم يقل: تميرا؛ فإن 
التفاعل يكو بين اثنين 0 ٠‏ قالوا : والخخطاب للإنسان كيل : للوليد , بن المغيرة 4 فإنه 
قال: «أم لم يبأ بما في صحف مومئ وإبراهيم الذي وَفَى . ألا ترر وازرة وزْر أخْرئ 4 [النجم 
8-5" ]ء ثم التفت إليه فقال: #إفبأَي آلاء ربك تتمارئ * تكذب» كما قال: #خلق الإنسان 
١١-4‏ ]. 

ففئ كل ها عبلقة الله إخنان إلى.عباده»" يتحمد عليه صمل شكر#ولة فيه حكهة تعواد 
إليه» يستحق لأجلها أن يحمد عليه حمداً يستحقه لذاته. 

فجميع المخلوقات فيها إنعام على العباد» كالثقلين المخاطبين بقوله :/ قبي آلاء ربَكُمًا 
تكذنان من انحية أنها آيات للرب. يحصل بها هدايتهم وإيمانهم الذى يسعدون به فى الدنيا 
والآخرة» فيدلهم عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته . 

والآيات الى اعم بها الاسكه أوايدهم بها وتصرعهم»؛ وإعدد 00 باح وان 
سورة النجم :© وأَنّه أهلك عادا الأولى :“وثمود فما أبقية 00 00000 
ألم وأطفئ . والمؤتفكة أهوئ . فَعَشَاها ما عَشَّى » [النجم: 5٠‏ 2154 تدلهم على صدق 
الأنبياء فيما أخيروا به من الأمر والنهى.» والوعد والوعيد» ما بشروا به وأنذروا به. 

ولهذا قال عقيب ذلك : « هذا تذير من الذر الأولئ » [النجم:107]» قيل: هو محمد. 
وقيل : ا فإن الله سمى كلا منهما بشيراً ونذيراء فقال فى رسول. اللّه : «إن أنا إلا 
تير وبشير لقوم يؤمنون » [الأعراف :2 وقال تعالى : «إنا أرسلتاك شاهدا ودرا 
ونذيرا4[الأحزاب : 156 وقال ‏ تعالى ‏ فى القرآن : ( كناب قصلت يانه آنا عربيًا لوم 
يعلمون . بشيرا وتذيرا» [فصلت 1 2]ء وهما متلازمان. 
الأولى. 

وقوله : من النذر»ه أي : من جنسهاء أي رسول من / الرسل المرسلين. 

ففي المخلوقات نعم من جهة حصول الهدى والإعمان» والاعتبار والموعظة بها. وهذه 
أفضل النعم . 

فأفضل النعم نعمة الإيمان وكل مخلوق من المخلوقات فهو الآيات التى يحصل بها ما 


قفن 


١ /”.* 


١/5 


١/8 
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يحصل من هذه النعمة» قال تعالى : «لَقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» [يوسف : 
١‏ وقال تعالى : #تبصرة وذكرئ لكل عبد منيب©[ق ا 


اميه ال قا اا لور شي وإن كان يسؤوه فهو نعمة من جهة 
ا 


أن كد كفا باك :ويكات التي عليدج روه اعية اندقية حكن "ورتحية لذ يعلنها «وعسئ 
2 0 ا 2 00 7 8 20 بك نابو رح وما ل كن ل وعا اير 3 
أن تكرهوا شيئًا وهو خير لَكم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون» 
[البقرة : 5١5‏ ]. 

وقد قال فى الحديث : ١واللّهء‏ لا يَقَضى الله للمؤمن قضاء إلا كان / خيراً لهء إن 


2000 


أضابته سراء شكر». فكان خخيرا له وإن اعبايت مسرا ضبر. فكان خيرا له.» . وإذا كان 


'وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر. 

آنا سي الغ امه قلطت تنه إلى لضي اهره وام نحي السزاءة تسسات إلى الصصير 
على الطاعة: فيها؛ ل ل ا لل ابتلينا 
بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبر. 

وفى الحديث : ١‏ أعوذ بك من فتنة الفقرء وفين ‏ الف 7 

والفقر يصلح عليه لق كثير» والغنى لا يصلح عليه إلا أقل منهم. 

ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين؛ لأن فتنة الفقر أهون وكلاهما يحتاج إلى 
الصبر والشكرء لكن لما كان في السراء اللذة» وفى الضراء الألمء الخير ذكر الشكر فى 
ارا والصير. في الضرائء قال تعالى يا 
لوطي كوو . وَلتن أَذقنَاهُ نَعمَاء بعد ضَراء مه لَيقُولنَ ذهب السيات عَنَي/ إِنهُ فرح فخور . إلا 


الّذين صبَرُوا وَعَمِلُوا الصّالحات أولتك لَهُم مغفرة وأجر كبير» [هود 3 ١ل‏ ولأن صاخب 


السراء أحوج إلن الشكر» وصاحت الضراء أحوج إلى الصبر؟ فإن صبر هذا وشكر هذا 


واجب» إذا تركه استحق العقاب. 


وأما صبر صاحب السراء»: فقد يكون مستحباً إذا كان عن فضول الشهوات» وقد يكون 


واجباًء ولكن لإتيانه بالشكر ‏ الذي هو حسنات ‏ يغفر له ما يغفر من سيئاته. 


. )54/1499( مسلم فى الزهد‎ )١( 
. كلاهما عن عائشة‎ :)١79/089( البخارى فى الدعواث (724 .381/5 0751/8 ومسلم فى المناجد‎ )١( 


١ 7 


وكذلك صاحب الضراءء لا يكون الشكر فى حقه مستحباً إذا كان شكراً يصير به من 
السابقين المقربين. وقد يكون تقصيره فى الشكر مما يغفر لهء لما يأتي به من الصبر؛ فإن 
اجتماع الشكر والصبر ‏ جميعاً ‏ يكون مع تألم النفس وتلذذهاء يصبر على الألم» ويشكر 
على النعم. وهذا حال يعسر على كثير من الناس» وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الله - تعالى ‏ منعم بهذا كله» وإن كان لا يظهر الإنعام به فى الابتداء 
لأكثر الناس» فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه. 

وأما ذنوب الإنسان»ء فهي من نفسهء ومع هذا فهي ‏ مع / حسن العاقبة ‏ نعمة» 
وهي نعمة على غيره بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى والويمان؛ ولهذا كان من أحسن 
الدعاء قوله : « اللهم لا تجعلني عبرة لغيري» ولا تجعل أحداً أسعد بما علمتني منى 0 

وفي دعاء القرآن : ينا لا تجعلنا فتة لَلَوم الظالمين 4 [يونس : 86]ء ولإلا تجعلنا 
فتنة للّذين كقروا» [الممتحنة : 0]» كما فيه : لوَاجِعلنَا للْميّقِين إمَاما 4 [الفرقان : /ا] أي: 
فاجعلنا أثمة لمن يقتدي بنا ويأتم» ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى . 

و« الآلاء » فى اللغة : هي النعم» وهي تتضمن القدرة. 

تاك ارت قة :17:5لا أغضد :الله قن كمله الشوو اه مور لدعم اداه 2 د حفيادة 
مودي ع دتزو ف انل كن ليها قو لاله افاضيلة برو اجون ليع النعة 
ويقررهم بها. 

وقد روى الحاكم - فى صحيحه ‏ والترمذي» عن جابرء عن النبى كلل قال : 

علينا رسول الله كَكِةِ الرحمن حتى ختمهاء ثم قال : « ل 


أحسن منكم رداء ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة - «فبأي آلاء َبَكُمًا تكذبانت» إلا 
فالواة ول مث عر سباك ويا دكن فلك لم171 . 


/ والله - تعالى - يذكر فى القرآن بآياته الدالة على قدرته وربوبيته» ويذكر بآياته التى 
فيها نعمه وإحسانه إلى عباده» ويذكر بآياته المبينة لحكمته تعالى» وهى كلها متلازمة. 

فكل ما خلق فهو نعمة» ودليل على قدرته وعلى حكمته. 

لكن نعمة الرزق» والانتفاع بالماكل والمشارت والمساكن-والملايسن ظاهرة لكل آخل؛ 
(1) لم نقف عليه . 


)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن )”59١(‏ وقال : احديث غريب » » والحاكم فى المستدرك 41/7/15 وقال : (صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه © ووافقه الذهبى . 
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1١ / لا‎ 


١/604 


١ 


١/8٠ 


فلهذا يستدل بها كما فى سورة النحل - وتسمى سورة النعم» كما قاله قتادة وغيره. 

وعلئ هذاء فكثين مرخ الناس يقول : الحمد أعم من الشكر» من جهة أسبابه فإنه 
يكون على نعمة وعلى غير نعمة»؛ والشكر أعم من نجهة أنواعه؛ فإنه يكون بالقلب واللسان 
واليد. ش 

ا ل ل ل الس لل 
حال؟؛ لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده. 

لكن هذا فَهم من عرف ما فى المخلوقات من النعم. والجهمية والجبرية بمعزل عن 
هذا. 


/ وكذلك كل ما يخلقهء ففيه له حكمةءفهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة 


والجهميةد أيضاً ‏ بمعزل عن هذا. 


وكذلك القذرية ‏ الذين يقولون : لا تعود الحكمة إليه» بل ما ثم إلا نفع الخلق ‏ فما 
عندهم إلا شكرء كما ليس عند الجهمية إلا قدرة. 

والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة لا يظهر. فيها وصف حمدء كالقادر الذي يفعل ما لا 
ينتفع به ولا ينفع به أحداًء فهذا لا يحمد. 

' فحقيقة قول الجهمية - أتباع جَهم ا ل ا ل 
مع تقصيرهم فى معرفة ملكه. ْ 

كما أن المعتزلة له عندهم من الحمد بلا ملك تام؛ لي د 
ويكون ما لا يشاءء وتحدث حوادث بلا قدرته . 

وعلى دمن السلقت + اله الللكا وله امن تاميق رخن ممق علي لتكيعمة: كما عو 
مجر عاو دراه رمه ا 

/وقد قال: (شهد اله أ لا لَه إلا والْملائكة وأُولوا العلم قائمًا بالقسط لا له إلا هو 
العرير الحكيم» [آل عمران 21١8:‏ فله الوحدانية في إلهيته وله العدل» وله العزة 
كي 


وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم» فمن قصر عن معرفة السنة» فقد نقص الرب 


والجهمي الجبري لا يثبت عدلا ولا حكمة» ولا.توجيد إلهية» بل توحيد ربوبيته. 


ا١ا/ك‎ 


والمعتزلى ‏ أيضاً ‏ لا يثبت فى الحقيقة توحيد إلهية ولا عدلا فى الحسنات والسيئات» 
ولا عرة ولا حكمة فى الحقيقة. وإن قال : إنه يثبت الحكمة با معناها يعود إلى غيره. 
وتلك لا يصلح أن تكون حكمةء من فعل لا لأمر يرجع إليه؛ بل لغيره هو عند العقلاء 

وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة» فقد ثبت أنه رأس الشكر» فهو أول الشكر. 

والحمد ‏ وإن كان على نعمته وعلى حكمته » فالشكر بالأعمال / هو على نعمته» وهو 
عبادة له لإلهيته التى تتضمن حكمته» فقد صار مجموع الأمور داخلا فى الشكر. 

ولهذا عظم القرآن أمر الشكرء ولم يعظم أمر الحمد مجرداً؛ إذ كان نوعاآً من الشكر. 

ففي الفاتحة الشكر والتوحيدء والخطب الشرعية لابد فيها من الشكر والتوحيد. 
الله» واللّه أكبر فيها التوحيد والتكبير. 

وقد قال تعالى : #إقادعره مخلصين لَه الدين الْحَمد لله رب الْعَالَمينَ » [غافر : 18]. 

وهل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح. وإن لم يكن باختياره. أو لا يكون الحمد 

وفى الصحيح : أن النبى كله كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : « ربنا ولك 
الحمدء ملء السماء» وملء / الأرضء وملء ما شئت من شيء يعد أهل الثناء والمجدء 
ار اتفال العيف وكا راد عطي لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
لد منك الجد 2١0)‏ .هذا لفظ الحديث . « أحق »: أفعل التفضيل . 

وقد غلط فيه طائفة من اليسا” كان : (حق ما قال العبدا» 0 ليس لفظ 
000 <قافحق والحو'أفُول» ا 

ولكن لفظه :7 أحق ما قال العبد ») خبر مبتدأ محذوف,. أي الحمد أحق ما قال العبد» 
أو هذا وهو الحمد ‏ أحق ما قال العبد. 


. )١94 /41/1( مسلم فى الصلاة‎ )١( 


يفنا 


١/1 


١/11 
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ففيه بيان : أن الحمد للّه أحق ما قاله العباد؛ ولهذا أوجب قوله فى كل صلاة» وأن 

والحمد ضد الذم» والحمد يكون على محاسن المحمودء مع المحبة لهء كما أن الذم 
يكون على مساويه» مع البغض له. 

فإذا قيل : إنه - سبحانه ‏ يفعل الخير والحسنات» وهو حكيم رحيم / بعباده أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها ‏ أوجب ذلك أن يحيبه عباده ويحمدوه. 

وأما إذا قيل : بل يخلق ما هو شر محضص» لا نفع فيه» ولا رحمة» ولا حكمة 
لأحدء وإنما يتصف بإرادة ترجح مثلا على مثل» لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب» 
وليست نفسه ولا إرادته مرجحة للإحسان إلى الخلق» بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء علده » 
وهو مع هذا يخلق ما يخلق لمجرد العذاب والشرء ويفعل ما يفعل لا لحكمة - ونحو 
ذلك» مما يقوله الجهمية ‏ لم يكن هذا موجباً لأن يحبه العباد ويحمدوه» بل هو موجب 
للعكس. 

ولهذا فإن كثيراً من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم والطعن» ويذكرون ذلك نظماً ونثراً. 

وكثير من شيوخ هؤلاء وعلمائهم من يذكر فى كلامه ما يقتضي هذاء ومن لم يقله 
بلسانه فقلبه ععمتلىئْ به لكن يرى أن ليس فى ذكره منفعة» أو يخاف من عموم المسلمين. 

وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله ويجعلون الرب ظالماً لهم . 

/ وهو خلاف ما وصف اللَّه به نفسه» في كول تعالى : «(وما ظَلَمَاهُم ولكن كانوا هم 
الظالمين» [الزخرفف: 5/ا]» وقوله : « وما ظلمنَاهُم ولكن ظَلَمُوا أنفسهم» [هود:١١٠]ء‏ 
وقوله : «إوما ربك بِظَلاَم للعبيد 4 [فصلت 7 45]. 

كيف يكون ظالماً وهم فيما بينهم لو أساء بعضهم إلى بعضء» أو قصر فى حقه لكان 
يؤاخذه» ويعاقبه وينتقم منه» ويكون ذلك عدلا إذا لم يعتد عليه؟! 

ولو قال : إن الذي فعلته قدر على فلا ذنب لى فيه» لم يكن هذا عذراً له عندهم 
باتفاق العقلاء . ١‏ 

فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق المخلوق لا يجوز إسقاطه احتجاجاً بالقدرء فكيف 
يجوز إسقاط حق الخالق احتجاجا بالقدر وهو سبحانه ‏ الحكم العدل» الذي لا يظلم 


1١ 


مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجراً عظيماً؟ وهذا مبسوط فى غير 
هذا الموضع 

فقوله : « أحق ما قال العبد » : يقتضى أن حمد الله أحق ما قاله العبدء فله الحمد 
على كل حال؛ لأنه لا يفعل إلا الخير / والإحسانء الذي يستحق الحمد عليه سيحانه 
لحكمة بالغة) ورحمة سابغة . 

فإذا قيل : فلم لم يخلقها على غير هذا الوجه ؟ 

قيل : كان يكون ذلك خلقاً غير الإنسان» وكانتٍ الحكمة التى خلقها بخلق الإنسان لا 
نحصل' وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا 8 « أتجعل فيها من يفسد فيها وَيُسفك الدماء» 
[البقرة : ١5]ء»‏ وما لم تعلمه الملائكة. فكيف يعلمه آحاد الناس . 

ونفس الإنسان خخلة ت كما قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مَسّه الشر جَزوعا . 
وإذا مسّهُ الْخير منوعا * [المعارج :15 ١ل‏ وقال تعالى : #إخلق الإنسان من عَجَلٍ 4[الأنبياء : 
/1]. 

فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما وجد منها لحكمة عظيمة. ورحمة عميمة فكان 
ذلك خيراً ورحمة» وإن كان فيه شر إضافي ‏ كما تقدم ‏ فهذا من جهة الغاية» مع أنه لا 
يضاف الشر إلى الله . 

وأما الوجه الثاني من جهة السبب: فإن هذا الشر إنما وجد لعدم / العلم والإرادة التى 
تصلح النفس» فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبته. وقد هديت إلى علوم 
يحصل لها من يكملهاء بل حصل لها من زين لها السيئات ‏ من شياطين الإنس والجن - 
مالت إلى ذلك» وفعلت السيئات» فكان فعلها للسيئات مركباً من عدم ما ينفع وهو 
الأفضل ووجود هؤلاء الذين حيروهاء والعدم لا يضاف إلى الله . وهؤلاء القول فيهم 

فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح هو أحد السببين» وكان الشر المحض الذي لاا خير 
فيه هو العدم المحض» والعدم لا يضاف إلى اللّه؛ فإنه ليس شيئاً»ء واللّه خالق كل شيء - 
كانت السيئات منها بأعتبار [أن] ذاتها فى نفسها مستلزمة للحركة الإرادية التى تحصل منها 
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والعبد إذا اعترف وأقر بأن اللّه خالق أفعاله كلهاء فهو على وجهين: إن اعترف به 
إقراراً بخلق الله كل شيء» بقدرته ونفوذ مشيئته». وإقراراً بكلماته التامات التى لا يجاوزهن 
كر فاجرء واعترافا بفقره وحاجته إلى اللّه» وأنه إن لم .يهده فهو ضال» وإن لم يتب 
عليه فهو مصرء وإن لم يغفر له فهو هالك ‏ خضع لعزته وحكمته ‏ فهذا حال / المؤمنين 
الذين يرحمهم الله ويهديهم ويوفقهم لطاعته. 

وإن قال ذلك احتجاجاً على الرب» ودفعاً للأمر والنهى عنهء وإقامة لعذر نفسه - فهذا 
فلن اعقلم كن الأول لوهذ من بام اللنيطاف» ولا" يريده ولك إلا قيزاء رقن كرا أن 
الخد كانت يوه للقي والاسينانة إلى علقه 4 ولثلكة هى متحي اللمحة لنسيه 
ولإحسانه إلى عباده» ويستحق أن يرضى العبد بقضائه؛ لأن حكمه عدل لا يفعل إلا خيراً 
وعدلاء ولأنه لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له « إن أصابته سراء شكر فكان خيراً 
ل وف امنا ع في الس كان صر ل 13 

فالمؤمق يرضى نقضافة 1 شيته الرب لنفيه نو الحمة والعايت ولكة يعسن إلى 
المؤمن. . 

وما تسأله طائفة من الناس» وهو أنه يَلِ قال : « لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيرا له » 29 . وقد قضى عليه بالسيئات الموجبة للعقاب» فكيف يكون ذلك خيراً ؟ 

وعنه جوايان : 

أحدهما : أن أعمال العباد لم تدخل فى الحديث» وإنما دخل فيه / ما يصيب الإنسان 

من النعم والمصائب» كما فى قوله : «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
تفسك > [النساء : 9/9]؛ ولهذا قال : ١‏ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته 
مراف عير كان غير 90 ا مدل التعياف ين يعنية بو زا رقر .زلا لاعن لق 
الحديث» فلا إشكال عليه. 

الوجه الثانى : أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت. فى هذاء فقد قال كن لِدٌ : «من سرته 
حسلته وساءته سيكته فهو مؤمن» 247. 


. ١75 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) أحمد 9//ا١١‏ ». 184 عن أنس . 

(9) سبق تخريجه ص ١74‏ : 

() الترمذى. فى الفتن )5١704(‏ وقال : «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » والنسائى فى الكبرى فى 
عشرة النساء (1//9775) وأحمد »18/١‏ كلهم عن عبد الله بن عمر . 


لهذ 


فإذا قضى له بأن يحسن» فهذا مما يسرهء فيشكر اللّه عليه. 

وإذا قضى عليه بسيئة: فهى إنما تكون سيئة يستحق العقوبة عليها إذا لم يتب منهاء فإن 
تاب أبدلت بحسنة» فيشكر الله عليهاء وإن لم يتب ابتلى بمصائب تكفرها فصبر عليهاء 
فيكون ذلك خيراً له. والرسول كَللِيْهٌ قال : «لا يقضى الله للمؤمن »» والمؤمن هو الذي لا 
يصر على ذنب» بل يتوب منه» فيكون حسنة » كما قد جاء فى عدة آيات : أن العبد ليعمل 
الذنب فيدخل به الجنة بعمله» لا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الحنة . 

والذنب يوجب ذل العبد و.خضوعه) ودعاء اللّه واستغفاره إيامء وشهوده بفقره 
وحاجته إليه» وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو. 

/ فيحصل للمؤمن ‏ بسبب الذنب - من الحسنات ما لم يكن يحصل بدون ذلك» 
فيكون هذا القضاء خيراً له. 

فهو فى ذنوبه بين أمرين: إما أن يتوب فيتوب الله عليهء فيكون من التوابين الذين 
يحبهم الله . 

وإما أن يكفر عنه بمصائب؛ تصيبه ضراء فيصبر عليهاء فيكفر عنه السيئات بتلك 
المصائب» وبالصبر عليها ترتفع درجاته. 

وقد مطانا فق هن اللاميق + يقول الله تعالى +« اهل ذكرئ أغل مجالين» واعل 
شكرى أهل زيادتى» وأهل طاعتى أهل كرامتى ) وأهل معصيتى لا أؤيسهم من رحمتى » إن 
تابوا فأنا حبيبهم ‏ أي محبهم؛ فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ‏ وإن لم يتوبوا فآأنا 
طبيبهم» أب: بتليهم بالمصائب لأكمّرَ عنهم المعائب » 209 

وفى قوله تعالى : « من نفسك »© من الفوائد : أن العبد لا يركن إلى نفسهء ولا 
فإن ذلك من السيئات التى أصابته» وهي إنما أصابته بذنوبه» فيرجع إلى الذنوب فيستغفر 

ولهذا كان أنفع الدغاف وافظهه و احكه زعام الاق + طاهدنا الصراظ اله لمستقيم .صراط 


إللفق لم أقف عليه : 


ليا 


١5/1 


١5/8 


١/١ 


فض 


الْذين أنعمت عليهم غ ير المغضوب عليهم ولا الضالين » [الفاتحة :257 لا]ء فإنه إذا هداه هذا 
الصراط اجا اولك مهي فلم يصبه شرء لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان» وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة. وهو 
إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. 

ليس كما يقوله طائفة من المفسرين : إنه قد هذاهء فلماذا يسأل الهدى ؟ 

بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله. وإلى ما يتولد من 
تفاصيل الأمور فى كل يوم» وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك . 
حجة عليه» ولم يكن مهتديآ» والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادراً على العمل بتلك 
الإرادة الصالكحة . 

فإنه لا يكون مهتدياً إلى الصراط المستقيم - صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين ‏ إلا بهذه العلوم والإرادات» والقدرة على ذلك . 

ويدخل فى ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه. 

ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء فى كل صلاة؛ لفرط حاجتهم إليه» فليسوا إلى 
شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء . 

وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أخوال نفسه. ونفوس الإنس والجن» 
والمأمورين بهذا الدعاع» ورأى ما فى النفوس من: الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها فى 
الدنيا والآخرةء فيعلم أن الله بفضله ورحمته ‏ جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب 
المقتضية للخيره المانعة من الشر. ٠‏ 

ومما يبين ذلك أن الله تعالى ‏ لم يقص علينا فى القرآن قصة أحد / إلا لنعتبر بهاء 
لما فى الاعتبار بها من حاجتنا إليه ومصلحتنا . 

وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثانى بالاآأول» وكانا مشتركين في المقتضى للحكم. 

فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان فى نفوس المكذبين للرسل - فرعون ومن 
قبله - لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قطء ولكن الأمر كما قال تعالى : «إما 
قَالَ لك إلا ما قد قيل للرّسّل من قَبلكَ4 [فصلت: 14 » وكما قال تعالى: #كذلك ما أتى 
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لين من قبلهم من رَسول, إل قَالُوا ساحر أو مجنون * [الذاريات : 57]» وقال تعالى : 
#«#كذلك قال عدن [البقرة : »]١١4‏ وقال تعالى : 
«يُضاهئوت قول الّذينَ كفروا من قبْل» [التوية :1 

ا حتى لو 
وخاوا د كيان اموه تقالو + البهوة والتضارق © قال لافيت 2024م 

وقال : ١التأخذن‏ أمتى مأخذ الأمم قبلهاء 1 بشبر» وذراعاً بذراع ). قيل : يا 
رشول الله بقارن والروغ ؟ قال +" ع ل مشي 0 

رولا كان 'فن.غروة حنين كان للمشركين شجرة ٠‏ يقال لها + ذات أنواظ»: يعلقون 
عليها أسلحتهم» وينوطونها بهاء ويستظلون بها متبركين فقال بعض الناس : يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال : ١‏ الله أكبرء قلتم كما قال قوم موسى 
موسى : أجعل لنا إلها كما لهم آلهة» إنها الستّنء لتركين سئّن من كان قبلكم © 29. 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس» وإن كانت بقدر الله . 

فأعظم السيئات جحود الخالق» والشرك به» وطلب النفس أن تكون شريكة وندا له 
أو أن تككون إلها من دونه» وكلا هذين وقع؛ فإن فرعون طلب أن يكون إلها 0 دون 
الله تعالى» وقال: « ما علمت لكم من إِلَّه غيري» [القصص : 4*]ء وقال «أنا ربكم 
الأعلئ» [النازعات: 14]» وقال لوس «إلئن انَحَدت إِلَها غيري لأجِعلئّك من الْمسجونين» 
[الشعراء : 59])» و «استَخف فقَوْمَه فأطاعوه)» [الزخرف : 65]. 

وإبليس يطلب أن يعبد ويطاع من دون اللّهء فيريد أن يعبد ويطاع هوء ولا يعبد الله 
ولا يطاع. وهذا الذى فى فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجهل. 

وفى نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا وهذاء إن لم يعن / الله العبد ويهديه. 
وإلا وقع فى بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب الإمكان. 

قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما فى نفس فرعون» غير أن فرعون قدر 
فأظهر» وغيره عجز فأضمر . 

وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس» وسمع أخبارهم » رأى الواحد منهم 
يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته. 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام (7719) عن أبى هريرة » ولم أقف عليه فى مسلم . 
(7) الترمذى فى الفتن )5١80(‏ ء وقال : « حسن صحيح؟ . 

١ 


١/0 


١5 71: 


١ ممم‎ 


١ 


فالنفس مشحونة بحب العلو. والرياسة» بحسب إمكانهاء فتجد أحدهم يوالى من 
يوافقه على هواه» ويعادى من يخالفه فى هوأهء. وإثما معبوده ما يهواه ويريده» قال تعالى: 
«أَرآيت من انَحَدَ إِلهَه هواه أَفَأَنت تكون عليه وكيلاً 4 [الفرقان : 57]؟ والناس عنده فى هذا 
الباب كما هم عند ملوك الكفار من المشركين من الترك وغيرهم» يقولون : « يا رباعى » 
أي : صديق وعدو. فمن وافق.هواهم كان وليآ» وإن كان كافراً مشركاً» ومن لم يوافق 
هواهم كان عدواء وإن كان من أولياء اللّه المتقين» وهذه هى حال فرعون. 

والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه» لكنه / لاا يتمكن مما تمكن منه 
فرعون من دعوى الإلهية» وجحود الصانع . 

وهؤلاء - وإن كانوا يقرون بالصانع ‏ لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته 
المتضمنة ترك طاعتهم» فقد يعادونه» كما عادى فرعون موسى . 

وكثير من الناس تمن عنده بعض عقل وإيمان» لا يطلب هذا الحدء بل يطلب لنفسه ما 
هو عند ا ا أغراضه» وإن كان فيها ما هو ذنب 
ومعصية الله؛ ويكون من أطاعه في هواه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف 
هواهء» وهذه شعبة من حال فرعون. وسائر المكذبين للرسل . 
ظ وإن كان عالماً أو شيخاً » أحب.من يعظمه دون من يعظم نظيره» حتى لو كانا يقرآن 
كتابا واحداً كالقرآن » أو يعبدان عبادة واحدة متماثلان فيها » كالصلوات الخمس؛ فإنه 
يحب من يعظمه بقبول قوله والاقتداء به أكثر من غيره» وربما أبغض نظيره وأتباعه حسداً 
وبغيً» كما فعلت اليهود لما بعث الله محمداً وَْةٌ يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسئ ٠‏ قال 
تعالى : ل وإِذا قيل لَهُم آمنوا بما أنزل الله قَلُوا نؤمن بما أنزل عَلَينَا ويَكْفرون بما ورَاءه وهو 
الحق مصدقًا لما مهم 4 [البقرة : ]94١‏ » وقال تعالى : « وما تَفرق الّذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما / جاءنْهم الْبَيَةُ 4 [البينة : 5]» وقال تعالى : «إوما تفَرَقُوا إلا من بعد مَا جاءهم 
العلم بغيا بينهم» [الشورى : 5 

ولهذا أخبر الله تعلق مقي بك ها !احير بشع ف مولام وسلط عل درن 
اا ار فرعون : , الل سين 
طائفة منهم يذبْح أبناءهم ويستحبي نساءهم إِنّه ان من المقسدين 4 [القصص : 4] »وقال تعالى 
عنهم : « وقضينا إلى بي إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا . 
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[الإسراء: 4]؛ ولهذا قال تعالى : ل تلك الدار الآخرة تجعلها للّذين لا يُرِيدُونَ علا في الأرْضٍ 
ولا فسّادا» [القصص: 8#]. 

واللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ إنما خلق الخلق لعبادته» ليذكروه ويشكروه ويعبدوه» وأرسل 
الرسل» وأنزل الكتب ليعبدوا الله وحدهء وليكون الدين كله لله» ولتكون كلمة الله هي 
العلياء ل ا قال تعالى : «إوما أَرسلنا من قَبلك من رَسّول إلا 
نوحي إِلَيه أنه لا لَه إلا أنا فاعيدون» [الأنبياء : 2115 وقال تعالى : #واسأل من أَرِسَلْنَا من 
قبلك من رسلنا أَجَعلنا من دون الرَحْمَن آلهة يُعبْدُونَ) [الرخرف : 45]. 


.ا عر مبيمر 


وقد أمر اللّه الرسل كلهم بهذاء وألا يتفرقوا فيه فقال: 8 إِنْ / هذه أمتكم أَمَّ واحدة 


وَأنا ربكم فاعبدون 4 [الأنبياء: ؟9]» وقال تعالى : « يا أَيهَا الرّسل كُنُوا من الطيّنات واعملوا 
صالحا إِنّي بما تعملُون عليم لد . فتقطّعوا أمرهم بينهم 
زبرا كل حزب بما لَديهِم فرِحون 4 [المؤمنون .]07"-651١‏ 

قال قتادة : أي دينكم دين واحدء 'وربكم رب واحدء والشريعة مختلفة. وكذلك قال 
الضحاك عن ابن عباس : © إن هذه أمتكم أَمَّ واحدة » أي : دينكم دين واحد. قال ابن 
أبى حاتم : وروى عن سعيد بن جبير» وقتادة وعبد الرحمن بن زيد نحو ذلك. وقال 
الحسن : بين لهم ما يتقون وما يأتون» ثم قال : إن هذه سنتكم سنة واحدة. 

وهكذا قال جمهور الفسرين::: 

والأمة : الملة والطريقة» كما قال تعالى : 8 فَالُوا إَِّا وجدنا آباءنا علَى أُمّه ونا علّى 
آثارهم مهتدوت » [الزخرف كل ل«مَقَعَدون »© [الزخرف ]4 كها يسمى_ الطزيق: : 
إناماء لان انالك تياك رمد :ذلك النبالك يومها و يتصيدة, 

والأمة ‏ أيضاً - : معلم الخيرء الذي يأتم به الناس» كما أن الإمام : هو الذي يأتم به 
الناس. وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ جعله الله إمامآء وأخبر أنه « كان أَمّهَ * [النحل: .]١1٠١‏ 

/ وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداًء لا يتفرقون فيه» كما فى الصحيحين 
عن النبى كِْةِ أنه قال : ١‏ إنا معشر الأنبياء ديننا واحد» 2١7‏ وقد قال الله تعالى : #شرع 
كر ودود انيه يكار لاع زا رتك نت الاين رربي لمر عي ان 


. )45 /576( البخارى فى الأنبياء (741) ومسلم فى الفضائل‎ )١( 
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1١5 لاا‎ 


١1 758 


١5/6 


1 


أقيمُوا الدين ولا تتفرَقُوا فيه» [الشورى : 1]؛ ولهذا كان جميع رسل الله وأنبيائه يصدق 
بعضهم بعضأء لا يختلفون» مع تنوع شرائعهم . 

فمن كان من المطاعين ‏ من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك ‏ متبعاً للرسل : أمر بما 
أمروا به ودعا إلى ما دعوا إليه» وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليهء فإن الله يحب ذلك» 
فيحب ما يحبه اللّه تعالى» وهذا قصده فى نفس الأمر أن تكون العبادة لله تعالى - وحدهء 
وأن يكون الدين كله لله . 

وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك» بن ان و ع الل 
المعبود» فله نصيب من حال فرعون وأشباهه. 

فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون» ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد 
من الناس أن يتخذوا من دون اللّه أنداداً / يحبونهم كحب الله. والله ‏ سبحانه وتعالى - 
أمز ألا يعبد إلا إياى وألا يكون الدين إلا لهء وأن تكون الموالاة فيه» والمعاداة فيه» وألا 
يتوكل إلا عليه» ولا يستعان إلا به. 

فالمؤمن المتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل» ليكون الدين كله لله لا لهء 
وإذا أمر أحد غيره بمثل ذلك أحبه وأعانه» وسر بوجود مطلوبه. 

وإذا أحسن إلى الناس» فإنها يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى» ويعلم أن الله قد 
من عليه بأن جعله محستاء ولم يجعله مسيئاء فيرى أن عمله لله وأنه باللّه . 

وهذا مذكور فى فاتحة الكتاب» التى ذكرنا أن جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من 
حاجتهم إلى أي شيء. 

ولهذا فرضت عليهم قراءتها فى كل صلاة دون غيرها من السور ولم ينزل فى التوراة» 
ولا في الإنجيل» ولا فى الزبور» ولا في القرآن مثلهاء فإن فيها: طإياك نعبد وإياك نستعين» 
[الفاتحة :0]. 

فالمؤمن يرى أن عمله لله؛ لأنه إياه يعبدء وأنه بالله؛ لأنه / إياه يستعين» فلا يطلب ممن 
اسن لدجو ولا شكوراً؛ لأنه إما عمل له ما عمل لله كما قال الأبرار : «إِنّمَا نطعمكم 
لوه الله لا نُرِيد منكم جزاء ولا شكُورا 4 [الإنسان :9]» ولا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه؛ فإنه قد 
علم أن اللّه هو المان عليه» إذ استعمله فى الإحسانء وأن المنة لله عليه» وعلى ذلك 
الشخص»: فعليه هو أن يشكر الله» إذ يسره لليسرى» وعلى ذلك أن يشكر اللّه» إذ يسر له 


من يقدم له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصرء أو غير ذلك . 
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ومن الناس من يحسن إلى غيره ليم عليه» أو يرد الإحسان له بطاعته إليه وتعظيمهء 
أو نفع آخرء وقد يمن عليهء فيقول : أنا فعلت بك كذاء فهذا لم يعبد الله ولم يستعنف 
ولا عمل للهء ولا عمل بالله» فهو المرائى. 

وقد أبطل الله صدقة المنّان وصدقة المرائي» قال تعالى : « يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بِالْمَن والأذئ كالّدي ينفق مَالَهُ رنَاء النّاس ولا يمن بالله وَالْيوْم الآخر فَمََلَهُ 
كَمدَلٍ صفوان عليه تراب فَأصابه وابل فتَركَه صلّدا لأ يقدرون عَلَى شيء مما كَسبُوا وَاللَهُ لا يدي 
القوم الكافرين . ومثل الدين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا مَن أنفسهم كمثل جِنةٍ 
بربوة أصابها وابل فآنت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فَطلّ واللّه بما امون بصير» 
[البقرة: 7515) 556]. 

/قال قتادة: ظ تبيتا من أنفسهم»: احتساباً من أنفسهم. وقال الشعبى : يقيناء 
وتصديقاً من أنفسهم . وكذلك قال الكلبى. قيل: يخرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم» على 
يقين بالثواب» وتصديق بوعد اللّه» يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه. 

قلت : إذا كان المعطى محتسباً للأجر عند الله» مصدقاً بوعد الله له طالباً من الله 
لا من الذي أعطاهء فلا يمن عليه. كما لو قال رجل لآخر: أعط مماليكك هذا الطعام» وأنا 
أعطيك ثمنهء لم يمن على المماليك» لاسيما إذا كان يعلم أن الله قد أنعم عليه بالإعطاء. 

فصل 

الفرق السادس: أن يقال : إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية ‏ وإن كانت 
خلقاً لله - فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله لهء وفطره عليه؛ فإن الله إنما خلقه 
لعبادته وحده لا شريك لهء ودله على الفطرة» كما قال النبى يَلكِْ : « كل مولود يولد على 
الفطرة » 02١7‏ وقال تعالى : ١‏ فَأقم وجهك للددين حنيفًا فطرت الله التي قَطْرَ الئاس عَلَيهًا لا 
ديل لخي لله ذلك الدين اليم ولك تر ناس لا يود 4 [الروم :..]. 

ا ا 
وعبادته وحده ‏ عوقب على ذلك» بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي . 


. ١69 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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قال تعالى للشيطان: اذهب فَمَن تبعك منهم فَإِنّ جهثم جزاؤكم جزاء مُوَقُورَا» إلى 
قوله : «إن عبادي ليس لك عَليِهِم سلطان» [الإسراء: 77 50]» وقال تعالى :لإنّهُ يس لَه 
سَلْطَانْ عَلَى الذين آمَنُوا وعلَى ربْهِم يتوكلون نما سَلْصَالَهُ على الذين يتوُوته والْذِين هم به 
مشركوت 4 [النحل : 9 . ]٠١٠١‏ »ءوقال تعالى « إن الّذين اتََّوا إذا مَسَهم طائف من 
الشيْطان تَذَكرُوا فَإذَا هم مبصرون . وإخوانهم يمدونهم في الْعَي ثم لا يقصرون © [الأعراف : 
0 ش 

فقد تبين أن إخلاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان» ومن ولاية الشيطان التى 
توجب العذاب» كما قال تعالى: إكذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء إِنّه من عبادنًا 
المخلّصين» [يوسف 74]. 

فإذا أخلص العبد لربه الدين كان هذا مانعاً له من فعل ضد ذلك» ومن إيقاع الشيطان 
له فى ضد ذلكء» وإذا لم يخلص لربه الدين» ولم يفعل ما خلق له وفطر عليه» عوقب 
على ذلك» وكان من عقابه / تسلط الشيطان عليه» حتى يزين له فعل السيئات» وكان إلهامه 
لفجوره عقوبة له على كونه لم يتق الله. 

وعدم فعله للحسنات ليس أمراً وجوديآ» حتى ,يقال: إن الله خلقه» بل هو أمر 
عدمي» لكن يعاقب عليه لكونه عدم ما خلق له» وما أمر به» وهذا يتضمن العقوبة على 
أمر عدمى» لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات - التى يستحقها بعد إقامة الحجة عليه بالنار 
ونحوها. ٠‏ 

وقد تقدم أن مجرد عدم المأمور : هل يعاقب عليه؟ فيه قولان. 

والأكثرؤن يقولون : لا يعاقب عليه؛ لأنه عدم محض. ويقولون: إنما يعاقب على 
الترةة بهذا آمو خودي 

وطائفة - منهم : أبو هاشم - قالوا : بل يعاقب على هذا العدم. بمعنى أنه يعاقب عليه 
كما يعاقب على فعل الذنوب بالنار ونحوها. | 

وما ذكر فى هذا الوجه هو أمر وسطء وهو أن يعاقبه على هذا العدم بفعل السيئات لا 
بالعقوبة عليهاء ولا يعاقبه عليها حتى يرسل إليه رسوله» فإذا عصى الرسول استحق حينئدذ 
العقوبة التامة» وهو - أولا ‏ إنما عوقب بما يمكن أن ينجو من شرهء بأن يتوب منهء/ أو بألا 
تقوم عليه الحجة. وهو كالصبى الذي لا يشتغل بما ينفعه» بل بما هو سبب لضرره» ولكن 
لا يكتب عليه قلم الإثم حتى يبلغ» فإذا بلغ عوقب. 
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ثم ما تعوده من فعل السيئات» قد يكون سبباً لمعصيته بعد البلوغ» وهو لم يعاقب إلا 
على ذنبه» ولكن العقوبة المعروفة إنما يستحقها بعد قيام الحجة عليه. وأما اشتغاله بالسيئات 
فهو عقوبة عدم عمله للحسنات. 

وعلى هذاء فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه؛ فإنه ‏ وإن كان الله خالق أفعال 
العباد - فخلقه للطاعات نعمة ورحمة. وخلقه للسيئات له فيه حكمة ورحمة» وهو ب.مع 
هذا عدل منه» فما ظلم الناس شيئاء ولكن الناس ظلموا أنفسهم . 
للسيئات خلقه عقوبة لهم على ترك فعل الحسنات التى خلقهم لهاء وأمرهم بهاء فكل نعمة 
منه فضل» وكل نقمة منه عدل. 

/ ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكره الله في خلق خلق: الكثر والغاطى شغلة خزاء 
لذلك العمل» كقوله تعالى: #إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدرَه للإسلام ومن يُرِدْ أن يضْلّه 
يجعل صدره ضيقا حرجا كأنَما يصَعد في السّماء كذالك يَجَعل اللَّهُ الرجّس عَلَى الذي لا يُؤْمنُون» 
[الأنعام :»ع وقال تعالى: «إفلما رَاغُوا راع الله لوبهم » [الصف: 15]» وقال تعالى : 
لإوأمًا من بخل واستغنئ . وَكَذذب بالحستئ . فسنيسره لسر 4 [الليل : ٠١-8‏ أ]. 

وهذا وأمثاله بذلوا فيه أعمالاء عاقبهم بها على فعل محظور» وترك مأمور. 
لهم من حركة وإرادة» فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات» عدلا من الله» حيث 
يعمل الحسنة استعمل فى عمل السيئة» كما قيل : نفسك إن لم تشغلها شغلتك. 

وهذا الوجه ‏ إذا حقق ‏ يقطع مادة كلام القدرية المكذبة» والمجبرة الذين يقولون : 
إن أفعال العباد : لي مخلوقة لله ويجعلون ١‏ حلقها والتعذيب عليها ظلمل والذين 
يقولون: إنه خلق كفر الكافرين ومعصيتهم» وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولا لحكمة. 

/ فإذا قيل لأولتك : إنه إنما أوقعهم فى تلك الذنوب» وطبع على قلوبهم عقوبة لهم 
على عدم الم سا اوعد ررك عير و الم 

يقال : ظلمته : إذا نقصته حقهء قال تعالى: كلتا الجنتين آنت نت أكلها ولم تظلم مَنْه شينًا» 
[الكهف : 77]. 


وكثير من أولئك يسلمون أن الله خلق للعبد من الأعمال ما يكون جزاء له على عمل 
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١ معام‎ 


١ لمم‎ 
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منه متقدم» ويقولون : إنه خلق طاعة المطيع. 

فلذتجارف نا تتبن علق أتعالالسادة لعن يتولؤة: + ]علق عنقا فو النانوت 
ابتداء» بل إنما خلقها جزاء لعلا يكون ظالاً. 

فنقول : أول ما يفعله العبد من الذنوب هو أحدثه» لم يحدثه الله ثم ما يكون جزاء 
على ذلك فالله محدثه» وهم لا ينازعون في مسألة خلق الأفعال إلا من هذه الجهة . ش 

وهذا الذى ذكرناه يوافقون عليه» لكن يقولون : أول الذنوب لم يحدثه الله» بل 
يخدك العين انلزن كوك ال اعمفليه طلم 

وما ذكرناه يوجب أن الله خالق كل شىء» فما حدث شىء / إل مش ومؤرمه له 
أول الذنوب الوجودية هو المخلوق» وذاك عقوية على عدم فعل العبد لما حلق له ولما كان 


ينبغي له أن يفعله. 


وهذا العدم لا يجوز إضافته إلى الله وليس الى ل را : « الله 
خالق كل شىء » » وما أحخدثه من الذنوب الوجودية» فأولها عقوبة للعبد على هذا العدم. 
وسائرها قد يكون عقوبة للعبد على ما وجدء وقد يكون عقوبة له على استمراره على 
العدم . 00 

فما دام لا يخلص لله العمل» فلا يزال مشركاء ولا يزال الشيطان مسلطا عليه. 

لاحم سبحانه - لمن هداه ‏ بأن ايان ا 0 وهنا ثم 
يستعمله وحن صصص امه مضا ورم ولهذا يقول الله : «واللّه يخخص برحمته من 
يشَاء واللَّهُ ذو الْفَضْل العظيم» [البقرة : »]٠١5‏ ولذلك حكمة ورحمة هو أعلم بهاء كما 
خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرهاء بوسع عم ادر اب ا مو 
وجودية» وغير ذلك» من حكمته. 


وبتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب» واللّه أعلم بالصواب. 


الج 
وتما ذكر'فيه العقوبة على عدم الاعان قولة معالى : : «ونقلب أقدتهم وأبصارهم كما لم 
يُوَمنوا به أول مرة ونذرَهم في طفيانهم يعمهون» [الأنعام : )]١٠‏ وهذا من تمام قوله: «وما 
يشعركم أَنها إذا جاءت لا يؤمنون . وتقلّب أَفَْدتهم وأبصارهم #الآية [الأنعام : ؛» ١٠طألء‏ 
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فذكر أن هذا التقليب إنما حصل لقلوبهم لما لم يؤمنوا به أول مرة» وهذا عدم الإيمان. 

لكن يقال : إنما كان هذا بعد دعوة الرسول لهمء وهم قد تركوا الإيمان» وكذبوا 
الرسول» وهذه أمور وجودية» لكن الموجب للعذاب هو عدم الإيمان» وما ذكر شرط فى 
التعذيب». بمنزلة إرسال الرسول؛ فإنه قد يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح امن أكل 
الإيمان الواجب عليه. 


ومن الناس من يقول 8 ضد الإيمان هو تركه» وهو أمر وجودي» لا ضد له إلا ذلك. 


/ فصل 

الفرق السابع ‏ من الحسنات والسيئات التى تتناول الأعمال والجزاء فى كون هذه تضاف 
إلى( الشبوع تلاك تضاف إن اللهح + أن السيكات :الى تضسية الأنينان دوعن مضانت 
الدنيا والآخرة - ليس لها سيب إلا ذنبه الذي هو من نفسهء الحم ان ا 

وأما ما يصيبه من الخير والنعم فإنه لا تنحصر أسبابه؛ لأن ذلك من فضل الله 
وإحسانه» يحصل بعمله وبغير عمله» وعمله نفسه من إنعام الله عليه. وهو سبحانه ‏ لا 
يجزي بقدر العمل» بل يضاعفه لهء ولا يقدر العبد على ضبط أسبابهاء لكن يعلم أنها من 
فضل الله وإنعامه» فيرجع فيها إلى اللهء فلا يرجو إلا اللهء ولا يتوكل إلا عليه» ويعلم 
أن النعم كلها من اللّهء وأن كل ما خلقه فهو نعمة ‏ كما تقدم - فهو يستحق الشكر المطلق 
العام التامء الذي لا يستحقه غيره. 

ومن الشكر : ما يكون جزاء على ما يسره على يديه من الخير»/ كشكر الوالدين 
وشكر من أحسن إليك من غيرهما؛ فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر اللّهء لكن لا يبلغ 
من حق أحد وإنعامه أن يشكر بمعصية اللّهء أو أن يطاع بمعصية الله؛ فإن الله هو المنعم 
بالنعم الخظيمة؛ التى لا يقدر عليها مخلوق. زلعمة الخلرف قاتشي عند أرضاء قال تعالى : 
لإوما بكم من تّعمة فَمن الله» [النحل : 07]ء وقال تعالى : # وسخر لكم ما في السّموات وما 
في الأرض جميعا مَنْه4 [الجائية : »]٠‏ وجزاؤه ‏ سبحانه ‏ على الطاعة والمعصية والكفر لا 
يقدر أحد على مثله. 


للهذا لم جر د يطاع مخلوق فى معصية الخالق» كما قال تعالى : # ووصينا الإنسان 
بوالديه حسنا وإن جاهداك شرك بي ما ليس لَك به علم فلا نطعهمَا» [العدكبوت : مل وقال 
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حرا ا 
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في الآية الأخرى : # وإن جَاهَداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم قلا د اطعينا رضاحيها 
في الدنيا معرُوفا واب تع سبيل من أناب إِلَي © [لقمان : ه 16]. 

وقال الى كلل فى الحديك الصعو ب عن 1 المنل اللعمم بوالعاعة ف عبدرة 
ويسره» ومنشطه ومكرهه» ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 000 
وفى الصحيحين عنه مَلِلّ أنه قال : ١‏ إنما الطاعة فى المعروف 223920 وقال : « من أمركم 
بمعصية الله فلا تطيعوه 296. وقال : ١‏ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق )290 . 

/وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله وأنه لا يقدر أن يأتي بها إلا اللّمء 
فلا يأتى با حسنات إلا هوء ولا يذهب السيئات إلا هوء وأنه لا ما يفتح الله للنّاس من رَحَمة فلا 
ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده» [فاطر : ؟ ]7‏ صار توكله ورجاؤه ودعاؤه 
للخالق وحده. 

وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر - الذي لا يستحقه غيره ‏ صار علمه بأن 
الحسئنات من بن الله يوجب له الصدق في شكر الله والتوكل عليه . 

ولو قيل : إنها من نفسه لكان غلطا؛ لأن منها ما ليس لعمله فيه مدخلء. وما كان 
لعمله فيه مدخل فإن الله هو المنعم بهء فاده لذ نسل ولا رةه إلا اللت ول ملحا ولا عسي 

وعلم. أن اليد ر قد انحصر .سببه فى النفس » ؛ فضبط ذلك وعلم من أين يؤتى » فاستغخفر 
ريه خا قعل الي واستعان الله واستعاذ به مما لم يعمل بعدء كما قال من قال من السلف: 


ره برماس سه 


ا ل 0 ول كان عمل ديه 
/ وهذا يخالف قول الجهمية ومن اتبعهم» الذين يقولون : إن الله يعذب بلا ذنب» 
فإن هؤلاء يقولون : يخاف الله خوفآً مطلقآ» سواء كان له ذنب أو لم يكن له ذنب» 
ويشبهون خوفه بالخوف من الأسدء ومن الملك القاهر الذي لا ينضبط فعله ولا سطوته. 
)١(‏ مسلم فى الإمارة /١875(‏ 0؟) عن أبى هريرة بمعناه . 
(9) البخارى فى الأحكام ٠» )/١55(‏ ومسلم فى الإمارة (59/185-0)»: كلاهما عن على بن أبى طالب . 


(9؟) أبن مامنه فى الجهاد (5809) ع وفى الزوائد : « إسناده صحيح 4ع وأسييد ا + 
(2) أحمد 55/6 . ش 


147 


بل قد يقهر ويعذب من لا ذنب له من رعيته. 

فإذا دَق العبد بقوله تعالى : وما أصابك من سيئَة فمن نُفسك» [النساء : 74]» علم 
بطلان هذا القول» وأن الله لا يعذبه ويعاقبه إلا بذنوبه» حتى المصائب التى تصيب العبد 
كلها بذنوبه. 

وقد تقدم قول السلف ‏ ابن عباس وغيره ‏ أن ما أصابهم يوم أحد من الغم والفشل 
إما كان بذنوبهم» لم يستثن من ذلك أحد. 

وهذا من فوائد تخصيص الخطاب ؛ لثلا يظن أنه عام مخصوص . 

وفى الصحيحين عن النبى كَلَيْلِ أنه قال : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا تصبء» ولا 
هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكهاء إلا كَفْر الله بها من خخطاياه ) 209 


/فصل 

الفرق الثامن : أن السيئة إذا كانت من النفس» والسيئة خبيثة مذمومة» وصفها بالخبث 
فى مثل قوله : 8 الْخبيقات للْحَبيئِين وَالْحْبِيفُون للْحَبِيقَات 4 [النور : : 36]. 

قال جمهور السلف: الكلمات الخبيثة للخبيئين. ومن كلام بعضهم : الأقوال والأفعال 
الخبيثة للخبيثين . 

وقد قال تعالى «( ضرب الله مقلا كلمَة طَيَْة4 [إبراهيم 5ك ل 
لإبراهيم :5غ وقال اللّه: ا ا 00 
والأقوال والأفعال صفات القائل الفاعل . 

فمن أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير لم يصلح. 

/ ومن أراد أن يجعل الذي يكذب شاهداً على الناس» لم يصلح. 

وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلماً للناس» مفتياً لهم أو يجعل العاجز الحبان 
مقاتلا عن الناس» أو يجعل الأحمق الذى لا يعرف شيئاً سائساً للناس» أو للدواب» فمثل 
هذا يوجب الفساد في العالم» وقد يكون غير ممكن» مثل من أراد أن يجعل الحجارة تسبح 
على وجه الماء كالسفن. أو تصعد إلى السماء كالريح. ونحو ذلك. 


. 075/7 البخارى فى المرضى (5551». 0557) واللفظ له » ومسلم فى البر والصلة (07؟‎ )١( 


1١0 


1١5/7 


١5 


١/9 


١ 


فالنفوس الخبيئة لا تصلح أن تكون في الحنة الطيبة التى ليس فيها من الخبث شيء» 
فإن ذلك موجب للفسادء أو غير ممكن . 

بل إذا كان فى النفس خبث طهرت وهذبت» ذو وك ل د 

كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدرى ‏ رضي الله عنه - عن النبى عَكلِندِ : «إن 
المؤمنين إذا نجوا من النار - أي عبروا الصراط ‏ وقفوا على قنطرة نين انه والنار» فبِقئَصَّ 
لمشي قن :معط الي كاقدا رعهلع. فى التكناه قاذ خاتيوا تونديا أخن ا لم اق دتولا 
الحنة20(0 , 

/ وهذا ما رواه البخاري عن أبي سعيد. الخدري قال : قال رسول الله كله : «ايخلص 
المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة» فو الذي نفس 
محمد بيده» لأحدهم أهدى بمنزله فى الحنة منه بمنزله كان في الدنيا 00١‏ 

والتهذيب : التخليص» كما يهذب الذهب» فيخلص من الغش . 

فتبين أن الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب» فكيف بمن 
لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط؟ 

وأيضاً فإذا كان سببها ثابتاً فالجزاء كذلك» بخلاف ‏ الحسنة» فإنها من إنعام الحى القيوم 
الباقى» الأول الآخر فسبنيها دائم» فيدوم بدوامه . 

وإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه» لم تطمع ذف السعادة التامة» مع ما فيه من 
الكين» بل علم عتبو كوه تعالى : « من يعمل سوءا يج به © [النساء :7١]ء‏ وقوله: إفمن 
يعمل مثقال ذرَة خيرا يره . ومن يَعْمَلٌ متقال ذرَة شرا يره» [الزلزلة :ا لاء 4أ1. ْ 

/ وعلم أن الرب عليم حليمء رحيم عدل» وأن أفعاله جارية على قانون العدل 
والإحسان» وكل نعمة منه فضل » وكل نقمة.منه عدل. 

وفي الصحيحين عن النبى كله أنه قال : «يين الله ملأى» لا يغيضها () نفقة» ا 
الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والآرخ ض؟ فإنه لم يعض ما فى يمينه» 
ا بن 242 


. )25550( سبق تخريجه ص 777 . (؟) البخارى فى المظالم‎ )١( 
: فى المطبوعة : «يغضيها » والصواب ما أثبتناه.‎ )( 
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وعلم فساد قول الجهمية» الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل» ولا 
وضع للأشياء مواضعهاء فيصفون الرب بما يوجب الظلم والسفه » وهو, - سبحانه ‏ قد 
00 لا إِلَه إلا هو والملائكة وأولوا الْعلّم قائما بالقسط ل إِلَه إل هو الْعزيز الحكيم » [آل 

ولهذا يقولون : لا ندري ما يفعل بمن فعل السيئات» بل يجوز عندهم أن يعفو عن 
الجميع» ويجوز عندهم أن يعذب الجميع» ويجوز أن يعذب ويغفر بلا موازنة» بل يعفو عن 
يفرقون بين الصغائر والكبائر. 

/ قالوا : لأن ان والخبر» 0 ورسولة: 
0 ور وض عل ع و اراد الآ 
بأن المراد بالكبائر : قد يكون هو الكفر وحدهء كما قال تعالى : 9 إن الله لا يُغفر أن يشرّك 
به» [النساء : .]١١5‏ 

وقد ذكر هذه الأمور القاضي أبو بكر بن الباقلاني وغيره» ممن يقول بمثل هذه الأقوال 
من سلك مسلك جهم بن صفوان في القَدّر وفى الوعيد» وهؤلاء قصدوا مناقضة المعتزلة 
فى القدر والوعيد. 

فأولئك لا قالوا ل ل وأنه يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا 
يشاء» وسلكوا مسلك نفاة القدر فى هذاء وقالوا ف فى الوعيد بلحو قول الخوارج» قالوا : 
إن من دحل النار لاا يخرج منها» لا بشفاعة ولا ا بل يكون عذابه مؤبداً فصاحب 
الكبيرة ٠‏ أو من رجحت سيئاته ‏ عندهم ‏ لا يرحمه الله أبدا , بل يخلده فى النار. 
فخالفوا السنة المتواترة وإجماع الصحابة فيما قالوه فى القدر 2١‏ وناقضهم جهم فى هذا 
1 ش 

وسلك هؤلاء مسلك جهم)» مع انتسابهم إلون أهل السنة والحديث / واتباع السلف» 
وكذلك سلكوا فى الإيمان والوعيد مسلك المرجئة الغلاة كجهم وأتباعه. 

وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة : نوع فى الأسماء والصفات» فغلا فى نفي 
الأسماء والصفات» ووافقه على ذلك ملااحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم» ووافقه المعتزلة 


1346 


١/7” لا‎ 


١ 78 


١5 


١5/0: 


فى نفي الصفات دون الأسماء. 


والكلابيّة - ومن وافقهم من السالمية, ومن سلك 20 من الفقهاء ء وأهل الحديث 
والصوفية ‏ وافقوه على نفى الصفات الاختيارية دون نفنى أصل الصفات . 

والكراميّة - ونحوهم - وافقوه على أصل ذلك» وهو امتناع دوام ما لا يتناهى , وأنه 
يمتنع أن يكون اللّه لم يزل.متكلما إذا شاءء وفعالاً لما يشاء إذا شاء؛ لامتناع حوادث لا أول 
لهاء ال 0 
والنار. 

وقد وافقه أبو الهذيل  2١(‏ إمام المعتزلة ‏ على هذاء .لكن قال بتناهى الحركات . 

فالمعتزلة فى الصفات مخانيث الجهمية. 

/ وأما الكلابية» فيثبتون الصفات فى الجملة» وكذلك الأشعريون» ولكنهم ‏ كما قال 
الشيخ أبو إسماعيل الأنصارى - : الجهمية الإناث» وهم مخانيث المعتزلة . 

ومن الئاس من يقول : المغتزلة مخانيث الفلاسفة. ٠‏ 

وقد ذكر الأشعري وغيره هذا؛ لأن قائله لم يعلم أن جهما سبق هؤلاء إلى هذا 
الأصل» أو لأنها مخانيثهم من بعض الوجوه» وإلا فإن مخالفتهم للفلاسفة كبيرة جداً. 

والشهرستانى يذكر عن شيوخهم :: أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة؛ لأن 
الشهرستائى إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية فئ الصفات ونحوها مع المعتزلة» بخلاف أئمة 
السنة والحديث؛ فإن مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية) وهم المشهورون عند السلف والأمة 
بنفى الصفات . ش 

اك ب هم عند السلف يقال لهم 5500 وبهذا تميزوا 

وأما المعتزلة» فامتازوا بقولهم ل ا احنت ذللف عدر ومن عبد وكا 
هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة. فيقول قتادة وغيره : أولئعك المعتزلة» وكان ذلك 
بعد موت الحسن البصري فى أوائل المائة الثانية» / وبعدهم حدثت الجهمية. 
(الاهى ابو اليديل محمبية الادنل :وق عل اللشره مكدر العدقي مولى عبد القيس ٠‏ شيخ المعتزلة » اشتهر 

بعلم الكلام وكان خبيث القول فارق إجماع المسلمين» له كتب كثيرة منها كتاب سماه« ميلاس » على اسم 


مجوسي أسلم على يده ولد فى البصزة سئة 110هء وتوفى بسامراء سئة 10؟ه. [لسان الميزان 2458/6 


وكان القداو قن حدك أهله قبل ذلك في خلافة عبد الله ب بن الزبير» بعد موت معاوية؛ 
ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس - رضي اللّه عنهم - وغيرهما. 

وابن عباس مات قبل ابن الزبير» وابن عمر مات عقب موته» وعقب ذلك تولى 
الحجاج العراق سنة بضع وسبعين. 

فبقي النامن تخوضوق فن ‏ القدن بالحجاز والشام والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق 
بالبصرة» وأقله كان بالحجاز. 

ثم لما حدائت المعتزلة - بعد موت الحسن» وتكلم فى المنزلة بين المنزلتين» وقالوا بإنفاذ 
الوعيد» وخلود أهل التوحيد فى النار»ء وأن النار لا يخرج منها من دخلهاء وهذا تغليظ 
على أهل الذنوب ‏ ضموا إلى ذلك القدر؛ فإن به يتم التغليظ على أهل الذنوب» ولم يكن 
الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئاً من نفي الصفات . 

إلى أن ظهر المَعد بن درهمء وهو أولهمء فضحى به خخالد بن عبد الله القفرفة 
وقال : أيها الناس ضحول تقبل الله ضحاياكم» فإنى مْضَح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء / ولم يكلم موسى تكليماء تعالى اللّه عما يقول الجعد علواً 
كبيراً. ثم نزل فذبحه. وهذا كان بالعراق. 

ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من ترمذء ومنها ظهر رأي جهم 

ولهذا كان علماء السنة والحديث بالمشرق» أكثر كلاماً فى رد مذهب جهم من أهل 
الحجاز والشام والعراق» مثل إبراهيم بن طَهمَان 2١7‏ وخارجة بن مصعب» ومثل عبد الله 
ابن المبارك» وأمثالهم - وقد تكلم فى ذمهم ‏ وابن الماجشون وغيرهما وكذلك الأوزاعي 
وحماد بن زيد وغيرهم. 

وإنما اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة ١‏ 
فإنهم فى إمارة المأمون قووا وكثروا؛ فإنه كان قد أقام بخراسان مدة» واجتمع بهم» ثم 
كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثماني عشرة ومائتين » وفيها مات. وردوا أحمد بن حنبل 
إلى الحبس ببغداد إلى سئة عشرين» وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم في 
الكلام» فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه» وبين أن لا حجة لهم في شيء من ذلك» وأن 
طلبهم من الناس أن يوافقوهم» وامتحانهم إياهم جهل وظلمء وأراد المعتصم إطلاقه, 
فأشار عليه من أشار بأن المصلحة / ضربه » حتى لا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة » فلما 
0١7‏ هو أبو سعيد إراعيم. إن طههاذةرق شتعيتا الوروي لزاني تعافط ٠:‏ .ولد قي عزاء واقاة. في بابر قباد 


وتوفى سنة 58١ه.‏ [الأعلام .]44/١‏ 


1١ا/‎ 


١/8 


١ 


١ 5 عمس‎ 


ضربوه قامت الشناعة عليهم فى العامة, وخافوا الفتنة» فأطلقوه. 
وكان أحمد بن أببي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من جميع 
الطوائف ؛ فجمع له مثل أبى عيسى محمد بن عيسى7١)‏ 


برغوث 6 ومن أكابر النجارية 


وأئمة السنة - كاين 'المبارك» وأحمد بن إسحاق» والبخارى وغيرهم ‏ يسمون جميع 
هؤلاء : جهمية. ٠‏ 

وصار كثير من المتأخرين ‏ من. أصحاب أحمد وغيرهم ‏ يظنون أن خصومه كانوا 
المعتزلة . ويظنون أن بشر بن غياث المريسي -. وإن كان قد مات قبل محنة أحمد» وابن أبى 


دؤاد ونحوهما ‏ كانوا معتزلة وليس كذلك. 


بل المعتزلة كانوا نوعاً من جملة من يقول : القرآن مخلوق» وكانت الجهمية أتباع 
جهمء والنجارية أتباع. حسين النجار» والضرارية أتباع ضرار بن عمروء والمعتزلة هؤلاء» 
يقولون : القرآن مخلوق» وبسط هذا له موضع آخر. 

'والقصوة هنا أن جيم اشدير غده توعان مخ البدعة ':, أحدهما + /الفن. الصفات: 
والثاق .> الحلق قن القد ولا حاء جما اذفان درك غرف القلي دل النيا ل 
فعل لهم ولا قدرة. ْ 

وهذان مما غلت المعتزلة فى خلافه فيهما. 

وأما الأشعري» فوافقه على أصل قوله» ولكن قد ينازعه منازعات لفظية.' 

وجهم لم يثبت شيئاً من الصفات - لا الإرادة ولا غيرها ‏ فهو إذا قال : إن الله يحب 
الطاعات» ويبغض المعاصي» فمعنى ذلك عنده : الثواب والعقاب. 
ظ وأما اللأشعري» 0 يغبت الصفات ‏ كالإرادة ‏ فاحتاج حيتئذ أن يتكلم في الإرادة : 
هل هي المحبة أم لا ؟ وأن المعاصي : هل يحبها اللّه أم لا ؟ فقال : إن المعاصي يحبها 
الله ويرضاهاء كما يريدها. 

وذكر أبو المعالئ الجوينى : أنه أول من قال ذلك»ء وأن أهل السنة قبله كانوا يقولون : 
للهلا بحي ال مين ْ : 

وذكر الأشعري في الموجز : أنه قد قال ذلك قبله طائفة سماهم» أشك فى بعضهم. 


. » أبو عيد الله‎ « : 4 / ٠١ فى سير اعلام النبلاء‎ )١( 
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/ وشاع هذا القول فى كثير من الصوفية ومشايخ المعرفة والحقيقة» فصاروا يوافقون 
جهماً فى مسائل الأفعال والقدرء وإن كانوا مكفرين له فى مسائل الصفات» كأبى إسماعيل 
الأسارى الور وهاه يا ديه كدان الم الكاف اممل فد من ملحن بق كم الخد نيه 
الصفات . وله كتاب ١‏ تكفير الجهمية » ويبالغ فى ذم الأشعرية» مع أنهم من أقرب هذه 
الطوائف إلى السنة والحديث» وربما كان يلعنهم . 

وقد قال له بعض الناس ‏ بحضرة نظام الملك ‏ : أتلعن الأشعرية ؟ فقال : ألعن من 
يقول : ليس فى السموات إله. ولا فى المصحف قرآن» ولا فى القبر نبى» وقام من عنده 

ومع هذاء فهو فى مسألة إرادة الكائنات» وخلق الأفعال» أبلغ من الأشعرية. لا يثبت 
سببآ ولا حكمة» بل يقول : إن مشاهدة العارف الحكم لا تبقى له استحسان حسنة» ولا 
استقباح سيئة . 

والحكم ‏ عنده ‏ هي المشيئة؛ لأن العارف المحقق ‏ عنده ‏ هو من يصل إلى مقام 
الفناء» فيفنى عن جميع مراداته بمراد الحق» وجميع الكائنات مرادة لهء وهذا هو الحكم 
عنده. والحسنة والسيئة يفترقان فى حظ العبد؛ لكونه ينعم بهذهء ويعذب بهذه. والالتفات 


إلى هذا هو من حظوظ النفس ١‏ ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق. 

/ وهذه المسألة وقعت في زمن الجنيد» كما ذكر ذلك فى غير موضع . 
مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه وهو الفرق بين ما يحبه وما يبغضه. وبين 
لهم الحنيد؛ كما قال فى التوحيد هو إفراد الحدوث عن القدم . 

فمن سلك مسلك الحنيد» من أهل التصوت والمعرفة» كان قد اهتدى ونجا وسعد. 
والسيئات» وبين الأنبياء والفساق» فلا يقول : إن الله يحب هؤلاء وهذه الأعمال. ولا 
يبغض هؤلاء وهذه الأعمال» بل جميع الحوادث هو يحبها كما يريدهاء كما قاله الأشعري. 
وإنما الفرق : أن هؤلاء ينعمون» وهؤلاء يعذبون. 

والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا ‏ بالنسبة إلى المخلوق ‏ كان أعقل منهم . 

فإن هؤلاء يدعون أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لا يفرق بين هذا وهذا. 


/ وهم غلطوا فى حق العبد وحق الرب. 
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أما في. حق العبد» فيلزمهم أن تستوى عنده جميع الحوادث» وهذا محال قطعاً. وهم 
قد تمر عليهم أحوال يفنون فيها عن أكثر الأشياءء أما الفناء عن جميعها فممتنع؟ فإنه لابد 


أن يفرق كل حى بين ما يؤلمه. وبين ما يلذم» فيفرق بين الخبز والتراب» والماء والشراب . 


فهؤلاء عزلوا الفرق الشرعى الإيخانى الرحمانى» الذي به فرق اللّهُ بين أوليائه وأعدائه. 

وعلى هذاء فإن تسوية الغبذ بين جميع الحوادث ممتنع لذاته» بل لابد للعبد من أن 
يقر فإن لءريقرق بالتزق الشرص فقرن مين محيوت الى ومكروعه وبين بها بر ساون 
يسخطه ‏ وإلا فرق بالفرق الطبعى بهواه وشيطانه» فيحب ما تهواه نفسه» وما يأمر به 
الشيطان . ْ 

ْ ومن فناتوقع منيع خلن عليز في العاضيه وآخرون فى الفسوق» . وآخرون فى الكفر» 

حتى جوزوا عبادة الأصنام . 

ثم كثير منهم من ينتقل إلى وحدة الوجود» وهم الذين خالفوا / الخنيد وأئمة الدين 

وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجود ‏ كما قد بسط الكلام عليهم فى غير هذا الموضع ‏ 
وهو قول أهل الوحدة» كابن عر بي الحاتمي , وابن سبعين ) والقونوي» والتلمساتى» 
والبليانى» وابن الفارض » وأمثالهم . 
الكلام والمتصوفة» الذين وافقوا جهماً فى هذا الأصل. وهو بدعته الثانية التى اشتهرت 
عنه» بخلاف الإرجاء؛ فإنه منسوب إلى طوائف غيره. 

فهؤلاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ويمكن فعله. من غير 
مراعاة حكمة» ولا زحمة ولا .عدل» ويقولون : إن مشيئته هي محبته. 

ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي» والوعد والوعيد بل هو منحل عن 
الأمر الشرعى كله أو عن , بعضه ) أو د متكلف لا يعتقده أو يعلمه؛ فإنهم أرادوا أن اا لجميع 
بالنسبة إلى الرب سواءء وأن كل ما شاءه فقد أحبه» وأنه يحدث ما يحدثه بدون أسباب 

/لم يبق عندهم فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور» بل وافقوا جهماً» ومن قال 
بقوله - كالأشعري ‏ فى أنه فى نفس الأمر لا حسن ولا سيئ» وإنما الحسن .والقبح مجرد 


كونه مأموراً به ومحظوراًء وذلك فرق يعود إلى حظ العبدء هؤلاء يدعون الفناء عن 
50 

فتارة يقولون فى امتثال الأمر والنهي : إنه من مقام التلبيس» أو ما يشبه هذاء كما 
يوجد فى كلام أبي إسماعيل الهروي - صاحب منازل السائرين. 

وتارة يقولون : يفعل هذا لأهل المارستان ‏ أي العامة كما يقوله الشيخ المغربى» إلى 
أنواع» ليس هذا موضع بسطها. 

ومن يسلك مسلكهم غايته ‏ إذا عظم الأمر والنهي - أن يقول ‏ كما نقل عن 
الشاذلى ‏ : يكون الجمع فى قلبك مشهوداًء والفرق على لسانك موجوداً. 

ولهذا يوجد فى كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي. 
مثل أن يدعو أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعهء ونحو هذا مما يوجب أنه 
يجوز عنده أن يجعل / الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» بل أفضل 
منهم» ويدعون بأدعية فيها اعتداء؛ كما يوجد فى جواب الشاذلي» وتلواط الخدم عدي 
هذا فى غير هذا الموضع 

وآخرون من عوام هؤلاء يجوزون أن يكرم الله بكرامات أكابر الأولياء من يكون 
فاجرأء بل كافرأء ويقولون : هذه موهبة وعطيةء يعطيها الله من يشاء»ما هى متعلقة لا 
بصلاة» ولا بصيام» ويظنون أن تلك من كرامات الأولياءء وتكون كراماتهم م الأحوال 
الميعاية؛. الت يكن مثلها للسحرة والكهان» قال الله تعالى : لولم جاءهم رسول من عند 
لله مصددق لما معهم نب فريق من الدين أونوا الكتاب كتاب الله وراء طهورهم كَأنَهِم لا يلَمُون . 
واتبعوا ما تتلو الششياطين على ملك سليمان وما كقر سَليمَان ولك الشيّاطين قروا يَُْمُونَ اناس 
السّحر وما أنزل على الملكين بابل هَارُوت وَمَارُوت» [البقرة دحك .]٠0١5‏ 

وقد قال النبى فَلِ : « لتتبعن سنن من كان قبلكم حَذو القّذَّة بالقذة» حتى لو دخلوا 
ع 0 لدخلتموه » 209, 

والمسلمون ‏ الذين جاءهم كتاب الله : القرآن ‏ عدل كثير منهم ‏ تمن أضله الشيطان 
من المنتسبين إلى الإسلام ‏ إلى أن نبذ كتاب اللّه / وراء ظهرهء واتبع ما تتلوه الشياطين» فلا 
يعظم أمر القرآن ولا نهيهء ولا يوالى من أمر القرآن بموالاته 0 يعادي من أمر القرآن 
بمعاداته» بل يعظم من رآه يأتى ببعض خوارقهمء التى يأتى بمثلها السحرة والكهان بإعانة 
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الشياطين» وهى تحصل بما تتلوه الشياطين. 

ثم منهم من يعرف أن هذا من الشيطان» ولكن يعظم ذلك لهواه» ويفضله على طريق 
القرآن ليصل به إلى تقديس العامة» وهؤلاء كفارء كالذين قال الله تعالى فيهم : « ألم تر 
إلى الذين أونُوا نصيا من الكتاب يوون بلجت والطاغرت ويعُوُودَ للذين عفرا هؤلاء أخدئ 
من الّذين آمَنُوا سبيلاً . أُولئك الّذين لَعنَهم الله ومَن يلْعن الله فآن تجد لَه نصيرا 4 [النساء: ١‏ 
7 6]. 

ولاه هوا الكفازة الذيق. قال الله تعالى فيهم : ف لما جاءهم رسول من عند الله 
مُصداق لما مَعَهُمْ بد ريق من ادن أونُوا الكتاب كتاب الله وراء طهورهم كأنَهِم لا يعلّمون . 


واتبعُوا ما تَْلُو الشيّاطين عل ملك سلَيْمَاتَ وما كَفر سَليمَان ولكن الشيّاطينَ كفَروا #الآية [البقرة: 
١ت“ ٠١7‏ ]. 

ومنهم من لا يعرف أن هذا من الشياطين. 

وقد يقع فى مثل هذا طوائف من أهل الكلام» والعلم» وأهل / العبادة» والتصوف» 
جح وروا عيادة الكواكب والأصنام» مار انة انها وى التعوان العكدية: التى تعينهم عليها 
الشياطين» لما يحصل 4 بها من بعض أغراضهم من الظلم والفواحش» فلا يبالون 
بشركهم باللهء ولا كفزهم به وبكتابه إذا نالوا ذلك» ولم يبالوا بتعليم ذلك للناسء 
وتعظيمهم لهمء لرياسة ينالونهاء أو مال ينالونه. وإن كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك 
عملوه» ودعوا إليه» بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول كَلِلَةِّه أو اعتقاد أن 
الرسول خاطب الجمهور بما لا حقيقة له فى الباطن؛ لأجل مصلحة الجمهورء كما يقول 
ذلك من يقوله من المتفلسفة والملاحدة والباطنية . 

وقد دخل فى رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاع» وهذا تما ضاهوا به فارس والروم 
وغيرهم ؛ فإن فارس كانت تعظم الأنوار» وتسجد للشمس وللثار. والروم كانوا 5 قبل 
النصرانية مشركين يعبدون الكواكب والأصنام» فهؤلاء ‏ الذين أشبهوا فارمن والروم شر 
من الذين أشبهوا اليهود والنصارى» فإن أولتك ضاهوا أهل الكتاب فيما 1 أو نُسخ» 
وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له من المجوس والمشركين» فارس والروم» ومن دخل في ذلك 

من الهند واليونان. 

008 الباطنية مأخوذ. من قول المجوس بالاصلين» / ومن قول فلاسفة 


وأصل قول المجوس يرجع إلى أن تكون الظلمة المضاهية للنور هي إبليمس. وقول 
الفلاسفة بالتفس. 

فأصل الشر عبادة النفس والشيطان. وجعلهما شريكان للرب وأن يعدلا به» ونفس 
الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان. وقد علّم النبى كَلِةِ أبا بكر - رضى الله عنه ‏ أن يقول ‏ 
إذا أصبح وإذا أمسى ١‏ وإذا أخل مضجعه - :(! اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 3 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك»إنك تهدي من تشاء إلى صراط 

21) 2 

وهذا من تمام تحقيق قوله تعالى: ا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فُمن 
تُفسك 4 [النساء: 74]» مع قوله تعالى : 9 إن عبادي ليس لَك عليهم سلْطَان إلا من اتَبَعك من 
قارو 4 يدر 1097 ودرلة تلان يزيت مك ومكق فبعلك فم ماعن :0184 

وقد ظهرت دعوى النفس الإلهية فى فرعون ونحوه. ثمن ادعى أنه إله مع الله أو من 
دونه» وظهرت فيمن ادعى إلهية بشر مع اللّه كالمسيح وغيره. 

/ وأصل الشرك فى بنى آدم كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين؛ فإنهم لا ماتوا 
عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم. ثم عبدوهم. 

فهذا أول شرك كان فى بني آدمء وكان فى قوم نوحء فإنه أول زهو بعك إلى أهل 
الارمن لكوم إلى االوضية؛ ركاه كن اعرف كما قال تعالى : «وقَالُوا لا تدر د الهتكم 
ولا تذرة وداولا مواعابول يعوك ويعواق ونيرا . وَقَد أَضَلُوا كثيرا» [نوح: ”3 55] وهذه 
أسماء قوم صالحين كانوا فى قوم نوح2 فلما ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم» ثم ذهبت 
هذه الأصنام لما أغرق الله أهل الأرض» ثم صارت إلى العرب» كما ذكر ذلك ابن عباس 
وغيره» إن لم تكن أعيانهاء وإلا فهي نظائرها. 

وأما الشرك بالشيطان فهذا كثير. 

فمتى لم يؤمن الخلق بأنه « لا إله إلا الله » بمعنى : أنه المعبود المستحق للعبادة دون ما 
سواه» وأنه يحب أن يعبدك» وأنه أمر أن يعبد وأنه لا يعبد إلا بما أحبه تما شرع» من واجب 
ومستحب - فلابد أن يقعوا ذ في الشرك وغيره. 

فالذين جعلوا الأقوال ل إلى الله سواءء لا يحب / شيئاً ذون شىء: 
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فلا فرق عنده بين من يعبده وحده لا يشرك به شيئاً» وبين من يعبد معه آلهة أخرى» 
وجعلوا الأمر معلقاً بمشيئة» لين معها حكمة ولا رحمة ولا. عدل» ولا فرق فيها: نين 
الحسنات والسيئات» طمعت النفس فى.نيل ما تريده بدون طاعة الله ورسوله. 

ثم إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح» ولم يقيدوا الصلاح بالعلم الصحيح 
والإيمان الصادق والتقوى» بل جعلوا علامة الصلاح هذه الخوارق» وجوزوا الخوارق 
مطلقاً» وحكوا فى ذلك مكاشفات» .وقالوا أقوالا منكرة.. 

فقال بعضهم : إن الولي يُعطّى قول : « كن © » وقال بعضهم :. إنه لا يمتنع على 
الولي فعل ممكن» كما لا يمتنع على الله تعالى ‏ فعل محال. ش 

وهذا قاله ابن عربي والذين اتبعوه قالوا : إن الممتنع لذاته مقدور عليه » ليس عندهم 
ما يقال : إنه غير مقدور عليه للولئء حتى ولا الجمع بين الضدين» ولا غير ذلك. وزاد 
ابن عربى : إن الولي لا يعزب. عن قدرته 'شىء من الممكنات» والذي لا يعزب عن قدرته 
شيء من الممكنات هو الله وحده. 

فهذا تصريح منهم بأن الولي مثل الله 020006 

/ وصرح بعضهم بأنه يعلم كل ما يعلمه الله ويقدر على كل ما يقدر اللّه عليه. 

وادعوا أن هذا كان للنبى» 5 ثم انتقل إلى الحسن بن علي» ثم من الحسن إلى ذريته 
واحداً بعد واحد» حتى انتهى ذلك إلى أبى الحسن الشاذلى» ر ثم إلى ابنه . 

وحدثئ ا »أنهم يقولون :إن محمداً هو الله. 

وحدثني , بعض الشيوخ» الذين لهم سلوك وخبرة : أنه كان هو وابن هود فى مكةء 
فدخلا الكعبة»: فقال له ابن هود وأشار إلئ وسط الكعبة :هذا مهبط النؤر الأول» وقال 
له : لو قال لك صاحب هذا البيت : أريد أن أجعلك إلهآً ماذا كنت تقول له ؟ قال: فقف 
شعري 2١(‏ من هذا الكلام وانخنست  ©2(‏ أو كما قال. 

ومن الناس من يحكي عن سهل بن عبد الله : أنه لما دخل الزنج الببصرة» قيل له فى 
ذلك» فقال : هاه إن ببلدكم هذا من لو سألوا الله أن يزيل الجبال عن أماكنها لأزالهاء ولو 
سألوه / ألا يقيم القيامة لما أقامهاء لكنهم يعلمون مواضع رضاهء فلا يسألونه إلا ما يحب. 


)١(‏ أى : قمت 0 . انظر : القاموس ؛ مادة «قفئف). 


زفق أ 2 . انظر : القاموس » مادة لخنس؟ . 


وهذه الحكاية» إما كذب على سهل - وهو الذى نختار أن يكون حقا - أو تكون غلطاً 
منهء فلا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك أن ما أخبر اللّه أن يكون فلابد أن يكون» ولو 
سأله أهل السموات والأرض ألا يكون لم يجبهم» مثل إقامة القيامة» وألا يملأ جهنم من 
الجنة والناس أجمعين» وغير ذلك» بل كل ما علم الله أنه يكون فلا يقبل اللّه دعاء أحد 
فى ألا يكون. 

لكن الدعاء سبب يقضى الله به ما علم اللّه أنه سيكون بهذا السبب» كما يقضى بسائر 
الأسباب ما علم أنه سيكون بها. 

وقد سأل الله - تعالى - من هو أفضل من كل من فى البصرة بكثير» ما هو دون هذا 
فلم يجابوا؛ لما سبق الحكم بخلاف ذلكء» كما سأله إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يغفر لأبيه» وكما سأله نوح ‏ عليه السلام ‏ سأله نجاة ابنه» فقيل له: «إيا نوح إِنّه آيس من 
لح ا" 

وأفضل الخلق محمد 05 و قبل لمكي كان عمه بق :1 :طالييا : « ما كان للتبي والّذين 
آمنُوا أن يستغفروا كر قن أولي فربئ4[التوبة : 41١1‏ وقبل له فى المنافقين: 
«سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم َن يعفر الله لهم14المنافقون :"] وقد قال 3 
عموما : «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » [البقرة: 506؟]» وقال: ولا تفع الشفاعة 
عندة إلا لمن أن لَهُ 4 [سبأ: *”7]» فمن هذا الذى لو سأل الله ما يشاؤه هو أعطاه إياه؟! 

وسيد الشفعاء محمد كَدكِلْةٌ يوم القيامة» أخبر أنه : سد عت العرين» ويحمد ربه» 
ويثنى عليه» فيقال له : «أي محمدء ارفع رأسك». وقل يسمعء سل تعطاء واشفع 
تشفع». قال: « ند لي حداً فأدخلهم الحنه :200 ومن :قال تعالي' + ادعوا ربكم 
تضرعا وخفيّة إِنّهُ لا يحب الْمعتّدين4 [ الأعراف : 068]. 

وأي اعتداء أعظم وأشنع من أن يسآل العبد ربه ألا يفعل ما قد أخبر أنه لابد أن 
يشغلهة أو أن بيقع حا قد الخيى اننا 'لة يندله؟ وهو ا ستحائه تن كينا أخير خرن : شيل + علوإذا 
سآلك عبادي عني فَإني قَرِيب أجيب دعوة الداع ذا دَعَان 4 [البقرة :187]» وقال : #وقال 


ربكم ادعوني أستجب لكم إِنّ الْذين يستكيرون :عن عبادني سيدخلون جَهِنم داخرين 4 
[غافر: .]1١‏ 


)١(‏ البخاري فى الرقاق (12075) وفى التوحيد .)15١٠١(‏ ومسلم فى الإيمان (197/ 227271 كلاهما عن أنس. 


١: لاحم‎ 


١ محلم‎ 


١ كلم‎ 


وفي الصحيحين عن النبى يللد أنه قال : « ما من /داع يدعو الله بدعوة» ليس فيها 
ظلمء ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث. : إما أن يعجل له دعورته» 
وإما أن يدخر له من الخير مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها » 22. 

فالدعوة التى ليس فيها اعتداء»ء يحصل بها المطلوب أو مثله. وهذا غاية الإجابة؛ فإن 
المطلوب بعينه قد يكون ممتنعاء أو مفسداً للداعى أو لغيره» والداعى جاهل» لا يعلم ما فيه 
المفسدة عليه» والرب قريب مجيب» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء والكريم الرحيم 
إذا سكل شيئاً بعينه» وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره» كما يصنع الوالد بولده 
إذا طلب منه ما ليس لهء فإنه يعطيه من ماله نظيره» وللّه المثل الأعلى. 0220 

وكما فعل النبى يلد لما طلبت منه طائفة من بني عمه أن يوليهم ولاية لا تصلح لهمء 
تاقطاهم من اتنس بها اعنام عن ذللكد وزوجيم د كما قعل بالفضل بنبعباس» وربيغة بن 
الحارث بن عبد المطلب .' 


وقد روي فى الحديث 2 « ليس شيء أكرم على الله من الدعاء الع ” وهذا حق. 


/ فصل 

وما كان الأمر كما أخبر الله به فى قوله : ما أصابك من حَسنَة فم الله وما أصابَّك من 
سيئة فمن نفسك4 [النساء : 74]» أوجب هلا الا قدت العن اللتساسةن و اللمنيايفة لحان 
فيها كل نعمة ‏ إلا من اللّهء وأن يعلم أنها من اللّه وحدهء فيستحق الله عليها الشكر الذي 
لا يستحقه غيره» ويعلم أنه لا إله إلا هوء كما قال تعالى الأرناك تي عدي اليه 
[النحل : 107. 

هنذا وجني على :الع تكو اولاق يديه كن اقالا لز ل إذا تمتك الر فإليه 
تَجَأَرون4 [النحل : 07]» وهذا إخبار عن حالهم» والجؤار : يتضمن رفع الصوت. 

والإنسان إنما يجأر إذا أصابه الضرء وأما في حال النعمة فهو ساكن» إما شاكراً وإما 

كفوراً : :9 ثم إذا مُسكم الضر فَإليهِ تجأرون .انم إذَا كشف الضر عنكم إذَا فريق مَنكم بريهم 
يشركوت» [النحل : لاف 05]. 


)١(‏ الترمذى فى الدعوات ( 006+ ) » وقال : « حسن صحيح غريب من هذا الوجه » » ولم يعزه صاحب التحفة 
١179 / :‏ إلا للترمذى . 

(؟) الترمذى فى الدعوات )7717١(‏ وقال:« هذا حديث حسن غريب»» وابن ماجه فى الدعاء (7879). وأحمد 
7/7" » كلهم عن أبى هريرة. 


/ وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع» يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه 
. وإسباغ النعماء عليه» فيضيف العبد ‏ بعد ذلك الإنعام إلى غيره» ويعبد غيره تعالى» 
وفع مدرو ران الكو كا الام بي :ل وإِذا مَس اناس ضر دعوا رهم منيبين 
ليه نم إذا أذاقهم مه حم إذا فريق منهم برهم يشركون . ليكفروا بما آتيناهم فتمتّعوا فسوف 
تعلمون» [الروم :”ء 7"5]ء وقال تعالى : قل من يتَجَيكم من ظلمات الْبر والبحر تدعونه 
تضرعا وخفية لين أَنْحَانًا من هذه لتكوتنَ من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم 
أنكم نش ركون» [الأنعام ةن فال الم ال 0 
م إذا خوله نعمة مه نعي ما كان يدعو إليه من قل وجعل لله أندادا لْيِضلّ عن سبيله قل تمنّع 
تفرك قيلاً إنْكَ من أصْحَاب الثَارٍ» [الزمر : 8]. 

وقوله : ا نسي ما كَانَ يدعو إِلَيه4 أي : نسى الضر الذي كان يدعو اللّه لدفعه عن 
كما قال :فى سورة الأنعام: ٠‏ قل أرأبنَكُم إن أَنَاكُم عَذَابُ الله أَْأنََكُمْ السنعةٌ أغيْر اله تَدْعُوَ 
إن كم صادقينَ . بل إِيّاهُ تدعون فيكشف ما تدعون إِلَيْه إن شاء وتنسون ما تشركون» 
[الآيتان: .]5١ »5 ٠‏ 

فذم اللّه - سبحانه ‏ حزبين : حزبآ لا يدعونه فى الضراء» ولا يتوبون إليه» وحزباآ 
يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه. فإذا / كشف الضر عنهم أعرضوا عنه» وأشركوا به 
ما اتخذوهم من الأنداد من دونه . 

فهذا الحزب نوعان ‏ كالمعطلة» والمشركة ‏ حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعو الله ولم 
يتضرعوا إليهء ولم يتوبوا إليه؛ كما قال :. «ولقد أَرسلنا إلى أمم من قبَلك فَأَحَدْنَاهُم بالبأساء 
والضراء لهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست فلوبهم وين لهم الششيطان 
ما كانوا يعملُونَ 4 [الأنعام: ؟5» ”"4]ء»وقال تعالى ٠‏ «ولقد أحَذناهم بالعذاب قمَا استكانوا 
لبهم وما يتضرعوت 4 [المؤمنون : 5 وقال تعالى : «أولا يرون أَنّهم يفتنون في كل عام 
مرَة أو مرتين َم لا يتوبون ولا هم يروت * [التوبة 177]» وقال تعالى : «ولنذيقتهم من 
الْعَدذَاب الأدنئ دون الْعَدَابِ الأكبر لَعلّهِم يرجعونت» [السجدة: ١؟].‏ وحزب يتضرعون إليه فى 
حال الضراء » ويتوبون إليه » فإذا كشفها عنهم أعرضوا عنه » كما قال تعالى : ( وإذا 
الإنسات ال دعا جيه أو قاعدا أو قائما لما تكشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إآئ ضر 


مه كدلك زين للمُسرفِين ما كانوا يعمَلُو4 [يونس 01١7:‏ وقال تعالى: « وإِذا أنعمنا على 


١5/١ 


١1 ام‎ 


١ الإ‎ 


فض 


الإنسان أعرض ونأئ بجانبه وإِذا مْسّه الشرٌ فَدُو دعاء عريض» [فصلت:١0]‏ وقالاقالل : 
«وإذا مَسَكُم الضر في الْبِحَرٍ ضل من تَدعون إلا إَِاه فلم تجاكم إلى الْبرَ أعرضكم وكَان الإنسآن 
كفورا» [الإسراء : 317]» وقال فى المشركين ما تقدم: لاثم إذا مسكم الضر فَإلِيّه تجارون . 
َم إذا كشف / الضر عنكم إذا فَرِيق صَكُم بريّهم يُشْرِكُون > [النجل :07 00 

والممدوح هو القسم الثالث» وهم الذين يدعونهء ويتوبون إلية 0-7 ن على عبادته» 
والتوبة إليه فى حال السراء» فيعبدونه ويطيعونه فى السراء والضراءء وهم أهل الصبر 
والشكرء كما ذكر ذلك عن أنبيائه - عليهم السلام - فقال تعالى: « وذا الثون إذ ذهب 
ماضا قن أن أن تدر علي قاد في الظلّمات أن لا إِله إلا أنت سباك إنَي كنت من الظالمين. 


فاستجبنا لَه وتَجيناه من الْعمْ وكذلك ننجي الْمَؤْمنين 4 [الأنبياء :لام 68]ء وقال تعالى : #ولقد 
قا سليمان وأقينا على كرسيّه جسدا ثم أناب .قال ب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبي لأحد من 
بعدي إِنَكَ أنت الْوَهَّاب» [ص: 5”ء ه"] »وقال تعالى : وهل أَنَاك نبا الخصم إِذ تَسَوَروا 
المحراب . إِذ دَحَلُوا عَى داوود فزع منهم فَانُوا لا تخف خصمان بغئ بعضنا على بعض فَاحَكُم 
يننا بالْحق ولا نشطط واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا أخي لَه تسع وتسعون تَعجَة ولي نَعْجَةٌ 
واحدة فَقَالَ أكفانيهًا وعزني في الخطاب . قال لَقد ظَلَمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإنّ إن كخيرا من : 
الْخلاء لي هم علئ بض إلا ادن آمُوا وحمو الصَالحات وليل (1) ما هم وطن اؤوة 
نما فاه فاستغفر ربّهُ وَخَرَ راكعا وأنَاب .. ففرا له ذلك وإ لَه عندنا لزلفئ وحسن مَآب » 
[ص: 7١‏ - 55]» وقال تعالى عن آدم وحواء: « فدلأهمًا بغرور فَلَمَا ذَاقَا'/ الشّجرة بَدَت 
َهُمَا سَوءَاَهِما وَطَفقَا يَحْصِفَان علَيهمًا من ورق الْجنّة وتاداهما ربْهُمًا ألم أَنهَكُمًا عن تلْكُمَا 
الشّجرة وأقل لَكُما إن الشيطان لكما عدو مبين . فالا با ظََمنا أنفسنا وإن لم تغفر لَنَا وتَرَحمنا 
كوت من الْخَاسرين © [الأعراف ا مل] وقال : « فَتَلقَى آدم من رَبّه كلمات قَنَابِ عليه نه 
هو الواب الرحيم» [البقرة: /3”]. 

50 عن المؤمنين الذين قتل نبيهم: وا ار ل 
وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ومَا ضعفوا وما اسمَكَانُوا واللّهُ يُحبْ الصّابرين . وما كَانَ قَولَهُم 
إلا أن قَالُوا ربا اغفر لََا ذنوبنا وإسرافَا في أَمَرِنا وتَبّت أَقْدَامَا وانصرنا على الْقوم الكافرين” 


)١(‏ فى المطبوعة :< قيل» والصواب ما أثنتناه. 


انَاهم اللّهِ تَواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللّه يحب الْمحْسنينَ 4[آل عمران:41١1-‏ 148]. 

وقوله «قتل» أى : النهى كل وهذا أصح القولين. وقوله : «إمعه ريون كثير 4 جملة 
فى موضع اشؤيمة للنبى - صفة بعد صفة ‏ أى كم من نبى معه ربيون كثير قتل قتل» ولم 
اراسي نه كان يكون المعنى: أنه قتل وهم ب ممصو أنه كان معاربيوت كيو 
وقتل ف الحملة. وأولئك الربيون ص ما وهنوا لما أصابِهُم في سَبيل الله وما ا ا 
استكانوا) . 

/ والربيون: الجموع الكثيرة» وهم الألوف الكثيرة . 

وهذا المعنى هو الذى يناسب سبب النزول» وصو ما أصانهم بوم اعد لما قبل : ااإن 
ا ركذاكال فل بذلك : « وما محمد إلا رسول قَد خَلَت من قبل الرسّل أفَإن 
مات أو قر انقلبتم عل أعقابكم ومن ينقلب 2 عقبيه فلن يَضْرٌ اللّه شين وَسَيْجِرِي الله 


الشاكرين» [آل عمران: ]١54‏ وهئ التى تلاها أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - يوم مات 
البى 155ةِ وقال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات و من كان يعبد الله فإن الله حى 
لايموت. 


© فإنه عند قتل النبى وموتهء محصل فتنة عظيمة للناس - المؤمنين والكافرين - وتحصل 
ردة ونفاق؛ لضعف قلوب أتباعه لموته» ولما يلقيه الشيطان فى قلوب الكافرين: إن هذا قد 
انقضى أمرهء وما بقى يقوم دينه» وإنه لو كان نبيا لما قتل وغلب» ونحو ذلك. فأخبر الله 
تعالى؛ أنه كم من نبى قتل . 

تزف «إسر اقل لوا قزر كن الابيان»: والتلن معدت رطيوة كني افا لق :وقد يكرك 
قتله فى غير حرب ولا قتال» بل يقتل وقد اتبعه ربيون كثير» فما وهن المؤمئون لما أصابهم 
بقتله» وما ضعفوا وما استكانواء واللّه يحب الصابرين» ولكن استغفروا لذنوبهم التى بها 
/ تحصل المصائب - فما أصابهم من سيئة فمن أنفسهم - وسألوا اللّه أن يغفر لهم وأن يثبت 
0 ال ما د 0 وا 2 
أرط لحم لماذارت 4 ارت 0 » وسألوه أن 50 0 القنوم كارن : 
سألوا ربهم ما يفعل لهم فى أنفسهم من التثبيت» وما يعطيهم من عنده من النصر؛ فإنه هو 
الناصر وحده . وما النصر إلا من عند الله . وكذا أنزل الملائكة عوناً لهم » قال تعالى - 


1١5 ا‎ 


١5 ه/ا/‎ 


١ كل/‎ 


الالال غ١‏ 


تمك هله 


5 [الأنفال: 35 3 ول اللا ا ارده 
واللّه يحب المحسنين» [آل عمران: »]١4/‏ وهذا مبسوط فى موضع آخر. 

والمقصود هنا أنه لما كانت الحسنة من إحسانه د تغالىات والمصائب من نفس الإنسان - 
وإن كانت بقضاء الله وقدره - وجب على العيد أن يشكر ربه سبحانه وأن يستغفره من 
ذنويه» وألا يتوكل إلا عليه وحدهء فلا يأتى بالحسنات إلا هوء فأوجب ذلك للعبد 
توحيده» والتوكل عليه وحده» والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. 

. / وهذه الأمور كان النبى يَكلَةِ يجمعها فى الصلاة» كما ثبت عنه فى الصحيح: أنه مَل 
كان إذا رفع رأسه من الركوع 2 يقول : 2 ربنا ولك الحمد 2 ملء السماء وملء الأرض» 
وملء ما بينهما » وملء ما شئت من شىء بعد » أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد» 
وكلنا لك عبد». فهذا حمد» وهو شكر لله - تعالى ‏ وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد» ثم 
الجد» 20 


وهذا تحقيق لوحدانيته» لتوحيد الربوبية - خلق.وقدراً وبداية وهداية ‏ هو المعطى 
لمانع» لا مانع ما أعطى ولا معطى لا منعء ولتوحيد الإلهية ‏ شرعا وأمراً ونهي - وهو أن 
العباد» وإن كانوا يعطون ملكا وعظمة» وبختا ورياسة. فى الظاهر أو فى الباطن» كأصحاب 
المكاشفات والتصرفات الخارقة» فلا ينفع ذا الجد منك الجدء أى: لا ينجيه ولا.يخلصه من 
سؤلك وحسابك حظه وعظمته وغناه. 

ولهذا قال : ١لا‏ ينفعه منك» ولم يقل *«لا ينفعه عندك»» فإنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا 
يتقرب به إليك» لكن قد لا يضره. فقول اعت لل إذا لدت هن العداك فن الآخرة 
فما أبالى» كالذين /أوتوا النبوة والملك» لهم ملك فى الدنيا وهم من السعداءء فقد يظن 
ذو الحد الذي لم يفك بطاعة «اللدرنان عدوي أنه كان اقيم فقال: « ولا ينفع ذا الجد 
منك»)» ضمن ١ينفع)‏ معنى (ينجى ويخلص», فبين أن جذه لا ينجيه من العذاب» بل 
يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله ولا ينفعه جده فنك» فلا ينجيه ولا يخلصه. 

تشم هذا الكلام تحقيق التوحيد» وق قله «إياك عبد وإيّاكَ نستعين» [الفاتحة : 
6 وقوله: « فاعبده وتوكل عليه» [هود: 77؟١١]‏ وقوله: « عليه تَوَكُلت وليه أنيب» 


. ١الا/ل سبق تخريجه ص‎ )١( 
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[هود: 488] وقوله: «واذكر اسم ربك وتبثّل إليه تبتيلاً . رب المَشرق والْمُغرب لا إِلَهِ إلا هو 
فَاتَخدهِ وكيلاً» [المزمل: 24 94]. 

فقوله :١لا‏ مانع لما أعطيت» ولامعطى لما منعت»: توحيد الربوبية الذى يقتضى أنه - 
سبحانه ‏ هو الذى يسأل ويدعى» ويتوكل عليه. 

وهو سبب لتوحيد الإلهية» ودليل عليه» كما يحتج به فى القرآن على المشركين؛ فإن 
المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد - توحيد الربوبية - ومع هذا يشركون بالله» 5 
أنداداء يحبونهم كحب اللهء ويقولون: إنهم شفعاؤنا عنده» وإنهم يتقربون بهم إليه 
اتحدونهى شيا وكربانا». كما كادي تعالى: ريون من ذون الما ل يرهم ولام 
ويقولون هؤلاء شعاونًا عدد الله4 [يونس : 1ل وقال تعالى: «والّدين انَحَدُوا من دونه أَوليَاء 
ما نعبدهم إلا ليقبونا إَى الله زلم4 [الزمر : روك الاي «( ولقد أهلكنا ما حولكم من 
القرئ وصرَقنا الآيات لَعلّهم يرجعون . فلولا تصرهم الّدين انَحَدَوا من دون الله قُربَانَا آلهة بل 
ضلُوا عنهم وَذلك إفَكهم وَمَا كَانُوا يفَعَرُونَ4 [الأحقاف: /31 78]. 

وهذا التوحيد هو عبادة اللّه وحده لا شريك له وألا نعبده إلا بما أحبه وما رضيه » 
وهو ما أمر به وشرعه على ألسن رسله ‏ صلوات الله عليهم ‏ فهو متضمن لطاعته وطاعة 
رسوله» وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه , وأن يكون اللّه ورسوله أحب إل العبد من كل 
ما سواهما. 

وهو يتضمن أن يحب الله حباً لا يماثله ولا يساويه فيه غيره» بل يقتضى أن يكون 

فإذا كان الرسول ‏ لأجل أنه رسول اللّه - يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه. 
فكيف بربه ‏ سبحانه وتعالى؟ 
شىء» إلا من نفسى . فقال ١:‏ لاا يا عمر » حتى أكون / أحب إليك من نفسك ». قال: 
فوالذى بعثك بالحق» إنك لأحب إلى من نفسى. قال : «الآن يا عمر» 20. 

وقد قال تعالى : لا الي أولى بالْمؤمنين من أنفسهم 4 [الأحزاب :5 وقال تعالى: 00 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرتكُم وأموال الْتَرَفَمُوها وتجارَةٌ تخشؤن 


() البخارى فى الأيمان والنذور (5507*7). 


1١ ا‎ 


١ ا‎ 


١5 


١ م4١‎ 


كَسَادهَا ومُساكن تَرَضوتها أَحَبْ نيكم من اللّه ورسوله وجهاد في سبيله فَتريّصوا حثى يأتي الله 
بأمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين4 [التوبة: 4 ؟]. 

فإن لم يكن الله ورسوله؛ والجهاد فى سبيله» أحب إلى العبد من الأهل والمال ‏ على 
اختلاف أنواعه - فإنه داخل تحت هذا الوعيد. ش 

فهذا التوحيد ‏ توحيد الإلهية - يتضمن فعل المأمور وترك المحظور. 

ومن ذلك: الصبر على المقدورء كما أن الأول يتضمن الإقرار بأنه لا خالق ولا رازق» 
ولا معط .وله مانع » إلا الله وحده» فيقتضى ألا يسأل العيد غيره» و يتوكل إلا عليه 
ولا يستعين إلا بهء كما قال تعالى فى النوعين: إِيَاكَ تَعبد وإِيّاكَ َستعين» [الفاتحة : 6 
وقال : 8 فاعبده وتوكل عليه 4 [هود: .]١77*‏ 


/ؤهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين» وعليه يقع الجزاء والثواب فى 
الأولى والآخرة» فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين» فإن اللّه لا يغفر أن يشرك 
به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

أما توحيد الربوبية» فقد أقر به المشركون» وكانوا يعبدون مع الله غيره» ويحبونهم كما 
يحبونه» فكان ذلك التوحيد ‏ الذى هو توحيد الربوبية - حجة عليهم. فإذا كان الله هو 
رب كل شىء ومليكه» ولا خالق ولا رازق إلا هوء فلماذا. يعبدون غيره معه» وليس له 
عليهم خلق ولا رزق» ولا بيده لهم منع ولا عطاء» بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضراً 
ولا نفعاء ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ؟! 

فإن قالوا: ليشفع فقد قال اللّه : «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه)» [البقرة: 66؟] فلا 
يشفع من له شفاعة ‏ من الملائكة والنبيين - إلا بإذنه. وأما قبورهم ‏ وما نصب عليها من 
قباب وأنصاب - أو تماثيلهم ‏ التى مثلت على صورهم» مجسدة أو مرقومة ‏ فجعل 
الاستشفاع بها استشفاعا بهم» فهذا باطل عقلا وشرعا؛ فإنها لا شفاعة لها بحال» ولا لسائر 
الأصنا «اللووفطات الراك والجن والصالحين» وغيرهم. 

/ وإذا كان الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه » ولا يشفعون إل لق اوتفى :قلا قن 
الفعاء شركاء» كشفاعة المخلوق عند المخلوق؛ فإن المخلوق يشفع عنده نظيره - أو من هو 
أغلن: . منهء أو دونه بدون إذن المشفوع إليه» ويقبل المشفوع إليه ولا بد شفاعته إما لرغبته 


إليه» أو افيه عنده من قرة أو بيده عه وه أو يوفع اعنه ما يناده وإما لرهبته منه» وإما 


لمحبته إيام» وإما للمعاوضة بيلهما والمعاونة» وإما لغير ذلك من. الأسباب . ش 
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وتكون شفاعة الشفيع هى التى حَرَكَت إرادة المشفوع إليه» وجعلته مريداً للشفاعة» بعد 
أن لم يكن مريداً لهاء كأمر الآمر الذى يؤثر في المأمورء فيفعل ما أمره به بعد أن لم. يكن 
مريدأً لفعله. 

وكذلك سؤال المخلوق للمخلوق» فإنه قد يكون محركا له إلى فعل ما سأله. 

فالشفيع كما أنه شافع للطالب شفاعته فى الطلب» فهو أيضاً قد شفع المشفوع إليه 
فبشفاعته صار المشفوع إليه فاعلا للمطلوب» فقد شفع الطالب والمطلوب. 

والله تعالى وتر » لا يشفعه أحد » فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » / فالأمر كله إليه 
وحده . فلا شريك له بوجه ». ولهذا ذكر ‏ سبحانه ‏ نفى ذلك فى آية الكرسى » التى فيها 
تقرير التوحيد » فقال : اله مَا في السّموَات وما في الْأَرض من ذا الذي يشفّع عنده إلا بإذنه» 
[البقرة: 500]. 

وسيد الشفعاء كك يوم القيامة» إذا سجد وحمد ربه» يقال له: «ارفع رأسك». وقل 
يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع» فيحد له حداء فيدخلهم الجنة» 2١7‏ .فالأمر كله لله 
كما قال: 8 قل إِنّ الأمر كله للّه 4 [آل عمران: ]١54‏ وقال لرسوله: « ليس لَك من الْأمر 
شيء» [آل عمران: 178]» وقال: ل#ألا لَه الْحَلّق وَالأَمر) [الأعراف: 04]. 

فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه» فهو يأذن لمن يشاءء ولكن يكرم الشفيع 
بقبول الشفاعة» كما قال النبى يله فى الحديث الصحيح : «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله 
على لسان نبيه ما شاء) 250 , 

وإذا دعاه الداعى » وشفع عنده الشفيع» فسمع الدعاء» وقبل الشفاعة لم يكن هذا 
مؤثراً فيه» كما يؤثر المخلوق فى المخلوق؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ هو الذى جعل هذا يدعو وهذا 
يشفع» وهو الخالق لأفعال العباد» فهو الذى وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذى وفقه 
للعمل ثم أثابه عليه» وهو الذى وفقه للدعاء ثم أجابه» فما يؤثر فيه شىء / من المخلوقات» 
بل هو سبحانه ‏ الذى جعل ما يفعله سبباً لما يفعله. 

وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر» وأن الله خالق كل شىء و أنه ما 
شاء كانء وما لم يشأ لم يكن» ولا يكون شىء إلا بمشيئته» وهو خالق أفعال العباد» كما 
هو خالق سائر المخلوقات. قال يحيى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن 
اللّه خالق أفعال العباد. 


. 73١9 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. كلاهما عن أبى موسى‎ »)١50 /5751( البخارى فى التوحيد (1/417) . ومسلم فى البر والصلة‎ )( 


او 


١: مم‎ 


١ ممم‎ 


١5/45 


١ دومم‎ 


ولكن هذا يناقض قول القدّرية» فإنهم إذا جعلوا العبد هو الذى يحدث». ويخلق أفعاله 
بدون مشيئة الله وخلقه؛ لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعغلاً لما لم يكن فاعلاً له 
فبدعائه جعله مجيباً له وبتوبته جعله قابلا للتوبة» وبشفاعته جعله قابلا للشفاعة . 

وهذا يشبه قول من جعل المخلوق. يشفع عند الله بغير إذنه. 

فإن «الإذن» نوعان: إذن بمعنى المشيئة والخلق» وإذن بمعنى الإباحة والإجازة. 

فمن الأول: قوله فى السحر: وما هم بضارين به من أَحَد إلا بإذن اللّه4 [البقرة: 
1٠١ ١‏ فإن ذلك بمشيئة الله وقدرته» وإلا فهو لم يبح السحر. 

/ والقدرية تنكر هذا «الإذن». وحقيقة قولهم: إن السحر يضر بدون إذن اللّه. 

وكذلك قوله: 8 وما أَصابِكُم يوم الَقَى الْجِمْعَان فإِذْن اللّه 4 [آل عمران: 177]» فإن 
الذى 3 من القتل والجراح والتمثيل والهزيمة» إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار 
ولأفعال المؤمنين 

والنوع الثانى : قوله َه إِنَا أرسلتاك شاهدا ومبششرا وتَديرا . وداعيا إلى الله بإذنه 4 
[الأحزاب: 48» 55] »وقوله: ما فَطَُم من لينة أ تَرَكمُوها قائمة على أصُولها فين الله 
[الحشر : 6]» فإن هذا يتضمن إباحته لذلك» وإجازته له ورفع اجاح والحرج عن فاعله. 
مع كونه بمشيئته وقضائه. 

فقوله: طمن ذا الّذي يَشْفَعْ عندة إلا بإذنه4 [البقرة: 100]» هو هذا الإذن الكائن بقدره 
وشرعه» ولم يرد بمجرد المشيئة والقدر؛ فإن السحر وانتصار الكفار على المؤمنين كان بذلك 
الإذن. 

ا او ا ادر ال ومشيئاً 
لهاء فعنده كل شافع وداع قد فعل ما فعل بدون خلق الله وقدرته» وإن كان قد أباح 
الشفاعة . ْ 

وأما الكفرء والسحرء وقتال الكفارء فهو عندهم بغير إذنه» / لا هذا الإذن ولا هذا 
الإذن؛ فإنه لم يبح ذلك ياتفاق المسلمين. وعندهم : أنه لم يشأه ولم يخلقه. بل كان بدون 
مشيئته وخلقه. 1 

والمشركون المقرون بالقدر يقولون : إن الشفعاء يشفعون بالإذن القدرى» وإن لم يإذن 
لهم إباحة وجوازاً. 0 


ومن كان مكذباً بالقدر - مثل كثير من النصارى - يقولون: إن شفاعة الشفعاء بغير 
إذن» لا قدرى ولا شرعى. 

والقدرية من المسلمين يقولون: يشفعون بغير إذن قدرى . 

ومن سأل الله بغير إذنه الشرعى» فقد شفع عنده بغير إذن قدرى ولا شرعي . 

فالداعى المأذون له فى الدعاء مؤثر فى الله عندهم» لكن بإباحته . 

والداعى غير المأذون لهء إذا أجاب دعاءه» فقد أثر فيه عندهم لا بهذا الإذن ولا بهذا 
الإذن» كدعاء بلعام بن باعوراء وغيره» والله تعالى يقول: من ذا الذي يَشْفَعْ عنده إلا بإذنه» 
[البقرة: 5006]. 

فإن قيل: فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله الشرعى» وإن / كان خالقاً لفعله - 
كشفاعة نوح لابنه» وشفاعة إبراهيم لأبيه» وشفاعة النبي وَلْةٍ لعبد الله ؛ بن أبى بن سلول» 
حين صلى عليه بعد موته . وقوله « من ذَا الذي يَشْفَع عنده إلا بإذنه 4 ة قد قلتم : إنه يعم 
النوعين» فإنه لو أراد الإذن القدرى لكان كل شفاعة داخلة فى ذلك كما يدخل فى ذلك 
كل كفر وسحر. ولم يكن فرق بين ما يكون بإذنه» وما لا يكون بإذنه» ولو أراد الإذن 
الشرعى فقطء لزم قول القدرية» وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن شرعى؟. 

قيل: المنفى من الشفاعة بلا إذن هى الشفاعة التامة» وهى المقبولة» كما فى قول 
المصلى : «سمع الله لمن حمده» أى: استجاب له وكما فى قوله تعالى: (١‏ هدى لَلمتّقينَ 4 
[البقرة: ؟1]» وقوله نما أنت منذر من يخشاهًا» [النازعات: 2155 وقوله: « فذكْر بالقرآن 
من يَخَاف وعيد » [ق:0]140» ونحو ذلك. 


فإن الهدى. والإنذار» والتذكير» والتعليم » لابد فيه من قبول المتعلم » فإذا تعلم 
حصل له التعليم المقصودء وإلا قيل: علمته فلم يتعلم» كما قيل : وما نَمُود فَهَدينَاهم 
فَاستحبُوا العمئ على الهدئ» [فصلت:11]» فكذلك الشفاعة. 

فالشفاعة مقصودها قبول المشفوع إليه» وهى الشفاعة التامة» فهذه هى التى لا تكون 
إلا بإذنه» وأما إذا شفع شفيع فلم تقبل / شفاعته كانت كعدمهاء وكان على صاحبها التوبة 
وا متا ينها كما كال روج «رب إِنّي أعوذ بك أَن أسألك ما ليس لي ب به علم وإلا تغفر لى 
وترحمني أكن من الْخَاسرين » [هود: /ا4]ءوكما نهى الله النبى كَكِلةّ عن الصلاة على 
المنافقين» وقال له: « ولا نْصّل عَلَى أَحَد منْهم مات أبَدا ولا تقم علَئ قبْره إنهُم كفروا باللّه 


3310 


١ حلمم‎ 


١ لامل/‎ 


١/44 


١ 


ورسوله وماثوا وهم فَاسقون» [التوبة: 85]» وقال له: #سواء عَلَيْهم أستغفرت ا 
تستغفر لهم أن يغفر الله لهم [المنافقون:7”]ء ولهذا قال على لسان المشركين: 9 فما لنا من 
شافعين . ولا صديق حميم» [الشعراء: .]٠١١ 23٠١‏ 

فالشفاعة المطلوبة هى شفاعة المطاع الذى تقبل شفاعتهء وهذه ليست لأجد عند الله إلا 
بإذنه قدراً وشرعا ء فلابد أن يأذن فيها ء ولابد أن يجعل العبد شافعا » فهو الخالق 
لفعله» والمبيح لهء كما فى الداعى هو الذى أمره بالدعاءء وهو الذى يجعل الداعى داعي 
فالآمر كله للّهدء خلقاً وأمرأء كما قال: #8 ألا له الخلق والأمر» [الأعراف: 5 0]. 

وقد روى فى حديث - ذكره ابن أبى حاتم وغيره - أنه قال: «فمن يثق به» فليدعه» 
أى: فلم يبق لغيره لا خلق ولا أمر. 

ولما كان المراد الشفاعة المثبتة هى الشفاعة المطلقة» وهى المقصود بالشفاعة وهئ 
المقبولة» بخلاف المردودة » فإن أحداً لا يريدهاء لا / الشافع ولا المشفوع له. ولا المشفوع 


إليه» ولو علم الشافع والمشفوع له أنها ترد لم يفعلوها. والشفاعة المقبولة هى النافعة» بين 


ذلك فى مثل قوله: 8 ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أَذن لَّهُ4 [سباً: 7]» وقوله: يومد لا 
تنفع الشفاعة إلا من أَذن له الرحمن ورضي لَه قولا» [طه: 94 »]٠١‏ فنفى الشفاعة المطلقة وبين 
أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له وهو الإذن الشرعى » بكعنى : أباح له ذلك وأجازه» 
كما قال تعالى : « أذن لين يقاتُون بأنّهم ظلموا» [الحج :4] ٠‏ وقوله : 9 لا تَدخلوا بيوت 
النبي إلا أن يؤْدَنَ الكم» [الأحزاب : 1م]ء وقوله: «ليستأذنكم الي عاياكة [النور: 
1 وتحو ذلك. ْ 

وقوله : «إلا لمن أَذن لَه4 هو إذن للمشفوع له فلا يأذن فى شفاعة مطلقة لأحد. بل 
ا يأذن فى أن جحو ار اذه ايم تي الماع فيه» قال تعالى: 9# يَومئذ يعون الدّاعي لا 
عوج لَه وحَشَعْت الأصوات للرَحمَنٍ قلا تَسمّع إلا همسا .يُوْمئد لا تفع الشفاعة إلا مَن أذن له 
الرحمن ورّضي لَه فول [طه: 2٠٠١8‏ 59١٠غاء‏ وفيه قولان: 

قيل: إلا شفاعة.من أذن له الرحمن. 

وقيل: لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمنء» فهو الذى تنفعه الشفاعة. 

وهذا هو الذى يذكره طائفة من المفسرين» لا يذكرون غيره؛ / لأنه لم يقل: ١لا‏ تنفع 
إلا من أذن له» ولا قال: ١لا‏ تنفع الشفاعة إلا فيمن أذن له»» بل قال: إلا تتقع الشفاعة إلا 
من أذن له فهى لا تنفع ولا ينتفع بهاء ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم» كما قال تعالى فى 


الملا 


الآية الأخرى: «إولا تفع الشفاعة عندة إلا لمن أذن لهك [سيا: 78#]. 

ولا يقال: لا تنفع إلا لشفيع مأذون له بل لو أريد هذاء لقيل : لا تنفع الشفاعة عنده 
إلا من أذن له. وإنما قال: « لمن أذ له وهو المشفوع له. الذى تنفعه الشفاعة . 

قوله : طحت إذَا فرع عن فُلوبهم» لم يعد إلى «الشفعاء) لد إلى الذكورين .فى 

قوله: وا يوا درك ران موس تيو) د الإولا تتفع الشفاعة عندة» ثم 
بين أن هذا منتف #حتى ذا فرع عن فُلُوبهم قَانُوا مَاذا قال ربكم قَالُوا الحقَ» [سبا: 357 
5ء فلا يعلمون ماذا قال , حتى يفزع عن قلوبهم فكيف يشفعون بلا إذنه؟ 

وهو سبحانه ‏ إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع. 

فهذا الإذن هو الإذن المطلق, بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط؛ فإنه لا يلزم أن يكون 
قد أذن للمشفوع له إذ قد يأذن له إذنآً خاصاً. 

/ وهكذا قال غير واحد من المفسرين. قالوا: وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا 
المؤمنين» وكذلك قال السلف فى هذه الآية. 

قال قتادة فى قوله: «إلا من أذن له الرَحَمَن وَرضي لَهُ قَوْلا»ه [طه: ]٠١9‏ قال : كان 
أهل العلم يقولون: إن المقام المحمود الذى قال اللّه تعالى: #عسئ أن يبعتك ربك مَقَاما 
محمودا» [الإسراء :ةلال هو شفاعته يوم القيامة, وقوله 4# لذ من أذن له الرحمن ورضي لَه 
قرلا زد الله رشاع لوس معدي قن يمن 

قال البغوى : 8 إلا من أَذن لَه الرحمن » : أذن اللّه له أن يشفع له . «ورضي لَه قولا» 
أى : ورضى قوله. قال ابن عباس: يعنى قال: ١لا‏ إله إلا اللّه». قال البغوى: فهذا يدل على 
يا 


ال ا ماله 


طائفة هناك : ا د عرو ا 
منهم البغوى » فإنه لم يذكر هنا فى الاستثناء إلا المشفوع لهء / وقال هناك : 8« ولا تشع 


الشفاعة ده إلا لمن أذن له » [سباً: وفحاة فئ الشفاعة» قاله تكذيباً لهم » حيث قالوا: 
با [يونس: »]١8‏ قال: ويجوز أن يكون المعنى: إلا لمن أذن له أن 
وكذلكة كرو الترلق الى فونه اقزر يكلك لين يعون من درف لقان الام اهيا 


وا 


١5 


١5 89 


١1 


باحق » [الزخرف:87]» وسنتكلم على هذه الآية إن شاء الله تعالى» وثبين أن الاستعناء 
فيها يعم الطائفتين» وأنه منقطع . 

ومعنى هاتين الآيتين مثل معنى تلك الآية» وهو يعم النوعين. وذلك أنه - سبحانه قال: 
9 يميد لا تََعْ الشتقاعة إلا من أذن لَهُ الرحمن ورضي له قولا» زط قن انا والتشاعة 4 برضدز 
شفع شفاعة. والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة» وإلى محل الفعل تارة» ويائله الذي يسمى 
لفظه «المفعول به» تارة » كما يقال: أعجبنى دق الثوب ودف القار :30 ذلك مكل لفظ 
«العلم»» يضاف تارة إلى العلم» وتارة إلى المعلوم» فالأول كقوله: «ولا يُحيطون بشيء من 
علمه» [البقرة: 0560؟7]» وقوله: ل أنزله بعلمه © [النساء: 5 وقوله: « أَنّمَا أنزل بعلم 
الله [هود: ».]١5‏ ونحو ذلك. 

والثانى كقوله :إن الله عنده علّم السّاعة 4 [لقمان: 2195 فالساعة هنا: معلومة» لا 
عالمة» ؤقوله حين قال فرعون: « فما بال الْقَرُون الأولئ » ./ قال موسى: «علمها عند ربّي 
في كتاب لا يضل ربِي ولا ينسى 4 [طه: 0١‏ 07]» ومثل هذا كثير. ش 

فالشفاعة مصدرء لابد لها من شافع ومشفوع له. 

والشفاعة: تعم شفاعة كل شافع» وكل شفاعة لمشفوع له 

فإذا قال: ‏ يومد لا تَهَعْ الشقاعة» نفى النوعين؛ شفاعة الشفعاء والشفاعة للمذنبين. 
فقوله: ل إلا من أذ لَهُ الرحْمَنْ» يتناول النوعين؛ من أذن له الرحمن ورضى له قولا من 
الشفعاء. ومن أذن له الرحمن ورضى له قولا من المشفوع لهء وهى تنفع المشفوع له 
فتخلصه من العذاب» وتنفع الشافع» فتقبل منهء ويكرم بقبولهاء ويثاب عليه. 

والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعا ولا مشفوعاً له 9 إلا من أَذن لَه الحم وقالَ صوابا » 
[النا: 8*]ء فهذا الصنف المأذون لهم؛ المرضى قولهمء هم الذين يحصل لهم نفع 
الشفاعة» وهذا موافق. لسائر الآيات. 

فإنه تارة يشترط فى الشفاعة إذنه» كقوله: من ذا ل بإذنه) [البقرة؛ 


66؟]. 


24 تقدم معناه . 
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وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق» كقوله: #إولا يملك الّذين / يدعوت من دونه الشفاعة » 
ثم قال: « إلا من شهد بالحق وهم يَعلَمُون 4 [الزخرف: 45]. 

وهنا اشترط الأمرين: أن يأذن له الرحمن» وأن يقول صواباً» والمستثنى يتناول مصدر 
الفاعل والمفعول». كما تقول: لا 0 الور إلا فى وقتهء فهو يتناول زرع الحارث» وزرع 
الأرضء» لكن هنا قال: « إلا من أذن له الرحمن» والاستثناء ء مفرغ فإنه لم يتقدم قبل هذا من 
يستثنى منه هذاء وإنما قال: لا تنفع الشفاعة إلا من أذن لَه الرحمن», فإذا لم يكن فى 
الكلام حذف, كان المعنى: لا تنفع الشفاعة إلا هذا النوع؛ فإنهم تنفعهم الشفاعة» ويكون 
المعنى : أنها تنفع الشافع والمشفوع له. 

وإن جعل فيه حذف ‏ تقديره: لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن ‏ كان 
المصدر مضافاً إلى النوعين» كل واحد بحسبه» يضاف إلى بعضهم» لكونه شافعاً» وإلى 
بعضهم لكونه مشفوعاً لهء ويكون هذا كقوله: «إولكن البر من آمن بالله» [البقرة: /ا/ا1]» 
أى من يؤمن» و# مكل الّذين كَفَروا كَمدَلِ الذي ينعق » [البقرة: ١/ا١]»‏ أى مثل داعى الذين 
كفروا كمثل الناعق» أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق به» أى الذى ينعق به» والمعنى في 
ذلك كله ظاهر معلوم. 

فلهذا كان من أفصح الكلام إيجازه» دون الإطناب فيه./ وقوله: #9 يُومئذ لا تتقع 
الشفاعة 4 [طه:9 1٠١‏ إذا كان من هذا الباب» لم يحتج أن الشافع تنفعه الشفاعة» وإن لم 
يكرمه» كان الشافع ممن تنفعه الشفاعة. 

وفى الآية الأخرى: ولا تتمَع الشَفَاعَةٌ عند إلا لمن أَذن لَه 4 [سباأ: 7]» من هؤلاء 
وهؤلاء . 

لكن قد يقال: التقدير: لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفع فيه فيؤذن لغيره 
أن يشفع فيه» فيكون الإذن للطائفتين. والنفع للمشفوع لهء كأحد الوجهين» أو: ولا تنفع 
إلا لمن أذن له من هؤلاء وهؤلاء» فكما أن الإذن للطائفتين» فالنفع أيضا للطائفتين. 
فالشافع ينتفع بالشفاعة» وقد يكون انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع لهء ولهذا قال النبى 
كه - فى الحديث الصحيح : «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء» 29 . 

ولهذا كان من أعظم ما يكرم به الله عبده محمداً يلي هو الشفاعة التى يختص بهاء 
وهى المقام المحمود» الذى يحمده به الأولون والآخرون. 
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وعلى هذاء لا تحتاج الآية إلى. حذف» بل يكون معناها: / يومئذ لا تنفع الشفاعة لا 
شافعا ولا مشفوعاً © إلا من أَذن لَه الرّحَمَن وقَال صّوابا 4 [النب: ] . 

ولذلك جاء فى الصنحيح: أن النبى يَلَةْ قال: «يا بنى عبد مناف» لا أملك لكم من 
الله من شىء » يا صفية عمة رسول الله يلبق لا أملك لك من الله من شىء » يا عباس 
عم رسول الله لا أملك لك من الله من شى ا 

وفى الصحيحٍ أيضاً: «لا ألفين أحدكم يأتى يوم القيامة على رقبته بعير له رغَاء أو شاة 
لها يعار أو رقاع تخفق» فيقول : أغثنى» أغثنىء فأقول: قد أبلغتك» لا أملك لك من الله 
10010007 ْ 

فيعلم من هذا: أن قوله: ( ولا يمك دين يدعُونَ (7) من دونه الشتقاعة 4 [الزخرف: 
كلمل ول لا يَملَكُونَ منه خطابا » [النبا: /ا7]» على مقتضاه» وأن قوله فى الآية:8 لا 
يَملكُونَ منه » كقوله كل : «لا أملك لكم من الله من شىء؟ وهو كقول إبراهيم لذبيه : وما 
ملك لَك من الله من شيء» [الممتحنة : 4]. 


وقله الكنه عليه قؤله قال : « رب السّموَات وَالأَرَض وما بْنهُمَا الحم لا يَمََكُونَ منه 
خطابًا يم يوم الوح وَالْمَلائحَةٌ صما / لا يتلمُون إلا من أذذ له ارحس وقَال واب , [النباً: 
لاا 7"8], فإن هذا مثل قوله: يومد لا تتمَعْ الشَفَاعَة إلا من أن لَهُ الرحمن ورضي له قلا 
[طه: 9١٠]ءففى‏ الموضعين اشترط إذنه. فهناك ذكر «القول الصواب» وهنا ذكر «أن يرضى 
قوله». ومن قال : الصواب رضى اللّه قوله» فإن الله إنما يرضى بالصواب. 

وقد ذكروا فى تلك الآية قولين: 

أحدهما: أنه. الشفاعة ‏ أيضاً ‏ كما قال ابن السائب: لا يملكون شفاعة إلا بإذنه : 

والثانى : لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه . قال مقاتل : كذلك قال مجاهد: 
0 لا يَملَكُونَ منهُ خطابًا 4 قال : كلامآ. هذا من تفسيره الثابت عنه» وهو من أعلم - أو أعلم - 
التابعين بالتفسير . 

قال الثورى: إذا ترق ازور طن وخا فو ابولق هوقا فرعي المح على 
(1) مسلم فى الإجان (5 08/5١‏ » 79:00 )اع (0001/5:3 بمعتاه . 
(؟) البخارى فى الزكاة ( )١5 ٠‏ . 


(90) ذ فى المطبوعة : « يملكون ؛ » والصواب ما أثبتناه . 


حرم 


ابن عباس : أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وعليه اعتمد الشافعى وأحمد والبخارى فى 

وهذا يتناول الشفاعة أيضاً. 

/ وفى قوله : «إلا يَملَكُونَ منه خطابًا 4 لم يذكر استثناء؛ فإن أحداً لا يملك من الله خطاباً 
مطلقاً؛ إذ المخلوق لا يملك شيئاً يشارك فيه الخالق» كما قد ذكرناه فى قوله: # ولا يملك 
الّذِينَ يَدعون من دونه الشّفاعة4 [الزخرف: 7 أن هذا عام مطلق» فإن أحداً ‏ ممن يدعى 
من دونه - لا يملك الشفاعة بحال» ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك 
مملوكاً لهم» وكذلك قوله : « لا يملكون منه خطابًا 4 هذا قول السلف وجمهور المفسرين. 

وقال بعضهم : هؤلاء هم الكفارء لا يملكون مخاطية اللّه في ذلك اليوم» 0 
عطية : قوله : لا يملكوت» الضمير للكفار» أي : لا يملكون ‏ من إفضاله وإكماله ‏ أن 
يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها. 

وهذا مبتدع» وهو خطأ محض . 

والصحيح : قول الجمهور والسلف أن هذا عام» كما قال في آية أخرى : «إوخشعت 
الأصوات للرّحْمَن قلا تَسمَع إلا سنن [كنه كن ]م وف نوها العو الل له 
الصحيح - لما ذكر مرورهم على الصراط - قال كَل -7 ولا يتكلم أحد إلا الرسل »2 ودعوى 
الرسل : اللهم سلّم ملم » .2١‏ فهذا في وقت المرور على الصراط» وهو بعد الحساب 
والميزان» فكيف بما قبل ذلك؟ 

/ وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل» وأولى العزم» وكل يقول :7 إن ربى قد 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنى فعلت كذا وكذاء 
نفسن ح- انفسى» اتفسى © 257 . فإذا: كان سؤلام لا يتقدموت: إلى ميحاظية الله تغالى د 
بالشفاعة» فكيف بغيرهم؟ 

وأيضآء فإن هذه الآية مذكورة بعد ذكر المتقين وأهل الجنة». وبعد أن ذكر الكافرين» 
فقال: 9 إن للمتّقين مقازا . حدائق وأعتابا . وكواعب أترابا . وكأسا دهاقا . لا يُسمعون فيها لَغُوا 
ولا كذابا . جزاء من رَبك عطَاءٌ حسابا . رب السّموات والأرض وما بِينَهمَا الرَحْمَنِ لا يَملَكُونَ 
منه خطابا * ثم قال : ! يوم يقوم الروح والْملائكَة صفًا لا يتَكلّمُونَ إلا من أذ لَهُ الرَحَمَنَ وقَالَ 
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صوابا ‏ [النبأ 1 - 118 فقد أخبر أن الروح والملائكة يقومون صفآء لا يتكلمون. وهذا 
هو تحقيق قوله : ا« لا يَمَلكُون منْهُ خطابا » والعرب تقول : ما أملك من أمر فلان» أو من 
فلان شيئآءأي :لا أقدر من أمره على شيءء وغاية ما يقدر عليه الإنسان من, أمر غيره 
خطابة »ولو بالسؤال. 


الو ان فلافة وق الا ملكو بون شي ولا الخظاب ناه ل مجلم لد ل 
بإذنه. ولا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صواباء قال تعالى : «إلا قول إبراهيم لأبيه 
أْستَغْفرتٌ لك وما أَملك لَك من / الله من شيء» [الممتحنة :4ك ماهر خبر أنه لا يملك 
لأبيه من اللّه من شيء»ء فكيف غيره؟ 

وقال: مجاهد ‏ أيضاً - إلا من أَذت لَه الحم وقَالَ صوابا 4 قال : حقاً في الدنياء 
وعملا نه. رواه ‏ والذئ قبله ‏ عبد بن 'حميد. وروى عن عكرمة :« وقال صوابا » قال: 
الصواب قوق لا 'إله إلا الله.. 

فعلى قول ممجاهد : يكون المستثنى من أتى بالكلم الطيب والعمل الصالح. 

وقوله فى سوره طه : إلا نفع الشفاعة إل مَنْ أذن لَهُ الرَحمن وَرَضي لَه قوَلاً4[الآية : 
فإذا جعلت هذا مثل تلك» فتكون الشفاعة هي الشفاعة المطلقة» وهي الشفاعة فى 
الحسنات وفى دخول الجنة» كما فى الصحيحين : « أن الناس يهتمون يوم القيامة. 
فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يرحنا من مقامنا هذا؟» .2١(‏ فهذا طلب الشفاعة 
للفصل بينهم . ظ 

وفى حديث الشفاعة ١:‏ أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن » (5). 
فهذه شفاعة في أهل الجنة؟ ولهذا قيل : إن /هاتين الشفاعتين مختصتان بمحمد ككل 
ويشفع غيره فى العضاة. 

فقوله : < يَوْسَد لا ته الشفاعةٌ إلا من أذن لَه الحم ورَضي لَهُ قل [طه : ١ل‏ 
يدخل فيها الشفاعة في أهل الموقف عموماء وفى أهل الجنة » وفي المستحقين للعذاب. 
وهو سشائه فى هذه وتلك لم يذكر العملء إنما قال : «وقَالَ صوابا» وقال : #ورضي له 
قولاً: ولكن قد دل الدليل على أن القول الصواب المرضي لا يكون صاحبه محموداً إلا 

00 ؛ لكن .نفس القول مَرضى؛ فقد قال الله : «إلَيه يَصِعَدُ الْكَلم الطَيّب» 
”5 
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وقد ذكر البغوي وأبو الفرج ابن جوري وغيرهما في قوله : ولا يملك الذين يدعون 
من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» [الزحرف : 85] قولين : أحدهما : أن 
المستثنى هو الشافعء» ومحل «من» الرفع. والثانى : هو المشفوع له. 

قال أبو الفرج : في معنى الآية قولان: أحدهما : أنه أراد ب 8 الَّذين يدعون من 
دونه4 آلهتهم» ثم استثنى عيسى وعزيزاً والملائككة. فقال © إلا من شهد بالحق * وهو 
شهادة أن لا إله إلا اللّه # وهم مده 0 بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم . قال : وهذ 
مذهب الأكثرين» منهم قتادة . 

/ والثانى : أن المراد ب م الْذين يدعون # عيسى و عزيراً والملاتكة» الذين 0 
التتزكرنةء لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد #8 | إلا من شهد بالحق 2 © وهي كلمة الإخلاص #8 وهم 
يعلمونة 4 أن الله خحلق عيسى وعزيراً والملائكة. وهذا مذهب قومء منهم مجاهد. 

وقال الغري + «ولا يملك الذين يدعوت :من دوثه التتفاعة إلا' من 'شهد بالحق 4 
[الزخرف: 86]» هم عيسى 0 والملائكة ؛ فإنهم 58 من دون الله 5 الشقافة: 
وعلى هذا تكون «من» فى محل رفع. وقيل: «من» فى محل خفضء وأراد ب # ( الْدين 
يدعون # : عيسى وعزيراً والملاتكة» يعنى : أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق. 
قال : والأول أصح. 

قلت :قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادةء منهم ابن أبى حاتم. . روى بإسناده المعروف - 
على شرط الصحيح ‏ عن مجاهد قوله : ضر ( ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 4 
عيسى وعزير والملائكة» يقول : لا يشفع عيسى وعزير ولملائكة # إلا من شهد بالحق ٠‏ 
يعلم الحق. هذا لفظه. جعل ١‏ شفع » متعديا بنفسه وكذلك لفظ ... (2. 

وعلى هذا » فيكون منصوبا . لا يكون مخفوضاء كما قاله البغوي ؛ /فإن الحرف 
الخافض إذا حذف انتصب الاسم » ويكون على هذا يقال : شفعته » وشفعت لهء كمأ 
يقال : نصحته» ونصحت له. ٠‏ واشفع؟ أي صار شفيعاً للطالب» أي لا يشفعون طالباً ولا 
يعينون طالباً : «( إلا من شهد بالْحق وهم يعلموت 4 أن الله ريهم. 

وروى بإسناده عن قتادة # إلامن شهد بالحق وهم يعلمون الملائكة وعيسى وعزير» 
أي أنهم قد عبدوا من دون الله ولهم شفاعة عند اللّه ومنزلة. 


قلت : كلا القولين معناه صحيح» لكن التحقيق في تفسير الآية : أن الاستثناء 
)١(‏ بياض بالأصل . 
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منقطع» ولا يملك أحد من دون اللّه الشفاعة مطلقاء لا يستثنى من ذلك 'أجد عند اللّه ؛ 
فإنه لم يقل : ولا يشفع أحدء ولا قال : لا يشفع لأجدء بل قال : 8 ولا يَمُلك الذين 
يعون من دونه الشفاعة 4 وكل من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة البتة. 

والشفاعة نإذن ليست مختصة بمن عبد من دون الله. | 

وسيد .الشفعاء يَلَِةِ لم يعبد كما عبد المسيح» وهو مع هذا له شفاعة» ليست لغيره» 
فلا يحسن أن تثبت الشفاعة لمن دعى من دون الله دون من لم يدع. 

/ فمن جعل الاستثناء متصلاء فإن معنى كلامه : أن من دعى من دون اللّه لا يملك 
الشفاعة» إلا أن يشهد بالحق وهو يعلم» أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم» ويبقى 
الذين لم يدعوا من دون اللّهء لم تذكر شفاعتهم لأحدء وهذا المعنى لا يليق بالقرآن ولا 
يناسبه» وسبب نزول الآية يبطله أيضاً. 

وأيضاء فقوله : ظ ولا يَمْلكُ الّذِينَ يدعو من دونه الشفاعة 4 يتناول كل معبود من 
دونه» ويدخل فى ذلك الأصنام؛ فإنهم كانوا نولوق" : هم يطعون لنا. 

قال تعالى : طوَيعبُدُونَ من دون اللّهمَا لا يرهم ولا ينفعهم ويَقُولُونَ هؤلاء شَفَعَاوْنَا عند 
لله فل أَنبْتُونَ الله بما لا يعلَم في السّمَوَات ولا في الأرض» [يونس : 18]. 

فإذا قيل : إنه استثنى الملائكة والأنبياء» كان فى هذا إطماع لمن عندهم أن معبوديهم 
من دون الله يشفعون لهم» وهذا ما يبين فساد القول المذكور عن قتادة. 

فإنه إذا كان المعنى : أن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو أنبياء» كان فى 
هذا إثبات . شفاعة المعبودين لمن عبدوهم» إذا كانوا / صالحين؛ والقرآن كله يبطلٍ هذا 
المعنى؛ ولهذا قال الي وكم مَن ملك في السّمُوَات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن 
يأذَنَ الله لمن يشاء ويرضئ» [النجم: 77]» وقال تعالى :“8 وقالوا الخد الر حمن ولدا 
سبحَانَهُ ل عبد مُكْرمُونَ . لا يَسُونه بالقول وهم بأمْره يعملُونَ . يعم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا يَشفَعُونَ إلا لمن ارتضئ وهم من حَشيته مشفقون» [الأنبياء : 55- 78]» فبين أنهم لا 
يشفعون إلا لمن ارتضى الرب » فعلم أنه لابد أن يؤذن لهم في من يشفعون فيه» وأنهم لا 
يؤذن لهم إذن مطلق. 

وأيضاً» فإن في القرآن: إذا نفى الشفاعة من دونه نفاها مطلقاً؛. فإن قوله 200 
إما أن يكون. متصلا بقوله : « يُملكوت © أو بقوله 9 يدعون »> أو بهما. فالتقدير:لا 
يملك الذين يدعونهم الشفاعة من دونه أو لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا. 
وهذا أظهر ؛ لأنه قال : © ولا يَمَلك الّدين يدعوت من دونه الشّفاعة 4 فأخرط الشفاعة » 
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وقدم 8 من دونه . 

ومثل هذا كثير في القرآن :« يدعون من دون اللّه » و « يعبدون من دون اللّه »» 
كقوله: (١‏ ويعبدُون من دون الله ما لا يضرهم ولا يتفعهم» [يونس : 18]» وقوله #إولا تدع 
من دون اللّه ما لا يتفعك ولا يضرك» [يونس : > 5 .]٠١‏ 

بخلاف ما إذا قيل : لا يملك الذين يدعون الشفاعة من دونه؛ / فإن هذا لا نظير له 
فى القرآن» واللفظ المستعمل فى مثل هذا أن يقال : لا يملك الذين يدعون الشفاعة إلا 
إحنه أن كن نظي 1 تاس اللقن بلا يقال قن ذا لعي« اهن دونه 46 فإ الختفاعة ع 
من عنده» فكيف تكون من دونه؟ لكن قد تكون بإذلنه» وقد تكون بغير إذله. ْ 

وأيضآاء فإذا قيل :« الذي يدعون» مطلقا دخل فيه الرب تعالى؛ فإنهم كانوا يدعون 
اللّه» ويدعون معه غيره؛ ولهذا قال: «إوالّذين لا يدعوت مع الله لها آخر» [الفرقان: 14]. 

والتقدير الثالث: لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه»ء وهذا أجود من 
الذي قبله» لكن يرد عليه ما يرد على الأول. 

وبما يضعفهما أن الشفاعة لم تذكر بعدها صلة لهاء بل قال : «لا يَمَلك الْذِين يدعون 
من دونه الشّفاعة4 فنفى ملكهم الشفاعة مطلقاً. وهذا هو الصواب. وإن كل من دعى من 
دون الله لا يملك الشفاعة؛ فإن المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه بمشيئته وقدرته» والرب - 
تعالى ]5 شنم اعد عنده إلا بإذنه» فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال» ولا يقال 
فى هذا «إلا يإذنه» إا يقال ذلك فى الفعل» فيقال : من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » 
[البقرة : 5008]. 

/ وأما فى الملك» فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لهاء فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال» 
ولا يتصور أن يكون نبى فمن دونه مالكا لهاء بل هذا ممتنع» كما يمتنع أن يكون خالقاً 
ورباء وهذا كما قال : طقل ااعوا الَدِين رَعَمتُم مّن دون اللّه لا يملكُونَ مثقَال ذَرّة في السّمُوات 
ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير» فنفى الملك مطلقاء ثم قال: إولا 
تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذث له4 [سبا : 257 77]» فنفى نفع الشفاعة إلا لمن استثنا» لم 
يغبت أن مخلوقا يملك الشفاعة» بل هو سبحانه ‏ له الملك وله الحمدء لا شريك له في 
الملك» قال تعالى: اتَبَارَكَ الّذي تَرَل الُْرَقَانَ على عبّده ليَكُونَ للْعَالمِينَ تذيرا. الذي لَه ملك 
السّموَات والأرض ولّم يَتَخذ ولّدا ولّم يكن لَه شريك في الْملّك وخَلق كل شيء فَقَدرَهُ تقديرا * 
[الفرقان 2١:‏ ؟]. 
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ولهذا ‏ لما نفى الشفعاء من دونه - نفاهم نفياً مطلقا بغير استثناء » وإأما يقع الاستثناء ء إذا 
للفو الع دري كاك تعالى ٠:‏ وأنذر به الذدين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى نهم 
يس لهم من دونه ولي ولا شفيع» الام ١:‏ 5]» وكما قال تعالى : لوَذَكَرَ به أن تسل نفس 
بمَا كَسبّت ليس لَهَا من ون الله ولي ولا شفيع4 [الأنعام : ٠]ء‏ .وكما قال تعالى :ل« ما لكم من 
دونه من ولي ولا شفيع» [السجدة : 5]» فلما قال : «مّن دونه نفى الشفاعة مطلقا وإذا 
ذكر # بإذنه 4 لم يقل : « من دونه » كقوله : « من / ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه » 
[البقرة : 06؟7]» وقوله. : ما من شفيع إلا من بعد إذنه © [يونس فى 

فج تدزن لقان حون اله أفمكنا قال تعالى : الله نَرَلَ أَحْسَن الْحَديث كتابا متشابها 
مُثاني 44 [الزمر: 71 ]» يشبه بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضك ليس بمختلف ولا بمتناقض 
ولو كَانَ من عند غير الله لوَجَدُوا فيه اختلاقًا كثيرا 4 [النساء : " 47]. 

وهو 7 مثانى » يثنى الله فيه الأقسامء ويستوفيها. 

والحقائق إما متمائلة» وهى «المتشابه» وإما مماثلة» وهى : الأصناف والأقسام 
والأنواع. وهي ١‏ المثاني 2 . 

و التثنية » يراد بها : جنس التعديد» من غير اقتصار على اثنين فقط؛ كما فى قوله 
تعالى #ارجع البصر كرتين» [الملك : 5]ء يراد به : : مطلق العددء كما 'تقول : قلت له 
مرة بعد مرة» ريه نين الع وتقول : هو يقول كذاء ويقول كذاء وإن كان قد قال 
مرات» كقول حذيفة بن اليمان - رضى الله عنهما - عن النبى كله : أنه جعل يقول بين 
السجدتين : «رب اغفر لي» رب اغفر لي» (2 لم يرد : أن هذا قاله مرتين فقطء كما يظنه 
بعض الناس الغالطين »بل يريد : أنه جعل يثنى هذا القول» ويردده» ويكرره» كما كان 

/ وقد قال حذيفة - رضى الله عنه .فى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم إنه ركم 
نحواً من قيامه» يقول فى ركوعه : «سبحان ربى. العظيم » سبحان ربي العظيم »200 وذكر 
أنه سجد نحواً من قيامه» يقول فى سجوده : « رب اغفر لى» رب اغفر لي ». 

وقد صرح في الحديث الصحيح - أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء وآل 
عمران فإنه قام بهذه السور كلها وذكر أنه كان يقول 0 سيحان ررى العظيم » سبحان ربى 
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العظيم» سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى '(1) . 

فعلم أنه أراد بتثنية اللفظ : جنس التعداد والتكرارء لا الاقتصار على مرتين» فإن 
ش «الاثنين» أول العدد الكثير. فذكر أول الأعداد يعنى أنه عدد هذا اللفظء لم يقتصر على 
مرة واحدة» فالتثنية التعديد» والتعديد يكون للأقسام المختلفة. 

وليس في القرآن تكرار محضء بل لابد من فوائد في كل خطاب. 

ف ١‏ المتشابه » فى النظائر المتماثلة» و« المثاني » فى الأنواع. وتكون التثنية فى 
المتشابه» أي هذا المعنى قد ثنى فى القرآن لفوائد أخر. 

/ ف ١‏ المثانى » تعم هذا وهذا. وفاتحة الكتاب : هي ١‏ السبع المثانى » لتضمنها هذا 
وهذاء وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن قوله :8 ولا يملك الّذين يدعون من دونه الشّفاعة * قد : م الكلام هناء 
فاو ناكد ا علد من الحيودين عن دون الله الشفاعة البتة» ثم استثنى : «إلا من شهد بالحق 
وهم يُعلَمون 4 [الزخرف : 87]» فهذا استثناء منقطع . والمنقطع يكون فى المعنى المشترك بين 
المذكورين. فلما نفى ملكهم الشفاعة» بقيت الشفاعة بلا مالك لها. 

كأنه قد قيل : فإذا لم يملكوهاء هل يشفعون في أحد؟ فقال : نعم « من شهد بالحق 
وهم يعلمون #. 
والأنبياء والصالحون ‏ وإن كانوا لا يملكون الشفاعة ‏ لكن إذا أذن الرب لهم شفعواء وهم 
لا يؤذن لهم إلا فى الشفاعة للمؤمنين» الذين يشهدون أن لا إله إلا اللّه» فيشهدون بالحق 
وهم يعلمون» لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليداً للآباء والشيوخ» كما جاء الحديث 
الصحيح :« إن الرجل يسأل فى قبره : ما تقول في هذا الرجل ؟ فأما المؤمن» فيقول : هو 
عبد اللّه ورسوله» جاءنا بالبينات والهدى. وأما المرتاب» فيقول : هاه هاه لا أدري» 
سمعت / الئاس يقولون شيئاً فقلته» فلهذا قال: إإلا من شهد بالحق وهم يعَلَمُونَ » 20 , 

وقد تقض كرزن اتن قبالين ؛ يعني من قال : « لا إله إلا الله ») ي يعنى : خالصا من قلبه 

والأحاديث الصحيحة الواردة فى الشفاعة» كلها تبين أن الشفاعة إنما تكون فى أهل 
«لا إله إلا الله ». 


. )١77( البخارى فى الجنائر‎ )9(  )41/4( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 


١-84 


١1/4٠ 


١/4 


١11/41 


وقد ثبت فى صحيح البخاري : أن أبا هريرة قال لرسول الله كَلْهٌ : من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال : « يا أبا هريرة» لقد ظئنت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد 
أول منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال: 
لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسنه 2١06‏ . 

فبين أن المخلص لها من قبل نفسهء م انعد حاط عل من تزه من وله 
بلسانه» وتكذبها أقواله وأعماله. 

فهؤلاء هم الذين شهدوا بالحق. شهدوا «١‏ أن لا إله إلا الله ». ا 
بذلك وملائكته وأولو العلم «شهد الله أنه ل له إلا / هو والملائكة وأُولوا الْعلم قائمًا بالقسط 
ل إِله إلا هو الْعَرِيزَ الحكيم * [آل عمران : .]١8‏ 

فإذا شهدوا ‏ وهم يعلمون ‏ كانوا من أهل الشفاعة» شافعين» ومشفوعا لهم. 

فإن المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم فى بعضء .كما ثبت ذلك فى الأحاديث 
الصحيحة. كماءثبت فى الصحيحين من حديث أبي. سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبى يَِةِ قال في الحديث الطويل» حديث التجلي والشفاعة ‏ : « حتى إذا خلص 
المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله فى استيفاء الحق 

من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين فى النار» يقولون : ربناء كانوا يصومون معناء» 
ويصلون» ويحجون . فيقال لهم: أخرجوا .رمن عرفتم فتحرم صورهم على النار) وذكر تام 
الحديث (5). ش 

وسبب نزول الآية باعلوها ذكزوة و فؤية لالتكروه 

قال أبو الفرج ابن الجوزى : سبب نزولها : أن النضر بن الحارث ونفراً 1 معه قالوا : 
إن كان ما يقول محمد حقاء فنحن نتولى الملائكة» فهم أحق بالشفاعة من محمد» فنزلت 
هذه الآية. قاله مقاتل. ٠‏ 

/ وعلى هذاء فيقصد أن الملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة» فليس توليكم إياهم. 

واستشفاعكم بهم بالذي يوجب أن يشفعوا لكم؛ ؛ فإن أحداً ممن يدعى من دون الله لا يملك 
الشفاعة» ولكن « مَن شهد بالحق وهم يعُلمون» فإن الله يشفع فيه. 

فالذي تنال به الشفاعة هى الشهادة بالحق» وهى شهادة أن لا إله إلا اللّهء لا تنال 
بتولى غير اللّه؛ لا الملائكة» ولا الأنبياء ولا الصالحين. ا 


.0707/147( البخارى فى الرقاق (101/0) . () البخارى فى التوحيد (1/474) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 


ل 


فمن والى أحداً من هؤلاء ودعاه» وحج إلى قبره» أو موضعهء ونذر لهء» وحلف بهء 
وقرب له القرابين ليشفع له » لم يغن ذلك عنه من الله شيئآ» وكان من أبعد الناس عن 
شفاعته وشفاعة غيره؛ فإن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد اللّه» وإخلاص القلب والدين 
له» ومن تولى أحدا من دون الله فهو مشرك. 

فهذا القول والعبادة ‏ الذي يقصد به المشركون الشفاعة ‏ يحرم عليهم الشفاعة» فالذين 
عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين, ليشفعوا لهم كانت عبادتهم إياهم وإشراكهم 
بربهم» الذي به طلبوا شفاعتهم» به حرموا شفاعتهم» وعوقبوا بنقيض قصدهم؛ لأنهم 
أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. 

وكثير من أهل الضلال يظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور التى فيها / شرك » أو هى 
ركه كالم :كما لو ذلك اللتوكرن الازلوقم حركيا نظف الصبارى مركن لمن 
المتتسبين إلى الإسلام» الذين يدعون غير اللّهء ويحجون إلى قبره أو مكانه» وينذرون لهء 
ويحلفون به» ويظنون أنه بهذا يصير شفيعاً لهم» قال تعالى : «قل ادعوا الْذِين زَعمتم من 
دونه فلا يَمْلَكُونَ كُشْف الضرَ عََكُمْ ولا تحويلاً . أولعك الّذين يدعون يِبتَعُونَ إلى بهم الْوسيلة 
أيهم أرب ويرجون رَحَمتَه ويَحَافُونَ عَدابَهُ إن عدَاب رَبك كان مَحَْدُورَا4[الإسراء:07, /07]. 

قال طائفة من السلف : كان أقوام يعبدون المسيح والعزير والملائكة» فبين الله أنهم لا 
يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله» كما بين أنهم لا يملكون الشفاعة» وهذا لا استثناء 
فيه» وإن كان الله يجيب دعاءهمء ثم قال : «أُولئك الّذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم أقرب ويرجون رحمته وَيَحَافُون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا», فبين أن هؤلاء 
المزعومين» الذين يدعونهم من دون الله كانوا يرجون رحمة اللّه ويخافون عذابه. وكريرد 
إليه بالأعمال الصالحة» كسائر عباده المؤمنين وقد قال تعالى : #ولا يأمركم أن تَتَحْذُوا 
الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إِذ أنتم مُسَلمُونَ » [آل هران 7 ]1 

وللناس فى الشفاعة أنواع من الضلال» قد بسطت في غير هذا الموضع. 

/ فكثير منهم يظن أن الشفاعة هى بسبب اتصال روح الشافع بروح المشفوع له. كما 
ذكر ذلك أبو حامد الغزالى وغيره» ويقولون: من كان أكثر صلاة على النبى عَكلِْةِ كان 
أحق بالشفاعة من غيره؛ وكذلك من كان أحسن ظناً بشخصء وأكثر تعظيماً له» كان أحق 

وهذا غلط. بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا: نتولى الملائكة ليشفعوا لناء يظنون 


53238 


١5/417 


ل 
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١/515 


أن من أحب أحدا » من الملائكة والأنبياء والصالحين وتولاه » كان ذلك سبباً لشفاعته له. 
وليس الأمر كذلك بل الشفاعة سببها توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها 
لهء فكل من كان أعظم إخلاصا كان أحق بالشفاعة» كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة؛ ‏ فإن 
الشفاعة من الله مبدؤهاء وعلى الله تمامهاء فلا يشفع أحد إلا بإذنه» وهو الذى يأذن 
للشافع» وهو الذى يقبل شفاعته فى المشفوع له. 
وإنما الشفاعة سبب. من الأسباب التى بها يرحم اللّه من يرحم من عباده» وأحق الناس 

برحمته هم أهل التوحيد والإخلاص لهء فكل من كان أكمل فى تحقيق إخلاص ١‏ لا إله إلا 
الله علماً وعقيدة» وعملاً وبراءة» وموالاة ومعاداة» كان أحق بالرحمة. 

' /والذتبوة ب الذين وجحت ميقاتهم “عل عسائيم فحنت مواريديع فاستسترا الثار- 
من كان منهم من أهل «لا إله إلا الله » فإن الئار تصيبه بذنوبهء ويميته الله فى النار إماتة» 
فتحرقه النار إلا موضع السجودء ثم يخرجه الله من النار بالشفاعة» ويدخله الجنة» كما 
جاءت .بذلك الأحاديث الصحيحة . 


فبين أن مدار الأمر كله .على تحقيق كلمة: الإخلاصء وهى 'لا إله إلا الله لا على 
الشرك بالتعلق بالموتى وعبادتهم» كما ظنه الجاهليون» وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن النبى كَلكْةٍ كان يجمع بين «الحمد» الذى هو رأس الشكرء 
«التوحيد. والاستغفار» إذا رفع رأسه من الركوع فيقول:«ربنا ولك الحمد؛ ملء السموات 
وملء الآأرض وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شىء بعدء أهل الثناء والمجد» أحق ما 
فال العبذغ وكلنا لك عبدء لا مانع .ا أغطيت»: ولا معطى ا منعث + ولا ينتفع 13 اللجد 
منك الحد») ع يقول: «اللهم طهرنى الج والبردء والماء البارد» اللهم طهرنى من الذنوب 
والخطايا كما يتَقى الثوب الأبيض من الدنّس» كما رواه مسلم فى الصحيح عن أبى سعيد 
و ب ل الله عنه ‏ قال : كان رسول الله كلل إذا رفع رأسه/ من الركوع قال : «اللهم 
ربنا لك الحمدء ملء السموات» وملء الأزض» وملء ما شئت من شىء: بعدء أهل الثناء 
والمجدء أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد» لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد)(3) . 


وروى مسلم - آيضا عن عيد الله ب بن أبى أوفى ‏ رضى الله عنه قال :كان رسول 
الله يللد إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك. الحمدء ملء 
السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شىء بعدء اللهم طهرنى بالتلج والبردء والماء 
)١(‏ سبق تخريجه ص /الا١‏ . 


رض 


البارد» اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ» (20. 

وقد روى مسلم فى صحيحه أيضاً عن النبى يَلدةٍ أنه كان يقول : «اللهم لك الجمداء 
وقال :«وملء الأرض» وملء ما بينهما)2'7» ولم يذكّر فى بعض الروايات؛ لأن «السموات 
والأرض» .قد يراد بهما العلو والسفل مطلقاء فيدخل فى ذلك الهواء وغيره؛ فإنه عال 
بالنسبة إلى ما تحتهء وضافل بالنسبة إلى ما فوقه» فقد يجعل من السماء » كما يجعل 
السحاب سماء» والسقف سماء » وكذا قال فى القرآن: «هو الذي حَلَقَ السّموات والأرض في 
سن يام م استوئ عَلَى العرش» [الحديد: 4]» “اولح يقل : وما يؤجا" كايا ركوله' «الله 0 
الذي خَلّق السّموات والأرض وما ينها في سنّة أَيامِ ثُمْ استوئ على العرش ما لكم مَن دونه من 
ولي ولا شفيع 4[السجدة : 5]. 

فتارة يذكر قوله: «وما بينهما» فيما خلقه فى ستة أيام» وتارة لا يذكره» وهو مراد؛ فإن 
ذكره كان إيضاحاً وبيانآ» وإن لم يذكره دخل فى لفظ « السموات والأرض » . ولهذا كان 
النبى كلد تارة يقول: « ملء السموات وملء الأرض »© ولا يقول:١‏ وما بينهما »» وتارة 
يقول :7 وما بينهما » وفيها كلها:« وملء ما شئت م ين ال ديع ؟» وفى رواية أبى سعيد: 
«لأحق ما قال العبد» إلى آخره» وفى رواية ابن أبى ا « الدعاء بالطهارة من الذنوب». 

ففى هذاء الحمد رأس الشكر والاستغفار» فإن ربنا غفور وشكورء فالحمد بإزاء 
النعمة» والاستغفار بإزاء الذنوب . 

وذلك تصديق قوله تعالى: «إما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فُمن 
تفسك4 [النساء: 7/8] . 

ففى سيد الاستغفار:١‏ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبى» 2247 وفى حديث أبي 
سعيد: | لحمد رأس الشكر والتوحيد » . كما جمع بينهما في / أم القرآن؛. فأولها تحميدٍ 
وأوسطها توحيدة وآخرها دعاء» وكما في قوله : « هو الْحي لا إِلّه إلا هو فادعوه مخلصين لَه 
الدذين الْحَمَد لله رب الْعَالَمينَ» لغافر : 10] . 

وفى ديت الموطأ :7 أفضل ما قلت آنا والببيون من قبل :لا إله إلا الله وده اله 


. 027١ 5/517/5( مسلم فى الصلاة‎ )١( 

(5) مسلم فى الصلاة (8/ا؟ / 505) . 

() فى المطبوعة  :‏ إن ربكم الله » » والصواب ما أثبتناه . 
(5) سبق تخريجه ص ١١‏ . 


إخوم 
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١ 
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شريك لهء: له الملك وله الحمدء .وهوعلى كل. ثبىء قدير 2١(‏ من قالها كتب الله له ألف 
حيندة وحط عنه ألف سيئة وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك» ولم يأت أحد بأفضل 
ما جاء به إلا رجل قال مثلهاء و ادل ومن قال فى يوم مائة مرة: :تجاه اللّه 
وستيوة نااك عط ياه بولق كانه كارن لعي 7 ْ 

وفضائل هذه الكلمات فى أحاديث كثيرة» وفيها: التوحيد والتحميد. 

فقوله: «لا إله إلا اللّهء وحده لا شريك له» توحيدء وقوله: « له الملك وله الحمد) 
تحميد» وفيها معان أخرى شريفة. 

وقد جاء الجمع ب بين التوحيد» والتحميد» والاستغفار» فى مواضع؛ مثل حديث كفارة 
المجلس :. «سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك970) 
فيه: التسبيح» والتحميد» / والتوحيد» والاستغفار. من قالها فى مجلس؛ إن كان مجلس 
لغط كانت كفارة له» وإن كان مجلس ذكر كانت كالطابع له» وفى حديث أيضا: (إن هذا 
يقال عقب الوضوءا. 

ففى الحديث الصحيح ادن مام رو غير مو عويم عه عن عمر ين اخطاج 
رضى الله عنه ‏ أنه قال : قال رسول الله عَللِةِ: ما منكم من أحد يتوضا فيسبغ الوضوء» 
ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
إلا فحت له ابواب الجنة القمائة + يدل عن آيها شاء» 247 «وفق حديث آلخر أنه يقول: 
سينك اللهم وبحمدك», أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . 


وقد روى عن طائفة من السلف. فى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه» ولحو هذه 


. الكلمات. 


روى أبن جرير عن مجاهد أنه قال: «اللهم لا إله إلا أنت» 5 ويحمدك» 5 
وبحمدك») رب إنى: ظلمت نفسى فار حمتى » فأنت ير الراحمين؛ لا إله إلا أنت» سبحانك 
وبحمدك» رب .إنى ظلمت نفسى» فتب على» إنك أنت التواب الرحيم» . / فهذه الكلمات 
من جنس خاممة الوضوء» وخائمة الوضوء فيها التسبيح » والتحميد» والتوحيد» والاستغفار. 
)١(‏ مالك فى الموطأ فى القرآن 7١6 /١‏ (7") عن عبيد الله بن كريز . 
(؟) مالك فى الموطأ فى القرآن )١١ »7١( 7٠١9/١‏ عن أبى هريرة . 


(5) أحمد 5197/7 وأبو داود فى الآدب (/ا586) . 
(4) مسلم فى الطهاره (119//585) . 


تغرف 


والاستغفار من ذنوب النفس » التى منها تأتى السيئات . 

وقد قرن الله فى كتابه بين التوحيدء والاستغفار فى غيرموضع» كقوله: ل فَاعلّم أَنّه لا 
إِلّهُ إلا اللّهِ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات4 [محمد: »]١9‏ وفى قوله: #ألاّ تعبدوا إلا 
«إقل إِنَمَا أنَا بشر مَتْلَكُم يوحئ إل أَنَمَا إلهكم إِلَهُ واحد فاستقيموا إِلَيه واستغفروه» 
[فصلت:1]. 

وفى حديث روآه ابن أبى عاصم وغيره : (يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب» 
وأهلكونى بالاستغفار» وبلا إله إلا الله» فلما رأيت ذلك بَتَنْت فيهم الأهواء» فهم يذنبون 
ولا يستغفرون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صِنعًاه (21. 

و(لا إله إلا الله" تقتضى الإخلاص والتوكل والإخلاص [يقتضى] الشكرء فهى أفضل 
الكلام» وهى أعلى شعب الإيمان» كما ثبت فى الصحيحين عن النبى عه أنه قال: 
«الإيمان / بضع وستون ‏ أو بضع وسبعون ‏ شعبّة أعلاها قول لا إلا إلا اللّهء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» (25. 

ف لا إله إلا الله هى قطب رحى الإيمان» وإليها يرجع الأمر كله. 

والكتب المنزلة مجموعة فى قوله تعالى : لإإِيّاكَ تعبد وإِيّاك نستعين » [الفاتحة: 5]» وهى 
معنى (لا إله إلا الله»و «لا حول ولا قوة إلا بالله) هى من معنى (لا إله إلا الله» و«الحمد 
للّه؛ فى معناهاء و«سبحان الله والله أكبر» من معناهاء لكن فيها تفصيل بعد إجمال. 


وقد ظن بعض المتأخرين أن معنى قوله #إفمن نفسك* أى : أفمن نفسك؟ وأنه استفهام 
على سبيل الإنكار» ومعنى كلامه: أن الحسنات والسيئات كلها من اللّهء لا من نفسك. 
وهذا القول يباين معنى الآية؛ فإن الآية بينت أن السيئات من نفس الإنسان» أى 
بذنوبه» وهؤلاء يقولون: ليست السيئات من نفسه. 
)١(‏ أبو يعلى ٠ ١١7/١‏ 115 »2 وذكره الهيثمى فى المجمع 7١١ /٠١‏ وقال : ١‏ رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن مطر 


وهو ضعيفف ) . 


(0) البخارى فى الإيمان (9) ومسلم فى الإعان (08/90) . 


خرف 


١1/4١ 


١/577 


1١5/47 


/وممن ذكر ذلك: أبو بكر بن فُورك(2» فإنه قال: معناه: أفمن نفسك؟ يدل عليه قول 
الشاعر: 
ثم قالوا تحبها؟ قلت: بهرا 2 عدد الرمل والحصى والتراب 
قلت: وإضمار الاستفهام ‏ إذا دل عليه الكلام ‏ لا يقتضى جواز إضماره فى الخبر 
المخصوص من غير دلالة؛ فإن هذا يناقض المقصودء ويستلزم أن كل من أراد أن ينفى ما 
أخبر اللّه به يقدر أن ينفيه» بأن يقدر فى خبره استفهاماًء» ويجعله استفهام إنكار. 
ا « هذا 
ري 4 [الأنعام : 5لا لالاء 7/8]» أهذا ربي؟ 
قال ابن الأنباري : هذا القول شاذ؛ لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذا كان فارقاً بين 
الإخبار والاستخبار. 
وهؤلاء استشهدوا بقوله : طأَفإن مت فَهُم الْخَالدُونَ » [الأنبياء : 4" ]. 
وهذا لا حجة فيه؛ لأنه قد تقدم الاستفهام فى أول الجملة» فى الجملة الشرطية وما 
َعَلَنَا لبَشْر من قَبْلك الْخْلْدِ)4 [الأنبياء : 0175 فلم يحتج إلى ذكره ثانية» بل ذكره يفسد 
الكلام » ومثله قوله ؛ «( أَفّإن مات أو قل / انقَلبتُم على أعقابكم 4؟ آل عمراة 3 115] 
وقوله: 8 أَفْكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولَ بما لا تهوئ أَنفُسكُم استكبرتم4؟ [البقرة : 417] وقوله: «أو 
كُلَّمَا عاهدوا عهْدا َه فريق منهم» ؟ [البقرة 1٠٠١١:‏ وهذا من فصيح الكلام وبليغه؛ 
واستشهدوا بقوله : ٠‏ ش 
لعمرك لا أدري وإن كنت دارياً 
بسبع رمين الَْمرَ أم بئمان ؟ 
وقوله : 1 ٠‏ 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط 
غَلّس 9) الظلام فر ربأ خخيالا؟ 
ع الو ا الحسن بن فُورَك » المتكلم الأصولى الاديب » النحوى الواعظ الأصبهانى» من فقهاء 
الشافعية » له مصنفات كثيرة تقرب المائة منها « مشكل الحديث وغريبه »» و « غريب القرآن 4» مات مسموما سنة 
0غه. [ وفيات الأعيان 4/ الاك والأغلام 875/5 1. 


(؟) هو ظلمة آخر الليل. انظر : القاموس» مادة « غلس ©. 
(9) هى السحاب الأبيض. انظر: القاموس » مادة ٠‏ ريب 2 


57 


تقوروةة أكذفك غلك ؟ 

وهذا لا حجة فيه؛ لأن قوله فيما بعد : ١‏ أم بثمان » و « أم رأيت » يدل على الألف 
المحذوفة فى البيت الأول. وأما الثانى : فإن كانت «أم» هي المتصلة.» فكذلك. وإن كانت 
هي المنفصلة» فالخبر على بابه. 

وهؤلاء مقصودهم أن النفس لا تأثير لها فى وجود السيئات» / .وليست سبباً فيهاء بل 
قد يقولون : إن المعاصي علامة محضة على العقوبة؛ لاقترانها بهاء لا أنها سبب لهاء وهذا 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» وللعقل. 

والقرآن يبين وال كبر يع أن الله لم يهلك أحداً ولم يعذبه إلا بذنب» فقال 
هنا : اا ل ا 1 اه 3 0 
وقال اي : 7 ا ار ويعْفُو عن كي ر» [الشورى : 
]دوقال تعالن- فى “صوؤة الكتوو أيه : «إوإن تصبهم سيئة ما قَدَمَت أَيْديهم فَإِنَ الإنسان 
كَفُور)» 1 48]» وقال تعالى : ط قل أَرَأيتم إن أنَاكُم عذابه بَيانَا أو ناا مَاذَا يَستَعْجلْ منه 
المجرمون» [يونس : »]10٠‏ وقال تعالى : وما أُهلَكنًا من قَريّة إلا لها منذرون . ذكرئ وما 
كنا ظالمين 4 [الشعراء : 0504 7٠١9‏ ]ء وقال تعالى : وما كان ربك مهلك القرئ حنّى 
يبعت في أَمّهَا رسولا يتلو عليهِم آياتنا وما كنا مهلكي الْقرئ إلا وأَهلها ظَالمُون» [القصص : 
4 وقال تعالى «ظهر الفساد في البرِ والبحر بمًا كسبت أيدي النّاس ليذيقهم بض الذي 
عملوا عله يرجعون» [الروم: 4١‏ ]» وقال تعالى : «(ولنديقتهم من العذاب الأدنئ دون 
الْعذاب الأكبر لَعلّهِم يرجعوث» [السجدة »]7١:‏ وقال تعالى :أو وبق بما كسبوا ويعْفْ عن 
كثي ر* [الشورى: 5" ]» وقال تعالى - في سورة القلم عن أهل الجنة الذين ضرب بهم 
المثل لما أهلكها بذلك / العذاب : #ولعداب الآخرة اك لو كائوا يَعَلَمونَ» [القلم : 9"]ء 
وقال تعالى : لمل ما ون في هذه ابا ليا حمل ريح فيها صر ابت حرث قم طلَمُوا 
أنفسهم فأهلكته وما ظَلَمَهم اللَهُ ولكن أَنفسهم يَظْلمُونَ» هواة ]ل وفال قسالن هد 
أهل سبا - : « فأعرضوا فَأَرسلَنا عليهم سيل العرم © إلى قوله: « ذلك جِرِيناهُم بمًا كفروا 
وهل نجازي إلا الكقور4 [سبأ : ]1١‏ » وقال تعالى : ا وَكَدلك أَحَدَ ربك إذا أَحَدَ القرى وهي 


)١(‏ فى المطبوعة : ١‏ وما أصابتكم » وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 


و 


١1 


١16 


ظَالمَةٌ إن أَحْذَه أليم شديد» [هود : 48٠١7‏ وقال تعالى : 9 وما كنًا معذبين حتّى تبعت 
رسولاً» [الإسراء : .]١5‏ ظ ظ 

وفى الحديث الصحيح الإلهي : (يا عبادي» إنما هي أعمالكم أخصيها لكم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» (23. 

وفى سيد الاستغفار : « أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي » (21»: وقال تعالى : 
«وَإِن للّدين ظَلَموا عدَابا دون ذلك ولكن أكتْرهم لا يَعلَمون4 [الطور : 47]. 

والحمد للّه وجده. وصلى الله على عبد اللّه ورسوله محمد وآله وصحبه وسلمء 
ورضى اللّه عن الصحابة أجمعين» وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. ٠ ٠‏ 


. 150 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 1١١5١ (؟) سبق تخريجه ص‎ 


درف 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
فصل 


قال الله تعالى : ظآ ومن أَحْسَن دينا من أَسلَم وجههُ للّه وهو محسن وابْعْ مله إبراهيم 
حنيفا وَانَخَدَ اللّهُ إبراهيم خَليلاً 4 [الوات :]1 تنقى أذ .ركرن ديق أحسق عن هذا 
الدين» وأنكر على من أثبت دينآً أحسن منه؛ لأن هذا استفهام إنكارء وهو إنكار نهي وذم 
لمن جعل ديناً أحسن من هذا. 

قال قتادة والضحاك وغيرهما :إن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: 
نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون : نحن أولى 
بالله - تعالى ‏ منكمء ونبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التى كانت قبله» فأنزل 
الله تعالى : إليس بأمانيكم ولا 07 أهل الكتاب » الآية [النساء : .]١١‏ 

/ وروى سفيان عن الأعمش »عن أبي الع عن مسروقء» قال :الما نزلت هذه 
الآية: ليس بِأَمَانيَكُم ولا أماني أَهلٍ الكتاب من يعمل سوءا 2١١‏ يجز به4 [النساء : “11]» قال 
أهل الكتاب : نحن وأنتم سواءء حتى نزلت: ل ومن يَعْمَلَ من الصّالحات من ذكرٍ أو أنفئ 
وهو مؤمن » الآية [النساء: 4 7]» ونزلت فيهم - أيضا -: ومن أَحْسن دينا © الآية . 

وقد روى عن مجاهد قال : قالت قريش :لا نبعث أو لا نحاسب» وقال أهل الكتاب: 
إلن َمْسا الثار إلا أيَاما معدودة» [البقرة : 8٠١‏ ]ء فأنزل الله عز وجل : ليس بأمانيكم ولا 
أماني أهل الكتاب», وهذا يقتضي أنها خطاب للكفار من الأميين وأهل الكتاب؛ لاعتقادهم 
أنهم لا يعذبون العذاب الدائم» والأول أشهر في النقل وأظهر فى الدليل؛ لأن السورة 
مدنية بالاتفاق» فالخطاب فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية . 

وأيضاء فإنه قد استفاض من وجوه متعددة أنه لما نزل قوله تعالى : 8 من يعمل سوءا 25 
يجز به» شق ذلك على أصحاب النبى يله حتى بين لهم النبى كَددِْةّ أن مصائتب الدنيا من 
الجزاءء وبها يجزى المؤمن؛ فعلم أنهم مخاطبون بهذه الآية لا مجرد الكفار. 


»١(‏ 5) فى المطبوعة : « سوء » وهو خطأ. 


يفا 


١/5 


١/5 1/ 


١14 


١8 


15/5 


وأيضآء قوله بعد هذا : 8 ومن يعمل من الصّالحات من ذكَرٍأَو / أنتى وهو مؤمن» الآية. 
[النساء: »]١75‏ وقوله : 9 ومن أَحْسن دينا 4 [النساء : ]١١6‏ يدل على أن هناك تنازعا فى 
تفصيل الأديان» لا مجرد إنكار عقوبة بعد الموت. ١‏ 

وأيضآء فما قبلها وما بعدها خطاب مع المؤمنين وجواب لهم فكان المخاطب فى هذه 
الآية هو المخاطب فى بقية الآيات. 

فإن قيل : الآية نص فى نفي دين أحسن من دين هذا المسلمء 4 الكن هو يوخ انددلينن 
دين مثله؟ فإن الأقسام ثلاثة : إما أن يكون ثم دين أحسن منهء أو دونه» أو مثله» وقد 
ثبت أنه لا أحسن منه» فمن أين فى الآية ا مثله؟ ونظيرها قوله ومن حسمن 
ولا من دعا إلى الله وَعمل صالحا وقَال إن من امسلمين» [فصلت : 157 . 

قيل : لو قلنا فى هذا المقام : إن الآية لم تدل إلا.على نفي الأحسن لم يضر هذا؛ 
فإن الخطاب له مقامات» قد يكون الخطاب تارة بإثبات صلاح الدين» إذا كان المخاطب 
يدعى أو. يظن فساده.. ثم في مقام بأن يقع النزاع فى التفاضل» فييين أن غيره ليس أفضل 
منه» ثم فى مقام ثالث يبين أنه أفضل من غيرم» وهكذا ذا تكلينا فى آضر الرسول: ففي 
مقام نين صدقه وصحة رسالته» وفى مقام بأن نبين أن غيره ليس أفضل منه» وفى مقام 
ثالث نبين أنه سيد ولد / آدم» وذلك أن الكلام يتنوع بحسب حال المخاطب. 

ثم نقول : يدل على أن هذا الدين أحسن وجوه : 

أحدها : أن هذه الصيغة» وإن كانت فى أصل اللغة لنفي الأفضل لدخول النفي على 
أفعل» فإنه كثيراً ما يضمر بعرف الخطاب» يفضل المذكور المجرور بمن مفضلا عليه فى 
الإثبات » فإنك إذا قلت : هذا الدين أحسن من هذا كان المجرور بمن مفضلا عليه؛ 
والأول مفضلا فإذا قلت : لا أحسن من-هذاء أو : من أحسن من هذا ؟ أو ليس فيهم 
أفضل من هذاء أو : ما عندي أعلم من زيد» أو : ما فى القوم أضدق من عمروء أو : 
ما فيهم خير منه» فإن هذا التأليف يدل على أنه أفضلهم وأعلمهم وخيرهم» بل قد صارت 
حقيقة عرفية فى نفي فضل الداخل في أفعل» وتفضيل المجرور على الباقين» وأنها تقتضي 
نفي فضلهم وإثبات فضله عليهم» وضمنت معنى الاستثناء» كأنك قلت : ما فيهم أفضل 
إلا هذاء أو ما فيهم المفضل إلا هذاء كما أن [إن] إذا كفت بما النافية صارت متضمنة للنفي 
والإثيات. 

وكذلك الاستئناء» وإن كان فى الأصل للإخراج من الحكم؛ فإنه صار حقيقة عرفية 
فى مناقضة المستثنى منه» فالاستثناء من النفي إثبات»/ ومن الإثبات نفي» واللفظ يصير 


لك 


بالاستعمال له معنى غير ما كان يقتضيه أصل الوضع . 

وكذلك يكون في الأسماء المفردة تارة» ويكون فى تركيب الكلام أخرى» ويكون فى 
الجمل المنقولة كالأمثال السائرة جملة» فيتغير الاسم المفرد بعرف الاستعمال عما كان عليه 
فى الأصل» إما بالتعميم وإما بالتخصيص وإما بالتحويل؛ كلفظ الدابة والغائط والرأس. 
ويتغير التركيب بالاستعمال عما كان يقتضيه نظائره» كما فى زيادة حرف النفي فى الجمل 
السلبية» وزيادة النفى فى كادء وبنقل الجملة عن معناها الأصلى إلى غيره كالجمل المتمثل 
037 0 0 0000 

الوجه الثانى : أنه إذا كان لا دين أحسن من هذاء فالغير إما أن يكون مثله أو دونه» 
ولا يجوز أن كر مثله؛ لأن الدين إذا ماثل الدين وساواه فى جميع الوجوه كان هو إياه 
وإن تعدد الغير لكن النوع واحد فلا يجوز أن يقع التماثل والتساوي بين الدينين المختلفين» 
فإن اختلافهما يمنع تمائلهما؛إذ الاختلاف ضد التماثل» فكيف يكونان مختلفين متماثلين؟ 
واختلافهما اختلاف تضاد لا تنوع؛ فإن أحد الدينين يعتقد فيه أمور على أنها حق واجب» 
والآخر يقول : إنها باطل محرم» فمن المحال استواء هذين الاعتقادين. 

/ وكذلك الاقتصادان ؛ فإن هذا يقصد المعبود بأنواع من المقاصد والأعمال» والآخر 
يقصده بما يضاد ذلك وينافيه» وليس كذلك تنوع طرق المسلمين ومذاهبهم؛ فإن دينهم 
واحد» كل منهم يعتقد ما يعتقده الآخرء ويعبده بالدين الذى يعبده ويسوغ أحدهما للآخر 
أن يعمل بما تنازع فيه من الفروع فلم يختلفاء بل نقول: أبلغ من هذا أن القدر الذى يتنازع 
فيه المسلمون من الفروع لابد أن يكون أحدهما أحسن عند الله فإن هذا مذهب جمهور 
الفقهاء الموافقين لسلف الأمة على أن المصيب عند الله واحد فى جميع المسائل» فذاك 
الصواب هو أحسن عند الله وإن كان أحدهما يقر الآخرء فالإقرار عليه لا يمنع أن يكون 
مفضولا مرجوحاء وإنما يمنع أن يكون محرما. 

وإذا كان هذا فى دق الفروع فما الظن بما تنازعوا فيه من الأصول؟ فإنه لا خلاف بين 
المسلمين ولا بين العقلاء أن المصيب فى نفس الأمر واحدء وإما تنازعوا فى المخطئ هل 
يغفر له أو لا يغفرء وهل يكون مصيباً بمعنى أداء الواجب» وسقوط اللوم لا بمعنى صحة 
الاعتقاد؟ فإن هذا لا يقوله عاقل؛أن الاعتقادين المتناقضين من كل وجه يكون كل منهما 
صوابا. 
(1) سببق التعليق على المثل. انظر + اللبزء الثاتى غششرء 


() فى المطبوعة 0 بؤسا 1( والصواب ما أثبتناه. 
(7) سبق التعليق على المثل. انظر : الجزء الثانى عشر. 
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فتلخيص الأمر : أن هذا المقام إنما. فيه تفضيل قول وعمل على قول ؤعمل» فالأقوال - 
والأعمال المختلفة لابب فيها من تفضيل بعضها على بعض / عند جمهور الأمة» بل ومن 
قال بأن كل مجتهد مصيب قد لا ينازع أن أحدهما أحسن وأصوبء» ولا يدعى تمائلهما. وإن 
ادعاه فلم يدعه: إلا فى دق الفروع» .مع أن قوله ضعيف مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السلفف. 

وأما الحل فلم يدع مدع تساوي الأقسام فيه» وهذا بخلاف التنوع المحض» مثل قراءة 
سورة وقراءة سورة أخرى » وصدقة بنوع وصدقة بنوع آخر » فإن هذا قد يتمائل ؛ لأن 
الدين واحد في ذلك من كل وجهء وإنما كلامنا فى الأديان المختلفة» وليس هنا خلاف 
بحال. 


وإذا ثبت أن الدينين المختلفين لا يمعكن تماثلهماء ل يحتج إلى نفى هذا ف اللفظ ؟ 
فاب لتر وتيك ا اكمعرا قزل لات تعاس الرت» اقلم ] ' كان فى 
هذا ما يخاف انتقاصهم إياه. 


هذاء مع أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة شاهدة بتفضيل النبيين على بعض» 
وبعض الرسل على بعض» قاضية لأولى العزم بالرجحان» شاهدة بأن محمداً كَلكِلدٌ سيد ولد 
آدم وأكرم الخلق على ربه »لكن تفضيل الدين اححق أمر و ولهذا ذكره الله 
فى الآية. 

/ وأما تفضيل الأشخاص» فقد لا يحتاج إليه فى كل وقتء فالدين الؤاجب لابد من 
تفضيله؟ إذ الفضل يدخل فى الوجوب ٠»‏ وإذا وجب الدين به دون خلافه فلأن يجب 
اعتقاد فضله أولى . 

0000 
المت و إلا ففن النائن من ارضره إذا نلك سبيلة من سيل البنلام الإشلامية أن يزيم 
غيره أفضل منها؛ لأنه يتشوف إلى الأفضل فلا يقدر فل والتضون عرض عت 

وكما أنه ليس من مصلحته أن يعرف أفضل من طريقته إذا كان بترك طريقته» ولا 
يلك نلك خيس آيضا من اطق أن تيعطد ان طاريق انل مق عبرا بل مسليع» ان 
يسلك تلك الطريقة المفضية به إلى رحمة الله - تعالى - فإن بعض المتفقهة يدعون الرجل 
إلى ما هو أفضل من طريقته عندهم» وقد يكونون مخطتين فلا سلك الأول ولا الثانى. 
وبعض المتصوفة : المريد يعتقد أن شيخه أكمل شيخ على وجه الأرض» وطريقته أفضل 
الطرق» كلاهما انحراف» بل يؤمر كل رجل أن يأتى من طاعة الله ورسوله بما استطاعهء 
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ولا ينقل من طاعة الله ورسوله بطريقته» وإن كان فيها نوع نقص أو خطأء ولا يبين له 
نقصها إلا إذا نقل إلى ما هو أفضل منهاء وإلا فقد ينفر قلبه عن الأولى بالكلية حتى يترك 
الحق الذى لا يجوز تركهء ولا يتمسك بشىء آخرء/ وهذا باب واسع ليس الغرض هنا 
استقصاؤه» وهو مبني على أربعة أصول: 

أحدها : معرفة مراتب الحق والباطل» والحسنات والسيئات» والخير والشر؛ ليعرف خير 
الخيرين وشر الشرين. 

الثاني : معرفة ما يجب من ذلك ومالا يجب» وما يستحب من ذلك وما لا يستحب. 

الثالث : معرفة شروط الوجوب والاستحباب من الإمكان والعجزء وأن الوجوب 
والاستحباب قد يكون مشروطاً بإمكان العلم والقدرة. 

الرابع : معرفة أصناف المخاطبين وأعيانهم؛ ليؤمر كل شخص با يصلحهء أو بما هو 
الأصلح له من طاعة الله ورسوله» وينهي عما ينفع نهيه عنه» ولا يؤمر بخير يوقعه فيما هو 
شر من المنهى عنه مع الاستغناء عنه. 

وهذا القدر الذي دلت عليه هذه الآية دهن دين من أسلم وجهه للّه وهو محسن )2 
واتبع ملة إبراهيم » هو أحسن الأديان» أمر متفق عليه بين المسلمين - معلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام» / بل من يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من اللخاسرين. 

ولكن كتاب الله هو حاكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه» ومبين وه الحكم؛ فإنه 
بين بهذه الآية وجه التفضيل بقوله : «أَسلّم وجهه لله» وبقوله «وهو محسن 4 فإن 
الأول بيان نيته وقصدهء ومعبوده وإلهه. وقوله : #وهو محسن» فانتفى بالنص نفي ما هو 
أحسن منهء وبالعقل ما هو مثله» فثبت أنه أحسن الأديان. 

الوجه الثالث : أن النزاع كان بين الأمنين»- أي الدينين أفضل؟ فلم يقل لهما : إن 
الدينين سواء»ء ولا نهوا عن تفضيل أحدهما؛ ولكن حسمت مادة الفخر والخيلاء والغرور 
الذي يحصل من تفضيل أحد الدينين؛ فإن الإنسان إذا استشعر فضل نفسه أو فضل دينه 
يدعوه ذلك إلى الكبر والخيلاه::والفبخر "فقيل لللجميم. :+( من يعمل سوءا 217 يجز به) إسواد 
كان دينه فاضلا أو مفضولا ؛ فإن النهي عن السيئات والحزاء عليها واقع لا محالة» قال 
تعالى : «والذاريات ذَروَا © إلى قوله : ا لوَاقع» [الذاريات ١٠١‏ -]. 


فلما استشعر المؤمنون أنهم مجزيون على السيئات ولا يغلى عنهم فضل دينهم » وفسر 
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لهم النبى كَيْنْهِ أن الحزاء قد يكون / فى الدنيا بالمصائب» بين بعد ذلك فساد دين الكفار من >#م:/؛١‏ 


)١(‏ فى المطبوعة : « سوء ) وهو خطأ. 


١5 / ع‎ 


المشركين وأهل الكتاب بقوله ١:‏ ومن يَعَمَلٌ من الصّالحَات من ذكر أو أنقى» الآية. فيين أن . 
العمل الصالح إنما.ي يقع الجزاء عليه. في الآخرة مع الإيمان» وإن كان قد يجزى به صاحبه في 
الدنيا بلا إيمانء فوقع الرد على الكفار من جهة جزائهم بالسيئات» ومن جهة أن حسناتهم 
لا يدخلون بها الجنة إلا مع الإيمان» ثم بين بعد هذا فضل الدين الإسلامي الحنفي بقوله : 
« ومن أَحَسَن دينًا 4 فجاء 0000 الإحكام. 

ومما يشبه هذا من بعض الوجوه : نهى النبى يِه أن يفضل بين الأنبياء التفضيل الذي 
قد اتنقافين الممقت نل والخض "منت كبا قال 205 ل تفيل يق الانناء 037 وال دلا 
تفضلونى على موسى » 7" بيان لفضلهء وبهذين يتم الدين. 

فإذا كان الله هو المعبود» وصاحبه قد أخلص له واتقاد» وعمله فعل الحسنات» فالعقل 
يعلم أنه لا يمكن أن يكون دين أحسن من هذاء بخلاف دين من عند غير الله وأسلم وجهه 
له» أو زعم أنه يعبد الله لا بإسلام وجههء بل يتكبر كاليهود» ويشرك كالنصارى» أو لم 
يكن محسناً بل فاعلا للسيئات دون الحسنات» وهذا الحكم / عدل محضء وقياس وقسطء 
دل القرآن العقلاء على وجه البرهان فيه. 

وهكذا غالبا ما بينه القرآن؛ فإنه يبين الحق والصدق» ويذكر أدلته وبراهينه؛ ليس يبينه 
بمجرد الإخبار عن الأمرء كما قد يتوهمه كثير من المتكلمة والمتفلسفة» أن دلالته سمعية 
خبرية» وأنها واجبة لصدق المخبر» بل دلالته ‏ أيضاً ‏ عقلية برهانية» وهو مشتمل من 
الادلةوائر امن على المدها زاقيا باحن 317 ل كان الماع وعدل تبيجيا إذا اليد 
فى القرآن من ذلك وبين لمن لم يعلم أنه كلام الله أو لم يعلم صدق الرسول» أو يظن فيه 
[ظنا] مجرداً عما يجب من قبول قول المخبر ‏ كان فيه ما يبين صدقه وحقهء ويبرهن على 


صحيته . 


(1) البخارى فى الأثيياء (0415: ومسلم فى الفضائل )١94/9878(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
و4 مسلم فى الفضائل (7/ا77/ )١7١‏ عن أبى هريرة. 


/ وقآل شيخ الإمتلام ‏ رحمه اللّه تعالى : 

فى قوله تعالى : «ولا نُجَادلَ عن الّذين يَخْتَانُونَ أَنفسَهُم إن الله لا يُحب من كَانَ خََانا 
أثيما 4 [النساء : ]٠١1‏ فقوله :8 يحْتَانُونَ أنفسهم 4 مثل قوله فى سورة البقرة : #علم الله 
ا [البقرة :/141]» قال ابن قتيبة وطائفة من المفسرين: معناه 
تخونون أنفسكم . زاد بعضهم : تظلمونها. فجعلوا ادحو سيرد« تحازون 3 وجعلوا 
الإنسان قد خان نفسهء أي ظلمها بالسرقة كما فعل ابن أَبَيَرِقَ - أو بجماع امرأته ليلة الصيام 
كما فعل بعض الصحابة ‏ وهذا القول فيه نظر؛ فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه 
لنفسهء وإن جهر بالذنوب» وكان كفر الكافرين / وقتالهم للأنبياء وللمؤمنين اختياناً 
لأنفسهم» وكذلك قطع الطريق والمحاربة» وكذلك الظلم الظاهرء وكان ما فعله قوم نوح 
وهود » وصالح وشعيب اختيانآ لأنفسهم . 3 

الجا ليد سيو ل ا لك لوال ا ل 
فعل عمر ؛ فإنهروى أنه ما جا اانصاري فشكى آنه بات تلك اللي يض كانه 
لي اليلق فلما شكا حاله إلى النبى 2 كله قال عمر :يا رسول الله» إنى أردت أهلي 
الليلة» فقالت ١.إلها‏ نامف سه لم ني توافسهاة ا م و 
قالوا : فأنزل الله فى عمر : «أحل لكم لَيْلَةَ الصيام ارق إلئ نسائكم” * [البقرة 
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.7185 15/7 ابن جرير فى التفسير 2477/7 والقرطبى فى التفسير‎ )١( 


ري 
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وقد قيل : إن الجماع ليلة الصيام كانوا منهيين عنه مطلقاء بخلاف الأكل» فإنه كان 
مباحاً قبل النوم» وقد روى أن عمر جامع امرأته بعد العشاء قبل النوم» وأنه لما فعل أخذ 
يلوم نفسهء فأتى النبى كَلِْةِ فقال : يا رسول اللّهء أعتذر إلى اللّه من نفسي هذه الخائنة» 
إني رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة» فسولت لي نفسي» 
نجاتعة احلى». فقال القن كله ١‏ دتما كنك جيرا بذلك اياعم 6م وجاء طائفة من 
الصحابة فذكروا مثل ذلك فأنزل اللّه هذه الآية (1). 

فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له ذلك» ودعته إليه» وأنه أخذ يلومها بعد الفعل» 
فالنفس هنا هي الخائنة الظالمة» والإنسان تدعوه نفسه فى السر إذا لم يره أحد إلى أفعال لا 
تدعو إليها علانية» وعقله ينهاه عن تلك الأفعال» ونفسه تغلبه عليها. 

ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي عن المخون» كالذي يخون 
اناد فتظوة من اقمنة 13 عاق لا يناده ولو افاهنة بخان كان قالح بد ايا أيه 
الّذين آمنُوا لا تَحُونُوا الله والرّسُول وتخونوا أماناتكم وأنتم تَعَلَمْوِنَ» [ الأنفال: 737]» وقال 
تعالى : « ولا تَزال تطَلعْ على حَائئة نهم إلا قليلا 4 [المائدة : ١‏ ] » وقالت امرأة العزير : 
« ذلك لعل أي لم أخه بالْغَيب وأَن الله لا يهدي كيد الخائئين4 [يوسف. : 09 ]» وقال 
تعالى : ل يَعَلم خَائَة الأعين وما نُخفي الصّدُور» [غافر : 19]. 

وقال النبى. يِه لما.قام ٠:‏ أما فيكم رجل يقوم إلى هذا فيضرب عنقه؟ »© فقال له 
رجل : هلا أومضت إلى ؟ فقال  :‏ ما ينبغي لنبى أن تكون له خائنة الأعين » | ". قال 
تعالى : ظ ولا تجادل عن الدين يخَْانُونَ أنفسهم إِنّ الله لا يحب من كان حَرًانا أنيما . 
00 ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضئ من القول» [النساء : 
»]٠ ./‏ وفى الصحيحين عن النبى يك أنه قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حَدْثِ 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن كن وفى حديث آخر ١:‏ على كل خلّق يطبع 
المؤمن إلا اتفيانة تاكن 197 عومدلل هذا كتير.. 

وإذا كان كذلك» فالإنسان كيف.يخون نفسهء وهو لا يكتمها ما يقوله ويفعله سراً 
عنهاء كما يخون من لا يشهده من الناس» كما يخون الله والرسول إذا لم يشاهدهء فلا 
يكون من يخاف الله بالغيب؟ ولم خصت هذه الأفعال بأنها خيانة للنفس دون غيرها؟ 


(0) أبو داود فى الجهاد (5787)» وفى الحدود (57654). والنسائى فى تحريم الدم ٠51‏ 5) »كلاهما عن سعد. 
() البخارى فى الشهادات (5585؟) ومسلم فى الإيمان (69//ا١1)‏ . (:) أحمد 567/6 . 
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فالأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون قوله : إ تختانون أنفسكم» مثل قوله : «إلا من سفه 
تفسه» [البقرة : .]1٠‏ 

والبصريون يقولون فى مثل هذا : إنه'منصوب على أنه مفعول له ويخرجون قوله : 
«إسفه» عن معناه فى اللغة» فإنه فعل لازم» فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم إلى التعدية بلا 
حجة . 

وأما الكوفيون ‏ كالفراء وغيره ومن تبعهم » فعندهم أن هذا منصوب على التمييزء 
وعندهم أن المميز قد يكون معرفة كما يكون نكرة» وذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام 
العرب» مثل قولهم : ألم فلان /رأسه» ووجع بطنه» ورشد أمره. وكان الأصل: سفهت 
نفسه» ورشد أمره. ومنه قولهم : غبن رأيه» وبطرت نفسهء فقوله تعالى: #بطرت معيشتها» 
[القصص : 4198 من هذا الباب» فالمعيشة نفسها بطرت» فلما كان الفعل. . ١7.‏ نصبه على 
التمييز» قال تعالى: #إولا تكونوا كَالّدِين خرجوا من ديارهم بطرا ورثَاء النّاس » [الأنفال: 
17 1كء فقوله: لاسفه نفسه» معناه: إلا من نقيت لعباة أى كانت سفيهة» فلما أضاف 
العبل اليه اطبها دع التفير كما فى قوله: #واشتعل الرأس شيبا » [مريم: 14 ونحو 
ذلك. وهذا اختيار ابن تب وغيره» لكن ذاك نكرة وهذا معرفة. 

وهذا الذى قاله الكوفيون أصح فى اللغة والمعنى؛ فإن الإنسان هو السفيهٍ نفسهء كما 
قال تعالى: «سيقول السقهاء من الناس» [البقرة: »]١57‏ «ولا تؤتوا السفهاء» [النساء : 
ه]» فكذلك قوله: تختانون أنفسكم » أى : تختان أنفسكمء فالأنفس هى التى اختانت» 
كما أنها هى السفيهة. وقال: اختانت» ولم يقل: خانت؛؟ لأن الافتعال فيه زيادة فعل على 
ما فى مجرد الخيانة. قال عكرمة: والمراد بالذين يختانون أنفسهم : ابن بيرق النق مزق 
الطعام والقماش» وجعل هو وقومه يقولون: إنما سرق فلان لرجل آخر. 

/ فهؤلاء اجتهدوا فى كتمان سرقة السارق» ودمى غيره بالسرقة ؛ كما قال تعالى : 
إيستخفون من النّاسِ ولا يستخفون من الله وهو معهم إِذ يبيتون ما لا يرضئ من القول» [النساء : 
1 كار ا شافع الضاعن:والوسول وقد اككبيوا كيانة: 


وكذلك الذين كانوا يجامعون بالليل» وهم يجتهدون فى أن ذلك لا يظهر عنهم حين 
يفعلونه» وإن أظهروه فيما بعد عند التوبة» أما عند الفعل فكانوا يحتاجون من ستر ذلك 
وإخفائه ما لا يحتاج إلبه الخائن وده أو يكوة قزل © تحتانون أنفسكم» آى: بيشون 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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بعضكم بعغضاء كقوله: طفَافتلواً أنفسكم» [البقرة: 04]» وقوله: ثم أنتم هؤلاء تقتلون 
أَنفُسَكُم * [البقرة: 80]» وقوله: «لولا إِذْ سمعتموه ظَن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير» 
[النور: ؟5١]»‏ فإن السارق وأقواماً خانوا إخوانهم المؤمنين. 

والْمجامع» إن كان جامع امرأته وهى لا تعلم أنه حرام فقد خانهاء والأول أشبه. 
والصيام مبناه على الأمانة؛ فإن الصائم يمكنه الفطر ولا يدرى به أحدء فإذا أفطر سراً فقد 
خان أمانته» والفطر بالجماع المستور خيانة» كما أن أخذ المال سراً.. وإخبار الرسول والمظلوم 
ببراءة السقيم وسقم البرىء خيانة» فهذا كله خيانة» والنفس هى التى خانت؛ فإنها تحب 
الشهوة والمال والرئاسة» وخان واختان مثل كسب واكتسب» فجعل الإنسان مختاناً. 

/ ثم بين أن نفسه هى .التى تختان» كما أنها هى التى تضر؛ لأن مبدأ ذلك من شهوتهاء 
ليس هو مما يأمر به العقل والرأى» ومبدأ السفه منها لخفتها وطيشهاء والإنسان تأمره نفسه 
فى السر بأمور ينهاها عنه العقل والدين فتكون نفسه اختانته وغلبته» وهذا يوجد كثيراً فى 
أمر الجماع والمال؛. ولهذا لا يؤتمن على ذلك أكثر الناس ويقصد بالائتمان من لا تدعوه نفسه 
إلى نقانة هن ذلك "قال سعد بن انيلو اطينت عل نيك بال الكديت الأانة» ولق 
اتتمنت على امرأة سوداء لخفت ألا أؤدى الأمانة فيها وكذلك المال لا يؤتمن عليه أصحاب 
الأنفس الحريصة.على أخذه كيف اتفق . 

وهذا كله مما يبين أن النفس تخون أمانتهاء وإن كان الرجل ابتداء لا يقصد. الخيانة» 
فتحمله على الخيانة بغير أمرهء وتغلبه غلى رأيه؛ ولهذا يلوم المرء نفسه على ذلك ويذمهاء 
ويقول: هذه النفس الفاعلة الصانعة؛ فإنها هى التى احتانت . 


فصل 

ودل قوله: لإولا تُجادل عن الّذين يَحْتَانُونَ أنفسهم4[النساء: 21٠١37‏ أنه لا يجوز الجدال 
عن الخائن» ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت / خائنة ؛ لها ف فى السر أهواء 
وأفعال باطنة تخفى: .على الناس» فلا يجوز المجادلة عنهاء قال تعالى: ١‏ يَعَلَم حَائئَة الأعين 
وما تخفي الصدور» [غافر: »]١4‏ وقال تعالى (وذروا ظاهر الإنْم وباطنه» [الأنعام: ١‏ ١١]ء‏ 
وقال تعالى :طقل إِنْمَا حرم ربِي القواحش ما ظَهر منها وما بطن» [الأعراف: *”7]» وقد قال 
تعالى : # بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقَى معاذيرة4 [القيامة :5 » ١5١غء‏ فإنه يعتذر 
عن نفسه بأعذار ويجادل عنهاء وهو يبصرها بخلاف وتاك تعالى : «كفئ بنفسك اليوم 


عَلَيْكَ حَسيبًا # [الإسراء: 14] وقال تعالى : ا ومن النّاس من يُعجبك قَوله في الْحيّاة الانيا 

وقد قال النبى يكل ٠:‏ أَبْعَضْ الرجال إلى الله الذلد الخقصم في يجادل. عن 
نفسه بالباطل» وفيه لدد. أي: ميل واعوجاج عن الحق. وهذا على نوعين: أحدهما : أن 
تكون مجادلته وذبه عن نفسه مع الناس» والثانى : فيما بينه وبين ربه» بحيث يقيم أعذار 
نفسه ويظنها محقة وقصدها حسنا وهي خخائنة ظالمة» لها أهواء خفية قد كتمتها حتى لا 
يعرف بها الرجل حتى يرى وينظر» قال شداد بن أوس: إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة 
الخفية» قال أبو داود: هى حب الرياسة . 

وهذا من شأن النفس» حتى إنه يوم القيامة يريد أن ع عن نفسه ويجادل الله 
بالباطل» قال تعالى ال يوم ينهم اللَُّ جميعا فِحلفُون لَه كما يُحلفون لَكُم ويحسبون أنهم على 
شيء ألا إنّهم هم الكاذبون / استحوذ ليم الشيطان فأنساهم ذكر الله أوك حزب الشتيطان ألا 
إن حزب الشيطان هم الخَاسِرون» العا رق“ كار فاك تمان «ويوم نحشرهم 
جميعا لم تقول للدين أشركوا أين شركاؤكم الْذين كم تزعمون نمم تكن فتنتهم إلا أن قَالوا 
واللّه ربَنا ما كنا مشركين . انظ كيف كَدَبُوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون» 
[الأنعام: 55 5 7]. 

وقد جاءت الأحاديث بأن الإنسان يجحد أعماله يوم القيامة» حن حون عليه ونيم 
وبصره وجوارحه» وقال تعالى «إوما كنم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم 
ولا جلُودكُم ولكن ظَنَم أن الله لا يعلّم كثيرا مما تَعمَلُوَ 4 [فصلت 57]. 

ومن عادة المنافقين المجادلة عن أنفسهم بالكذب والأيمان الفاجرة» وصفهم اللّه بذلك 
فى غير موضع. وفى قصة تبوك لما رجع النبى كلد وجاء المنافقون يعتذرون إليه؛ء فجعل 
يقبل علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله فلما جاء كعب قال : والله يا رسول الله لو 
قعدت بين يدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخرج من سخطه؛ إنى أوتيت جدلاء 
وك عاق انادف ديت كدت ترفيو به 'ختن الموزشكن :الله أن سيقطك .على + 
لقن حدقك عحدية يدق تجن 1197 عل فيه ”إنى الأرعنو فيددعقق الله ل والله ما كان لن 
ون عدن :إن واللة معنا كفت أقوى قرولا ابش م شين تعلنيك يلك« .كان الى لله 


. )5101 البخارى فى المظالم‎ )١( 
(؟) أى: تغضب . انظر : المصباح المثير» مادة ( وجدا.‎ 
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16/44 /«أما هذا فقد صدق »© يعنى: والباقى يكذبون ثم إنه هجره مدة» ثم تاب. الله عليه ببركة 


و17 


فالاعتذار. عن النفس بالباطل والجدال عنها لا يجوز» بل إن أذنب سراً بينه و:بين الله 
اعترف لربه بذنبه» وخضع له بقلبه» وسأله مغفرته وتاب إليه؛ فإنه غفور رحيم تواب» وإن 
كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهرً» وإن أظهر .جميلاً وأبطن قبيحاً تاب فى الباطن من القبيح» 
فمن أساء سراً أحسن سراًء ومن أساء علانية أحسن علانية فإن الحسنات يذهبن السيئات» 
ذلك ذكرى للذاكرين. 


.)01* ومسلم فى التوبة(59/ا؟/‎ »)55١18( انظر: البخارى فى المغازى‎ )١( 


لل 


و هه مدر 
/ سورة المائدة 


وقال شيخ الإسلام ‏ قدس اللّه روحه : 
فصل 


سورة المائدة أجمع سورة فى القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم»ء والأمر 
والنهي؛ ولهذا روى عن النبى كَلِْدْ أنه قال : «هي آخر القرآن نزولا فأحلّوا حلالهاء 
وعدرس ا در امي 237و توليدا انسحت بقرلة + « أَوفوا بالعقود» [لمائدة :0 والعقود هي 
العهودء وذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب ما لم يذكر فى غيرهاء والآيات فيها 
متناسبة مثل قوله : يا أيهَا اين آمنوا لا تَحَرموا طيّبات ما أحل الله لكم ولا تعمّدوا إِنَ الله لا 
يحب المعتدين» [اللائدة :/41]. 

وقد اشتهر فى التفسير أن هذه الآية نزلت بسبب الذين أرادوا / التبتل من الصحابة» 
مثل عثمان بن مظعون والذين اجتمعوا معه. وفى الصحيحين حديث أنس فى الأربعة الذين 
قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام» وقال الآخر أما أنا 
فلا أتزوج النساءءوقال الآخر : أما أنا فلا آكل اللحمء فقال النبى كَل : «لكنى أصوم 
وأفطرء وأتزوج النساء» وآكل اللحم؛ فمن رغب عن سسنّتي فليس مني22(2» فيشبه ‏ والله 
أعلم - أن يكون قوله: 8 لا تحرموا طَيّبّات ما أَحَلّ الله لَكُم 4 فيمن حرم الحلال على نفسه 
بقول أو عزم على تركه» مثل الذي قال : لا أتزوج النساء ولا آكل اللحم»ء وهي الرهبانية 
المبتدعة؛ فإن الراهب لا ينكح ولا يذبح. 

وقوله: «ولا تعتدوا» فيمن قال: أقوم لا أنام» وقال : أصوم لا أفطر؛ لأن الاعتداء 
مجاوزة الحدء فهذا مجاوز للحد في العبادة المشروعة» كالعدوان فى الدعاء فى قوله : 


)١(‏ القرطبى فى التفسير 5/ ثالا» 5ط دار الحديث. و السيوطى فى الدر النثور ”/ 707 وعزاه إلى أبى عبيد. 
() البخارى فى النكاح (0057), ومسلم فى التكاح .)0/١5-01(‏ 


اس 


١ 


١89 


١/0 


١5/55١ 


«ادعوا ركم تضرعا وخفية إِنّه لا يحب المعتدين » [الأعراف : 00]» وقال النبى عله : 
«سيكون قوم يعتدون فى 0000 0 فالاعتداء فى العبادات» وفى الورع كالذين 
تحرجوا من أشياء ترخص فيها النبى يَدثِهِه وفى الزهد كالذين حرموا الطيبات» وهذان 
القسمان تركء فقوله: «ولا تعتتدوا ‏ إما أن يكون مختصاً بجانب الأفعال العبادية» وإما أن 
/ يكون العدوان يشمل العدوان فى العبادة والتحريم » وهذان النوعان هما اللذان ذم الله 
المشركين بهما فى غير موضعء عن قر اعيادة لم ياد الله بهاء وحرموا ما لم يأذن الله 
به» فقوله إلا تحرموا», « ولا تَعتّدوا 4 يتناول القسمين. 

والغزوان فنا كالسدواة كن را نه تعَاونُوا علَى الإنّم والعدوان » [المائدة :7 
إما أن يكون أعم من الإثم» وإما أن يكون نوعا آخرء وإما أن يكون العدوان فى مجاوزة 
حدود المأمورات واجبها ومستحبهاء ومجاوزة حد المباح» وإما أن يكون فى ذلك مجاوزة 
حد التحريم أيضاً؛ فإنها ثلاثة أمور : مأمور به ومنهى عنه ومباح . 

ثم ذكر بعد هذا » قوله: 0 
الأَيمَانَ فَكفارته#الآية [المائدة : 84]» ذكر هذا بعد النهي عن التحريم» ليبين المخرج من 
تحريم الحلال إذا عقد عليه يمينا باللّه أو بمينآً أخرى» وبهذا يستدل 3 أن ري الحلال 

ثم ذكر بعد ذلك ما 'حرمه من الخمر والميسرء والأنصاب والآزلام» فبين به ما حرمه؛ 
فإن نفي التحريم الشرعي يقع فيه طائفة من الإباحية» كما يقع فى تحريم الحلال طائفة من 
هؤلاء» يكونون فى حال اجتهادهم ورياضتهم تحريمية». ثم إذا وصلوا ‏ بزعمهم ‏ صاروا 
إباحية» وهاتان / آفتان تقع فى المتعبدة والمتصوفة كثيزاً» وقرن بينهما حكم الأيمان؛ فإن 
كلاهما يتعلق بالفم داخلا وخارجاء كما يقرن الفقهاء بين كتاب الأيمان والأطعمة» 
رخصة فى كفارة الأيمان مطلقاء خلافا لما شدد فيه ظائفة من الفقهاء» من جعل بعض 
الأيمان لا كفارة فيها؛ فإن هذا التشديد مضاه للتحريم» فيكون الرجل ممنوعا من فعل 
الواجب أو المباح بذلك التشديد» وهذا كله رحمة من الله بنا دون غيرنا من الأمم التى 
حرم عليهم أشياء عقوبة لهم ولا كفارة في أيمانهم» ولم يطهرهم من الرجس كما طهرناء 
فتدبر هذا فإنه نافع . 


2001/57 251/504( وابن ماجه فى الدعاء (7835)» وابن حبان فى الإحسان‎ »)١540( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 
واللفظ لابن حبان.‎ .١09/١ والغزالى فى الإحياء‎ 


ا 


/ وقال شيخ الإسلآم ‏ رحمه اللّه : 

قوله : « سمَاعون للُكذب سماعون لقوم آخَرين لم يوك » [المائدة ]4١:‏ قيل : اللام 
لام كي» أي يسمعون ليكذبوا ويسمعون لينقلوا إلى قوم آخرين لم يأتوك» فيكونون كذابين 
ونمامين جواسيس» والصواب أنها لام التعدية» مثل قوله : السمع الله من حمذدواء فالسماع 
مضمن معنى القبول» أي قابلون للكذبس ويسمعون من قوم آخرين لم يأتوك ويطيعونهم » 
فيكون ذما لهم على قبول الخبر الكاذب» رعائ طاعة غيره من الكفار والمنافقين» مثل 
قوله : #ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم » [التوبة: /47]» أي هم 
يطلبون أن يفتنوكم كي وفك من بنع موت اليكو قد نه على اقاع الباظل: قن فوع 
الكلام؟ خبره وإنشائه» فإن باطل الخبر الكذب» وباطل الإنشاء طاعة غير الرسل» وهذا 

ثم قال : « سَمَاعونَ للكذب أَكَانُونَ للسّحت 4 [المائدة :147 » فذكر أنهم فى /غذائي 
الجسد والقلب يغتذون الحرام» بخلاف من يأكل الحلال ولا يقبل إلا الصدق» وفيه ذم لمن 
يروج عليه الكذب ويقبله» أو يؤثره لموافقته هواه ويدخحل فيه قبول المذاهمب الفاسدة؟ لذأنها 
كذب. لاسيما إذا اقترن بذلك قبولها لأجل العوض عليهاء سواء كان العرض من ذي 
سلطان أو وقف أو فتوح أو هدية أو أجرة أو غير ذلك» وهو شبيه بقوله : «إن كنيرا (1) 
مَنَ الأحبار والرهبان ليأكلون أموال النّاس بالْباطل وَيْصدُونَ عن سبيل اللّه4[التوبة: 68 . ١.‏ 
يَطْبْعوَق الخلق فى معضية الخالق:. 

ومثله 0 هل أَنْبنْكُم 7" عَلَى من تَنزْل الشياطين . تل على كل أفاك أثيم . يلقون السّمْع 
وأكثرهم كَاذبونَ 4 [ الشعراء : 371 -77]» فإنما تنزلت بالسمع الذي يخلط فيه بكلمة 
الصدق ألف كلمة من الكذب على من هو كذاب فاجر . فيكون سماعا للكذب من 
)١(‏ فى المطبوعة : « كثير » وهو خطأ والصواب ما أثبتناه . 
() بياض بالأصل . 


(9) فى المطبوعة : (أدلكم ») وهو خطأ. والصواب ما أثتناه. 
شى مو : 


50١ 


١/4 


١6 /50+ 


١14 


5 قال فى السورة : #لولا ينهاهم الربانيُونَ والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت» 
[المائدة : 77]ء فقول الإثم وسماع الكذب وأكل السحت أعمال متلازمة فى العادة» 
وللحكام منها خصوص. فإن الحاكم إذا / ارتشى سفع الشهادة المزورة» والدعوى الفاجرة» 
فصار سماعا للكذب أكالا للسحتء قائلا للإثم. 

ولهذا خير نبيه يك بين الحكم بينهم وبين تركه؛ لأنه ليس قصدهم قبول الحق وسماعه 
مطلقاً؛ بل يسمعون ما وافق أهواءهم وإن كان كذباء وكذلك العلماء الذين يتقولون 
الروايات المكذوبة . ش 
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وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى , ١0‏ 


هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ. 

مئها قوله : لآ وعبّد الطّاغوت4 [المائذة : ]5٠‏ والصواب عطفة على قوله + #من 
لس الله 74 [لزايةة ج. .كنة] 1 عل عافن معطو ف علق ها قبلة مق الأفحال: امبف كد 
المتقدمة الفاعل الله مظهراً أو مضمراء وهذا الفعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير 
فى عبد» ولم يعد حرف «من» لأن هذه الأفعال لصنف واحد وهم اليهود. 


اونا 


١/5 


١5 /اهغ/‎ 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 5 

قال تعالى : ليا أَيُهَا الّذينَ آمنُوا لا تُحرَمُوا طَيْبّات ما أَحَلَ الله لَكُم ولا تَعمَدوا إِنَ اللّهُ لا 
6 . وكلوا مما رَرَقَكُم الله حَلالاً طَيْبًا #الآية [المائدة : لام 38]. 

ومن المشهور ‏ ذ فى التفسير - أنها نزلت بسبب جماعة من الصحابة» كانوا قد عزموا 
على الترهب» وفى الصحيحين عن أنس : أن رجالا سألوا أزواج النبى َكِلذ عن عبادته 
ف السرة :قتالوا ذللكة ردك الريك 03 

0 : ا ار 10 ولو أذن 
والمقداد وسالما / 5 مولق أي حذيفة “فين اما 2 تبتلوا» فجلسوا ذ رك 
واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوجء وحرموا الطيبات من الطعام واللباس» إلا ما يأكل ويلبس 
أهل السياحة من ب: بنى إسرائيل وهموا بالاختصاءء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهارء فنزلت 
هذه الآية. وكذلك ا المفسرين ما يشبه هذا المعنى . 

وقد ذم الله الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» وذم الذين يتبعون الشهوات» 
والذين يريدون أن بميلوا ميلا عظيماء ويريدون ميل المؤمنين ميلا عظيماء وذم الذين اتبعوا 
ما أُثْرَفُوا فيه» والذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. 

وأكثر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات شربة الخمرء كما قال تعالى: «إِنّما يريد 
الشيطان أن يوقع يكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصّلاة» [المائدة : »]4١‏ فجمعوا ب ل المحرمة» وترك ذكر اللّهء وإضاعة الصلاة» 
وكذلك غيرهم من أهل الشهوات. 


(0) البخارى فى النكاح وظلا. مي ومسلم فى التكاح 5/١55١‏ 7). 
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ثم نهى ‏ سبحانه ‏ عن تحريم ما أحل من الطيبات» وعن الاعتداء فى تناولهاء وهو 
مجاوزة الحدء وقد فسر الاعتداء فى الزهد والعبادة بأن يحرموا الحلال ويفعلوا من العبادة 
ما يضرهم» فيكونوا قد تجاوزوا /الحد وأسرفوا. وقيل : لا يحملنكم أكل الطيبات على 
الإسراف وتناول الحرام من أموال الناس» فإن آكل الطيبات والشهوات المعتدى فيها لابد أن 
يقع فى الحرام؛ لأجل الإسراف فى ذلك . 

والمقصود بالزهد : ترك ما يضر العبد فى الآخرة» وبالعبادة : فعل ما ينفع فى الآخرة 
فإذا ترك الإنسان ما ينفعه فى دينه وينفعه فى آخرته وفعل من العبادة ما يضر فقد اعتدى 
وأسرف» وإن ظن ذلك زهداً نافعاً وعبادة نافعة. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والنّخَعي «ولا تَعتَدُوا4 آي : لا تَجِبُوا 217 أنفسكم. 
وقال عكرمة : لا تسيروا بغير سيرة المسلمين؛ من ترك النساءء ودوام الصيام والقيام. وقال 
مقاتل : لا تحرموا الحلال» وعن الحسن لا تأتوا ما نهى الله عنهء وهذا ما أريد به لا تحرموا 
الحلال ولا تفعلوا الحرام» فيكون قد نهى عن النوعين » لكن سبب نزول الآية وسياقها يدل 
على قول الجمهورء وقد يقال : هذا مثل قوله : « وكلُوا واشربوا ولا تسرفُوا» 
[الأعراف ]7١:‏ » وقوله فى تمام الآية : ١‏ وكُلُوا مما ررَقَكُم اللَهُ حلالاً طَيَْا 4 الآية [ المائدة : 
68 . 

وكذلك الأحاديث الصحيحة» كقول أحدهم : لا أتزوج النساء / وقول الآخر : لا 
آكل اللحم ‏ كما في حديث أنس المتقدم 7" وهذا نما يدل على أن صوم الدهر مكروه. 
وكذلك مداومة قيام الليل . 


وهذا الذي جاءت به شريعة الإسلام هو الصراط المستقيم » وهو الذي يصلح به دين 
الإنسان . كما قال النبى كَلِْةِ : « أعدل الصيام صيام داود» كان يصوم يوماً ويفطر 
يومآ20» وفى رواية صحيحة : « أفضل » 247 والأفضل هو الأعدل الأقوم . وهذا القرآن 
)١(‏ أى : لاتقطعوا. نهى عن الاختصاء. انظر : لسان العرب» مادة « جيب ©6. 


(0) سبق تخريجه ص 594” 
(") البخارى فى الأنبياء (751)» ومسلم فى الصيام )١8١7/١١59(‏ و.كلاهما عن عبد الله 


ابن عمرو. 
2 مسلم ف الصيام .)©0577/1١١١69(‏ والترمذى فى الصوم (-الا)ء. كلاهما عن عبد الله 
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١5/14 


١469 


١5/5 


١1/5 


أهل الإسراف والتقشف الزائد. 
والفاجر فئ دنياه» وكانوا يقولون : احذروا صاحب الدنيا أغوته دنياه» وصاحب هوى 
متبع لهواه ٠‏ وكانوا يأمرون بمجانبة أهل البدع والفجور. 

فالقسم الأول : أهل الفجور. وهم المترفون المنعمون. أوقعهم فى الفجور ما هم فيه. 

/ والقسم الثانى: المترهبون» أوقعهم فى البدع غلوهم وتشديدهم» هؤلاء استمتعوا 
بخلاقهم» وهؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم» وذلك أن الذين يتبعون الشهوات 
المنهى عنها أو يسرفون فى المباحات ويتركون الصلوات والعبادات المأمور بها يستحوذ عليهم 
الشيطان والهوى فينسيهم الله والدار الآخرق» ويفسد حالهم» كما هو مشاهد كثيراً منهم . 

والذين يحرمون ما أحل اللّه من الطيبات ‏ وإن كانوا يقولون: إن الله لم يحرم هذاء 
بل يلتزمون آلا يفعلوه» إما بالنذر وإما باليمين» كما حرم كثير من العباد والزهاد أشياء - 
يقول أحدهم : لله على ألا اكل طعاماً بالنهار أبداً»ء ويعاهد أحدهم ألا يأكل الشهوة 
الملائمة» ويلتزم ذلك بقصده وعزمه» وإن لم يحلف ولم ينذر» فهذا يلترم ألا يشرب الماع» 
وهذا يلترم ألا يأكل الخبز» وهذا يلترم ألا يشرب الفقاع وهذا يلتزم اللا يتكلم قط وهذا 
يجب نفسهء وهذا يلترم ألا ينكح ولا يذبح . وأنواع هذه الأشياء من الرهبانية التى ابتدعوها 
على سبيل مجاهدة النفس » وقهر الهوى والشهوة. 

ولا ريب أن مجاهدة النفس مأمور بهاء وكذلك قهر الهوى والشهوة» كما ثيت عن 
النبى يك أنه قال: «المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله» والكيّس من دان نفسه وعمل لما 
بعد / الموت» والعاجز من أُتْبَمَ نفسه هواهاء وتّمّى على اللّهه 21 لكن المسلم المتبع 
لشريعة الإسلام هو المحرم ما حرمه الله ورسوله» فلا يحرم الحلال ولا يسرف فى تناوله» 
بل يتناول ما يحتاج إليه من طعام أو لباس أو نكاح» ويقتصد فى ذلك» ويقتصد فى 
العبادة فلا يحمل نفسه ما لا تطيق. 1 ش 

فهذا تجده يحصل له من مجاهدات النفس وقهر الهوى ما هو أنفع له من تلك الطريق 
الممتدعة الوعرة القليلة المنفعة» التى غالب من سلكها ارتد على حافره» ونقض عهذه » ولم 
يرعها حق رعايتها.. وهذا يئاب على ذلك ما لا يثاب على سلوك تلك الطريق» وتزكو به 


. © وقال : « حسن‎ » )١1509( والترمذى فى صفة القيامة‎ » ١١5/5 أحمد‎ )١( 
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نفسه » وتسير به إلى ربه » ويجد بذلك من المزيد فى إيمانه ما لا يجده أصحاب تلك 
الطريق ؛ فإنهم لابد أن تدعوهم أنفسهم إلى الشهوات المحرمة ؛ قاد اما من ١‏ بنى آدم إلا 
من أخطأً أو هم بخطيئة إلا يحيى: ‏ بن زكرياء وقد قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا» 
[النساء: 58؟]. 

قال طاوس فى أمر النساء وقلة صبره عنهن ‏ كما تقدم. فميل النفس إلى النساء عام فى 
طبع جميع بنى آدمء وقد يبتلى كثير منهم بالميل إلى الذكران» كما هو المذكور عنهم» فيبتلى 
بالميل إلن المردان» وإن لم يفعل الفماحشة الكبرى ابتلى بما هو دون ذلك من المباشرة 
والمشاهدة. ولا يكاد أن يسلم أحدهم من الفاحشة. إما فى سره وإما / بيله وبين الأمرد» 

وقد ذكر الناس من أبار العشاق ما يطول وصفه» فإذا ابتلى المسلم ببعض ذلك كان 
عليه أن يجاهد نفسه فى الله وهصو مأمور بهذا الجهاد ليس أمراً أوجبه وحرمه هو على 
نفسه ) فيكون فى طاعة نفسه وهواه» بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه» فيصير 
بالمجاهدة في طاعة اللّه ورسوله. 

ل ا عن ابن عباس - مرفرعا - الأفرة عش 
فَعف وكتم وصبر ثم .مات فهو شهيذ»” اأونوائق بحي على جد فد ”الكو المفين انين 
ذكره دل عليه الكتاب والسنة؛ فإن الله أمر بالتفوى والصبرء فمن التقوى أن يعف عن كل 
ما حرمه الله من نظر بعين» ومن لفظ بلسان» ومن حركة بيد ورجل» ومن الصبر أن يصبر 
عن شكوي ما به إلى غير الله عز وجل؛ فإن هذا هو الصبر الجميل. 

أحدهما: أن يكثم به () وآلمهء فلا يشكو إلى غير الله فمتى شكا إلى غير اللّه نقص 
صبره » وهذا أعلى الكتمانين» لكن هذا لا يقدر عليه كل أحدء بل كثير من الناس يشكو ما 
به» وهذا على / وجهين 

فإن شكا ذلك إلى طبيب» يعرف طب الأديان» ومضرات النفوس ومنافعها؛ ليعالج 
نفسه بعلاج الإيمان. فهذا بمنزلة المستفتى» وهذا حسن. وإن شكا إلى من 'يعينه على المحرم 
فهذا حرام. 


. ١77 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.1 أى : حزنه الشديد. انظر : القاموسء مادة « بثشث‎ )0( 
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وإن شكا إلى غيره لما في الشكوى من الراخة» كما يشكو من الراحة» كما يشكو 
المصاب مصيبته إلى الناس من غير أن يقصد ‏ تعلم ما ينفعه ولا الاستعانة على مصيبته» 
فهذا ينقص صبره . لكن لا يأثم مطلقآ » إلا إذا اقترن به ما يحرم » كالمصاب الذى 
والثانى: الام قاد خوك ب عو بالايو 0 مل فى ذلك من إظهار السوء 
والفاحشة ؛فإن :النفوسن إذا سمعت مثل هذا تحركت».. وتشهت وتمنت 0 بوالانان 
متى رأى أو سمع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه كان ذلك داعياً له إلى الفعل والتشبه به» 
والنساء متى رأين البهائم تَنْرُو ("2 الذكور منها على الإناث ملن إلى الباءة والمجامعة» 
والرجل إذا سمع من يفعل مع المردان والنساء ورأى ذلك أو تخيله فى نفسه دعاه. ذلك إلى 
الفعل. وإذا ذكر للإنسان طعام اشتهاه ومال إليهء وإن وصف له ما يشتهيه من لباس أو 
امرأة أو مسكن أو غيره مالت نفسه إليه» والغريب عن وطنه متى ذكر بالرضن بح [لبنن 
وكل ما فى نفس الإنسان محبته إذا تصوره تحركت /المحبة والطلب إلى ذلك المحبوب 
المطلوب؛ إما إلى وصفه» وإما إلى مشاهدته» وكلاهما يحصل به تخيل. فى النفس» 
يحصل التخيل بالسماع أو الرؤية أو الفكر فى بعض الأمور المتعلقة به» فإذا تخيلت النفس 
تلك الأمور المتعلقة انقلبت إلى ما تخيلته فتحركت داعية المحبة سواء كانت محبة محمودة 


أو مذمومة. 


ولهذا 0 النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجازء أو كان أوان الحج» أو رأى من 
يذهب إلى المج من أهله وأقاربه» أو أصحابه اواخيرهع) ولو لم و ويراه لما 0 
ولا حدث منه داعية قوته إلى ذلك» فتتحرك بذكر الأبرق والأجرع والعليء ونحو ذلك؟؛ 
لأنه رأى تلك المنازل لما كان ذاهباً إلى محبوبه» فصار ذكرها يذكره بالمحبوب. 

وكذلك أصحاب المتاجر والأموال» إذا سمع أحدهم بالمكاسب تحركت ذاعيته إلى 
ذلك وكذلك أهل الفرج والتنزه» إذا رأوا من يقصد ذلك تحركوا إليه» وهذه الدواعي 
كلها مركوزة في نفوس بنى آدم» والإنسان ظلوم جهو 

وكذلك ذكر آثار رسول الله َك تذكر به وتحرك محبتهء فالمبتلى بالفاحشة والعشق إذا 
ذكر ما به لغيره تحركت نفس ذلك الغير إلى جنس ذلك؛ لأن النفوس مجبولة على حب 
الصور الجميلة؛ / فإذا تصورت جنساً تحرك إليها المحبوب. 


.1 أى : عشقت وأحبت. انظر : القاموس» مادة ( تيم‎ )١( 
01 زفق أى : تثب وتعلو تعلو. انظر : القاموس» مادة 28 را‎ 


ولهذا نهي الله - تعالى - عن إشاعة الفاحشة» وكذلك اوفط امراصتى كما قال 
النبى يَِةِ ٠:‏ من ابتلى من هذه القاذورات بشيء فليستتر ”21 , بستر الله؛ فإنه من يبّد لنا 
ص فده نقم عليه كتاب الله » 59 وقال ٠:‏ كل أمتئ: مَعَافى إلا المجاهرين» وإن من 
الدد ١:‏ ميق رع شان الاك قن سدق لذ عي عدف 11 كنا ناما لني 
مستوراً فعقوبته على صاحبه خاصة. وإذا ظهر ولم ينكر كان ضرره عاماء فكيف إذا كان 
في ظهوره تحريك لغيره إليه . 

ولهذا كره الإمام أحمد وغيره إنشاد الأشعار ‏ الغزل الرقيق ‏ لأنه يحرك النفوس إلى 
الفواحش ؛ فلهذا أمر من يبتلى بالعشق أن يعف ويكتم ويصبرء فيكون حينئذ تمن قال الله 
3 : إن من يت وَيَصبرٌ قن الله لا يضيع أجر الْمحْسنِينَ 4 [يوسف 4]. 

والمقصود أنه يثاب على هذه المجاهدة» والمجاهد من جاهد نفسه فى اللّهء وأما 
التاعرة: فى الرهك والغيادةه ‏ السالكوة. طريق «الر يانه لانم :قن يوهدوة. قي الجاع 
وفضول الطعام» والمال ونحو ذلك. وهذا محمودء لكن عامة هؤلاء لابد أن يقعوا فى 
ذنوب من هذا الجنس» كما نجد كثيراً منهم يبتلى بصحبة الأحداث» وإرفاق النساء؛ فيبتلون 
بالميل / إلى الصور المحرمة من النساء والصبيان ما لا يبتلى به أهل السنة المتبعون للشريعة 
الحمية. 

وحكايتهم في هذا أكثر من أن يحكى بسطها فى كتاب» وعندهم من الفواحش الباطنة 
والظاهرة ما لا يوجد عند غيرهم» وخيار من فيه يميل إلى الأحداث والغناء والسماع؛ ؛ لما 
يجدون في ذلك من راحة النفوس» ولو اتبعوا ال لاستراحوا من ذلك. 

قال أبو سعيد الخراز لما قال له الشيطان فى المنام : لي فيكم لطيفتان: السماع وصحبة 
الأحداث. قال أبو سعيد : قل من ينجو منها من أصحابناء حتى لقوة محبة نفوسهم صار 
ذلك ممتزجاً بطريقهم إلى الله؛ فإن أحدهم يجد فى نفسه عند مشاهدة الشاهد من الرغبة 
فيما اعتاده من العبادة والزهادة ما لا يجدها بدون ذلك » وعنده في نفسه عند سماع 
القصائد من الشوق والرغبة والنشاط ما لا يجده عند سماع القرآن» فصاروا في شبهة 
وشهوة» لم يكتف الشيطان منهم بوقوعهم فى الأمور المحرمة» التي تفتنهم» حتى جعلهم 
يعتبرون ذلك عبادة » كالذين قال الله فيهم 8 وإذا فَعلوا فاحشة قَالُوا وجدنا عليها آبَاءنا 


)١(‏ فى المطبوعة : « فاليستتر » وهو خطأ. 
زهة مالك فى الموطأ فى الحخدود ؟/) عن زيد , بن أسلم. 
() البخارى فى الأدب (039): ومسلم فى الزهد والرقائق (:-07/185). 
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وَاللّه أمْرنَا بها»الآية [الأعراف: 78]» وهؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتَبَعُوا الشهوات . 

وإذا وقعوا فى السماع وقعوا فيه بشوق ورغبة قوية» ومحبة تامة» / ونذلوا فيه أنفسهم 
وأموالهمء فقد يبذلون فيه نساءهم وأبناءهم » ويدخلون في الدياثة لأغراضهم » فيأتي 
أخحدهم بولده فيهبه للشيخ يفعل ما أراد هو ومن يلوذ به 00-6 حواراًء وإن كان حسن 
الصورة استأثر به الشيخ دونهم» ويعد أهله ذلك بركة حصلت له من الشيخ» ويرتفع الحياء 
بين أم الصبى وأبيه وبين الفقراء. 

:ونا صل ارا صلا الناقت يناه شومر إلبهات وهم كيال بزاقوينة لانن ولا يذكزوة 

الله إلا قليلاء فقد أضاعوا الصلاة. واتبعوا الشهوات» ومع هذا فهم قد يزهدون فى بعض 
الطيبات التى أحلها الله لهم» ويجتهدون فى عبادات وأذكار» لكن مع بدعة وأفعال لا 
تجوزء مما تقدم ذكرهء فتلك البدعة هي التى أوقعتهم فى اتباع الشهوات» وإضاعة 
الصلوات؛. لأن الشريعة مثالها مثال سفينة نوح؛ من ركبها نجا» ومن تخلف عنها غرق» 
وهؤلاء تخلفوا عنها فغرقوا بحبهم» ويتوب اللّه على من تاب. 

والسالكون للشريعة المحمدية» إذا ابتلوا بالذنوب لم تكن التوبة عليهم من الآصار 
والأغلال» بل من الحنيفية السمحة» وأما أهل البدع فقد تكون التوبة عليهم آصاراً 
وأغلالاء كما كانت على من قبلنا من الرهبان؛ الل ل ل 
من شه إلا ببلاء شديد» من أجل خروجه عن السنة. ٌْ 

/ وهؤلاء قد يظن أحدهم أنه لا يمكنه السلوك إلى الله تعالى - إلا ببذعة. 

وكذلك أهل الفجور المترفين» قد يظن أحدهم أنه لا يمكنه فعل الواجبات إلا بما يفعله 
من الذنوب» ولا يمكنه ترك المحرمات إلا بذلك. وهذا يقع لبشر كثير من الناس. 

منهم من يقول:إنه لا يمكن أداء الصلوات واجتناب الكلام المحرم ‏ من الغيبة وغيرها - 
إلا بأكل الحشيشة. 

ويقول الآخر : إن أكلّها يعينه على استنباط العلوم وتصفية الذهن» حتى يسميها 
بعضهم معدن الفكر والذكرء ومحركة العزم الساكن» وكل هذا من تخدع النفس. ومكر 
الشيطان بهؤلاء وغيرهم» وإنها لعمى الذهن» ويصير آكلها أبكم مجنونا لا يعي ما يقول. 

وكذلك في هؤلاء من يقول :إن محبته لله ورغبته فى العبادة» وحركته ووجده وشوقه 
وغير ذلك لا يتم إلا بسماع القصائد. ومعاشرة الشاهد من الصبيان وغيرهم» وسماع 
الأصوات والنغمات» ويزعمون أنهم بسماع هذه الأضوات ورؤية الصور المحركات تتحرك 
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عندهم من دواعي الزهد والعبادة ما لا تتحرك بدون ذلك» وأنهم بدون ذلك قد يتركون 
/ الصلوات» ويفعلون المحرمات الكبارء كقطع الطريق» وقتل النفوس» ويظنون أنهم بهذا 
ترتاض نفوسهمء وتلتذ بذلك لذة تصدها عن ارتكاب المحارم والكبائر» وتحملها على 
الصلاة والصوم والحج . 

وهذا مستند كثير من الشيوخ الذين يدعون الناس إلى طريقهم بالسماع المبتدع على 
اختلاف ألوانه وأنواعه» منهم من يدعو إليه بالدف والرقص» ومنهم من يضيف إلى ذلك 
الشبابات» ومنهم من يعمله بالنساء والصبيان» ومنهم من يعمله بالدف والكف». ومنهم من 
يعمله بأذكار واجتماع» وتسبيحات وقيام» وإنشاد أشعارء وغير ذلك من سائر أنواعه 
وألوانه . 

وربما ضموا إليه من 'معاشرة النساء والمرذان وتحو ذلك». ويقولون” :. هؤلاء الذين 
تَوَبنَاهم وقد كانوا لا يصلون» ولا يحجونء ولا يصومونء بل كانوا يقطعون الطريق» 
ويقتلون النفس» ويزنون» فتوبناهم عن ذلك بهذا السماع. وما أمكن أحدهم استتابتهم بغير 
هذا. ش 

وقد يعترفون أن ما فعلوه بدعة منهي عنها أو محرمة» ولكن يقولون : ما أمكننا إلا 
هذاء وإن لم نفعل هذا القليل من المحرم حصل الوقوع فيما هو أشد منه تحريمء وفى ترك 
الواجبات ما يزيد إثمه على إثم هذا المحرم القليل فى جنب ما كانوا فيه من المحرم الكثير. 

/ ويقولون : إن الإنسان يجد فى نفسه نشاطاً وقوة فى كثير من الطاعات إذا حصل له 
ما يحبه» وإن كان مكروهاً حرام 3 بدون ذلك فلا يجد شيئاً» ولا يفعله. وهو أيضاً 
يمتنع عن المحرمات» إذا عوض بما يحبه وإن كان مكروهاًء وإلا لم يمتنع» وهذه الشبهة 
واقعة لكثير من الناس» وجوابها مبنى على ثلاث مقامات: 

أحدها : أن المحرمات قسمان : 


أحدهما : ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئاً لا لضرورة ولا لغير ضرورة؛ كالشرك» 
والفواحش» والقول على الله بغير علم» والظلم المحضء» وهى الأربعة المذكورة فى قوله 
تعالى : اقل إِنّمَا حرم ربّي الفواحش ما ظَهِر منها وما بطن والإثم والبغي بغر الح وأن تشركوا 
باللّه ما َم يزّل به سلْطّانا ون تقولوا على الله ما لا تَعلَموت» [الأعراف :] . 

فهذه الأشياء محرمة فى جميع الشرائع» وبتحريمها بعث الله جميع الرسل» ولم يبح 
منها شيئاً قطاء ولا فى حال من الأحوال؛ ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية» ونفى 


١8 


١5/5 


١/5/١ 


1١5 ؟/اغ/‎ 


التحريم عما سواها؛ فإنما حرمه بعدها كالدم والميتة ع الخنزير» حرمه فى حال دون 
حال» وليس تخريمه مطلقاً. 0 

/ وكذلك الخمرء 'يباح لدفع العْصّة بالاتفاق» ويباح لدفع العطش في أحد قولي 
العلماء» ومن لم يبحها قال : إنها لا تدفع العطش» وهذا مأخذ أحمد. فحينئذ» فالأمر 
موقوف على دفع العطش بها؛ فإن علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب» كما يباح لحم الخنزير 
لدفع المجاعة» وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع؛ ولهذا يباح 
شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع؟؛. فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة فى شيء من 
ذلك. 1 

وكذلك الميسرء فإن الشارع أباح السبق فيه بمعنى الميسر للحاجة فى مصلحة الجهاد. 
وقد قيل : إنه ليس منه» وهو قول من لم يبح العوض من الجانيين مطلقاً إلا المحلل. ولا 
ريب.أن الميسر أخف من أمر الخمرء وإذا أبيحت الخمر للحاجة فالميسر أولى. والميسر لم 
يحرم لذاته إلا لأنه يصد عن ذكر اللّه وعن الصلاة» ويوقع العداوة والبغضاءء فإذا كان فيه 
تعاون على الرمي الذي هو من جنس الصلاة» وعلى الجهاد الذي فيه تعاون» وتتألف به 
القلوب على الجهاد » زالت هذه المفسدة. | 

وكذلك ب بيع الغرر» هو من جنس الميسرء بجوف ارام اس ا ورجحان 
المصلحة. 

/ وكذلك الرباء حرم لما فيه من الظلم» وأوجب ألا يباع الشيء إلا بمثله» ثم أبيح بيعه 
بجنسه خرصاً عند الحاجة» بخلاف غيرها من المحرمات؛ فإنها تحرم فى حال دون حال؛ 
ولهذا - والله أعلم - نفي: التحريم عما سواهاء وهو التحريم المطلق 0 فإن المنفي من 
جنس المثبت» فلما أثبت فيها التحريم العام المطلق نفاه عما سواها. 

المقام الثاني : أن يفرق بين ما يفعل فى الإنسان» ويأمر:به ويبيحه» وبين ما يسكت عن 
نهي غيره عنه وتحريمه عليه» فإذا كان من المحرمات ما لو نهى عنه حصل ما هو أشد تحرياً 
منه لم ينه عنه» ولم يبحه أيضاً. 

ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه؛ ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر 
بالسيف؛ لأجل الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات» 
وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المتكر والذنوب» وإذا كان قوم على بدعة أو فجورء 
ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك م شر أعظم مما هم عليه من ذلك» ولم يمكن منعهم منه. 
ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه. 


نكس 


بخلاف ما أمر اللّه به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق؛ فإن دعوتهم يحصل بها 
مصلحة راجحة على مفسدتهاء كدعوة موسى / لفرعون »ونوح لقومهء فإنه حصل لموسى 
من الجهاد وطاعة الله» وحصل لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به 
حميدة» وحصل - أيضاً ‏ من تفريق فرعون وقومه ما كانت مصلحته عظيمة . 

وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن يكون ذريته هم الباقين» وأهلك اللّه قومه 
أجمعين» فكان هلاكهم مصلحة. 

فالنهى عنه إذا زاد شره بالنهى» وكان النهى مصلحة راجحة كان حسناً» وأما إذا زاد 
شره وعظم وليس فى مقابلته خير يفوته لم يشرع» إلا أن يكون فى مقابلته مصلحة زائدة؛ 
فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع» مثل أن يكون الآمر لا صبر لهء» فيؤذى فيجزع 
جزعا شديداً يصير به مذنباًء وينتقص به إيمانه ودينه . 

فهذا لم يحصل به خير لا له ولا لأولئك». بخلاف ما إذا صبر واتقى اللّه وجاهدء 
ولم يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبر؛ فإن هذا تكون عاقبته حميدة. 

وأولتك قد يتوبون فيتوب الله عليهم ببركته ) وقد يهلكهمٍ ببغيهم ويكون ذلك 
مصلحة» كما قال تعالى : «ققطع دار الْقَوم اين ظَلَمُوا وَالْحَمَد للّه رب الْعَالمينَ» [الأنعام : 
6 

/ وأما الإنسان فى نفسه فلا يحل له أن يفعل» الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على 
طاعة الله؛ فإن هذا لا يكون إلا مفسدة» أو مفسدته راجحة على مصلحته. وقد تنقلب تلك 
الطاعة مفسدة؛ فإن الشارع حكيم» فلو علم أن فى ذلك مصلحة لم يحرمه» لكن قد يفعل 
الإنسان المحرم ثم يتوب» وتكون مصلحته أنه يتوب منه» ويحصل له بالتوبة خشوع ورقة» 
وإنابة إلى الله - تعالى - فإن الذنوب قد يكون فيها مصلحة مع التوبة منهاء فإن الإنسان قد 
يحصل له [بعدم] الذنوب كبر وعجب وقسوة» فإذا وقع فى ذنب أذله ذلك وكسر قلبهء 
ولين قلبه بما يحصل له من التوبة. 

ولهذا قال سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار» ويفعل السيئة 
فيدخل بها الجنة. وهذا هو الحكمة فى ابتلاء من ابتلى بالذنوب من الأنبياء والصالحين» 
وأما بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا مفسدته راجحة » فليس للإنسان أن يعتقد حل ما 
يعلم أن اللّه حرمه قطعاء وليس له أن يفعله قطعآء فإن غلبته نفسه وشيطانه فوقع فيه تاب 
منه » فإن تاب فصار بالتوبة خيراً مما كان قبله » فهذا من رحمة الله به حين تاب عليه» 
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وإلا فلو لم يتب لفسد حاله بالذنب» وليس له أن يقول : أنا أفعل ثم أتوب» ولا يبيح 
الشارع له ذلك» لأنه بمنزلة من يقول : أنا أطعم نفسي. ما يمرضني ثم أتداوى» .أو آكل السم 
ثم أشرب الترياق ١(‏ ْ 

/ والشارع حكيم ؛ فإنه لا يدري هل يتمكن من التوبة أم لا؟ وهل يحصل الدواء 
بالترياق وغيره أم لا؟ وهل يتمكن من الشرب أم لا؟ لكن لو وقع هذا وكانت آخرته إلى 
التوبة النصوح كان الله قد أحسن إليه بالتوبة» وبالعفو عما سلف من ذنوبه» وقد يكون 
مثل هذا ليس صلاحه إلا فى أن يذنب ويتوب» ولو لم يفعل ذلك كان شراً منه لو لم 
يذنب ويتوب؛ لكن هذا أمر يتعلق بخلق الله وقدره وحكمته» لا يمكن أحد أن يأمر به 
الإنسان؛ لأنه لا يدري أن ذلك خير لهء وليس ما يفعله خلقاً ‏ لعلمه وحكمته - يجوز 
للرسل وللعباد أن يفعلوه» ويأمروا به. ْ ظ 

وقصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره ولا فعل الخضر ما فعله 
لكونه مقدراً كما يظنه بعض الناس» بل ما فعله الخضر هو مأمور به فى الشرع. بشرط أن 
يعلم من مصلحته ما علمه الخضر؛ فإنه لم يفعل محرماً مطلقأء ولكن خرق السفينة وقتل 
الغلام وأقام الجدار؛ فإن إتلاف بعض المال لصلاح أكثره هو أمر مشروع دائماء وكذلك قتل 
الإنسان الصائل 217 لحفظ دين غيره أمر مشروع» وصبر الإنسان على الجوع مع إحسانه إلى 
غيره أمر مشروع . 

فهذه القضية ثدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد» فيحرمه من لم يعرف 
الحكمة التى لأجلها فعل» وموس في الضبرع / باطناً وظاهراً لمن علم ما فيه من الحكمة 
التى توجب حسنه وإباحته. 

وهذا لا يجىء فى الأنواع الأربعة؛ فإن الشرك والقول على الله بلا علمء را اا 
ما ظهر منها وما بطن» والظلم» لا يكون فيها شىء من المصلحة» وقتل النفس» أبيح فى 
حال دون حال :فليس “دن الأريفة -كذلك: نادف امال يباح فى حال دون حال» وكذلك 
السر طاو الجا اولك لان وك أراريي لفسا رأزيمرا رمك عند كر تجار 
وادعوة مخلصين لَه الدرين» [الأعراف: 759]. ش 


فإخلاص الدين له والعدل واجب مطلقاً فى كل حال» وفى كل شرع » فعلى العبد أن 


. هو دواء مركب . انظر : القاموس. مادة « ترق‎ )١( 
0 زفق هو الذى يقتل الناس» ويعدو عليهم . انظر : القامورس. مادة 2 صؤل‎ 
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يعبد الله مخلصاً له الدين» ويدعوه مخلصاً له» لا يسقط هذا عنه بحال» ولا يدخل الجحنة 
إلا أهل التوحيدء وهم أهل ١لا‏ إله إلا الله». 

فهذا حق الله على كل عبد من عباده» كما فى الصحيحين من حديث معاذ أن النبى 
عه قال له: «يا معاذء أتدرى ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم . .قال: 
"حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا؛ الحديث 2١7‏ . 

فلا ينجون من عذاب اللّه إلا من أخلص لله دينه وعبادته» ودعاه / مخلصًا له الدين» 
ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره؛ كفرعون وأمثاله» فهو أسوأ 
حالا من المشرك» فلابد من عبادة الله وحدهء وهذا واجب على كل أحدء فلا يسقط عن 
أحد البتة» وهو الإسلام العام الذى لا يقبل الله دينا غيره. 

ولكن لا يعذب الله أحداً حتى يبعث إليه رسولاء وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الحنة 
إلا نفس مسلمة مؤمنة» ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه» فمن لم تبلغه الدعوة 
فى الدنيا امتحن فى الآخرة» ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان» فمن لا ذنب له لا 
يدخل النارء ولا يعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث إليه رسولاء فمن لم تبلغه دعوة 
رسول إليه كالصغير والمجئون» والميت فى الفترة المحضة» فهذا يمتحن فى الآخرة كما جاءت 
بذلك الآثار. ْ 

فيجب الفرق في الواجبات والمحرمات ‏ والتمييز بينهما هو اللازم لكل أحد على كل 
حال»؛ وهو العدل فى حىّ الله وحق عباده بأن يعبدوا الله مخلصا له الدين» ولا يظلم 
الناس شيئا» وما هو محرم على كل أحد فى كل حال لا يباح منه شىء » وهو الفواحش 
والظلم والشرك» والقول على الله بلا علم ‏ وبين ما سوى ذلك . 

قال تعالى : قل تعالوا نل ما حرم ربكم عَليَكُم ألا تَشرِكُوا / به شينا4 [الأنعام: »]18١‏ 
فهذا محرم مطلقاً لا يجوز منه شىء » ا وبالوالدين إحسانا 4 . فهذا فيه تقييد ؛ فإن الوالد 
إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه » وهذا الأمر والنهى 
للوالد هو من الإحسان إليه» وإذا كان مشركا جاز للولد قتله» وفي كراهته نزاع بين 
العلماء. 

قوله: ل ولا تقتلوا أولادكم من إِمّلاق 4 فهذا تحريم خاصء إولا تَقربُوا القواحش ما ظَهرَ 
منها وما بطن» [الأنعا م: ]19١‏ » هذا مطلق» ١‏ ولا تقَربُوا مال اليم إلا بالّتي هي أَحَسن 


. )58/90( البخارى فى اللباس (/0951) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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حنَى يبل أَشْدّه4 [الأنعام: 157] هذا مقيد؛ فإن يتامى المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة 
أموالهم» لكن قد يقال: هذا أنخذ وقربان بالتى هى أحسنء إذا فسر الأحسن بأمر إلله 
ورسولهء لوأوفُوا الْكيل والْميزَان بالقسط» [الأنعام: 26١107.‏ هذا مقيد بمن يستحق ذلك 
«وإذا فلْتَم فَاعدلوا4 [الأنعام: 157]» هذا مطلق. 

«وبِعهد الله أَوَقُوا4 [الأنعام: 157]» قالوفاء واجبء لكن بميز بين عهد الله وغيره» 
ويفرق بين ما يسكت عنه الإنسان وبين ما يلفظ به» ويفعله ويأمر به» ويفرق بين ما قدره 
الله فحصل بسببه خير» وبين ما يؤمر به العبد» فيحصل بسببه خير. 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ١‏ 
فصل 

قوله ‏ تعالى علواً كبيراً : #عَلَيكَم أنفسكم لا يضركُم من صل إذا اهتديئم» [المائدة: 
65 لا يقتضى ترك الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء لا نهياً ولا إذنآء كما في 
الحديث المشهور فى السنن عن أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أنه خطب على منبر 
رسول الله يَللِْةِ » فقال :أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها فى غير موضعهاء 
وإني سمعت رسول الله يكل يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن 
يعمهم الله فقات م3 : 

ركذلكفى حدنق ان اتعلية لشن ب مرقوغا :قفن تآريلياة (إذانزايت شحا مطاغاء 
وهوى متبعاء وإعجاب كل ذى رأى برأيه ليك بغريصة نفسك» 2'7. وهذا يفسره حديث 
أبى سعيد فى مسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» © . فإذا قوى أهل الفجور حتى لا يبقي لهم إصغاء 
إلى / البرء بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التغيير باللسان فى هذه 
الحال» وبقى بالقلب. 


والشح هو شدة الحرص التى توجب البخل والظلم» وهو منع الخير وكراهته. 
و«الهوى المتبع» فى إرادة الشر ومحبته و« الإعجاب بالرأى » فى العقل والعلم» فذكر فساد 
القوى الثلاث التى هي العلم والحب والبغضء كما فى الحديث الآخر ١:‏ ثلاث مهلكات» 
شح مطاعء وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه» 47 وبإزائها الثلاث المنجيات : « خشية الله 
فى السر والعلانية» والقصد فى الفقر والغنى» وكلمة الحق فى الغضب والرضا»اء وهى 
التى سألها في الحديث الآخر 7 اللهم إني أسألك خشيتك فى السر والعلانية» وأسألك 
كلمة الى فى الخصب والرضا» واسالك القضد فئ الفقر والغى +297 

فخشية الله بإزاء اتباع الهوى؟ فإن الخشية تمبع ذلك كما قال : «وَأمًا من خاف مقام 


. 40 سبق تخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ أبو داود فى الملاحم (5751)» والترمذى فى تفسير القرآن (04١؟)‏ وقال : « هذا حديث حسن غريب 4» وابن 
ماجه فى الفتن .)50١5(‏ 

() سبق تخريجه ص ٠. 1١١١‏ (4) الهيثمى فى المجمع 45/١‏ وقال :”رواه البزار والطبرانى فى الأوسط». 

(05) اين حبان فى الموارد (9 ٠‏ 6). 1 


1 1/ 


١5/2 


١5/٠ 


١ 


١1 


ربه ونهى النفس عن الهوئ 4 [النازعات ]4٠:‏ » والقصد في الفقر والغنى بإزاء الشح 
المطاع وكلمة الحق فى الغضب والرضا بإزاء إعجاب المرء بنفسه. وما ذكره الصديق. ظاهر؛ 
فإن الله تعالى قال: «عليكم أنفسكم » أي ا ا ا 
فعل ما أمرت به من الأمر والنهى» وقال : لا يضركم من ضَلّ إذا اهتديتم» وإنما يتم 
الاهتداء إذا أطيع الله وأدى الواجب من الأمر النهى وغيرهماء ولكن فى الآية 0 
ظِ 38 1 

/ أحدها: ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا. 

الثاني : ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم؛ فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى» 5 
على ما لا يضر عبث» وهذان المعنيان مذكوران فى قوله: «واصبر وما صبْرك إلا باللّه ولا 
تحزن عليه ولا تك في ضيق مما يمكروت» [النحل: 1117]. 

الثالثك: ألا يركن إليهم » ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات» 
كقوله: «لا تمدن عينيك إِلَى ما متّعنا به أزواجا منهم ولا تحزن علَيهم» [الحجر:2]848 فنهاه 

عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم فى آية» ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم فى آيةء 
فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم» إما راغبا وإما راهباً. 

الرابع :ألا يعتدى على أهل المعاصي بزيادة على 0 6 بغضهم أو 0 أو 
ضل إذا. اهتديت». كما قال ل 0 شن قزم 4 الآية [المائدة ‏ :4] » وقال' : 
م لي ل [البقرة ': »]١9‏ 

«فإن انتهُوا فلا عدوان إلا علّى الظّالمين» [البقرة :*0]147 فإن كثيراً من الآمرين 
5 قل و حدود الله إما بجهل وإما بظلم» وهذا بياب يجب التنيت فيه 
وسواء في ذلك الأتكان غلق. الكفاد. والمنافقين والفاسقين والعاضين» 1 

الخامس : أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه التروع» العم والرفق» والصبر» 
وحسن القصدء وسلوك السبيل القصد؛ فإن ذلك داخل في قوله : «عليكم أنفسكم » 
وفى قوله : إإذا اهتديتم) . 

فهذه خخمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


)١(‏ فى المطبوعة : « يعتدى » والصواب ما أثبتناه. 


لوملا 


وفيها المعنى الآخرء وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملاء وإعراضه عما لا 
يعنيه» كما قال صاحب الشريعة : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 21(6. ولاسيما 
كثرة الفضول فيما ليس بلمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه » لاسيما إن كان التكلم 
يي أ وا ١‏ 

وكذلك العملء فصاحبه إما معتد ظالم» وإما سفيه عابث» وما أكثر ما يصور الشيطان 
ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل اللّه» ويكون من باب 
الظلم والعدوان. 

فَتأمل الآية فى هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرءء وأنت إذا تأملت ما يقع من 
الاختلاف بين هذه الأمة ‏ علمائها وعبادها وأمرائها / ورؤسائها ‏ وجدت أكثره من هذا 
الضرب الذي هو البغى بتأويل أو بغير تأويل» كما بغت الجهمية على المستنة فى محنة 
الصفات والقرآن؛ جل لح وغيره» وكما بغت الرافضة على المستئة مرات متعددة» وكما 
بغت الناصبة علّى علي وأهل بيته» وكما قد تبغى المشبهة على المنزهة» وكما قد يبغى بعض 
المنئلة (إفاقلى_ عضهم وإما على نوع من المتدعه بزيادة على ما أمر الله بهء وهو 
الإسراف المذكور فى قولهم : #ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أَمْرِنَا4 [آل عمران .]١5137/‏ 

وبإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق» أو فيما أمروا به من الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر فى هذه الأمور كلهاء فما أحسن ما قال بعض السلف : ما أمر 
الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين - لا يبالي بأيهما ظفر ‏ غلو أو تقصير. 

فالمعين على الإثم والعدوان بإزاته تارك الإعانة على البر والتقوى» وفاعل المأمور به 
وزيادة منهى عنها بإزائه تارك المنهى عنه وبعض المأمور به» واللّه يهدينا الصراط المستقيم» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


. © الترمذى فى الزهد (77109) وقال : « غريب‎ )١( 
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/ قال شيخ الإسلام ‏ رّحمة الله : 
فصل 

الذي يدل عليه القرآن فى سورة المائدة فى آية الشهادة فى قوله : 9فِيقسمّان باللّه إن 
ارتبثم لا نشتري به مناه [المائدة : ]٠١5‏ أي: بقولنا : «ولو كان ذا قُربَى ».حداف ضمير 
كان لظهورهء أي : ولو كان المشهود لهء كما فى قوله : وإذًا قُلتم فَاعدنُوا ولو كان ذَا 
ُرْبَئ14 الأنغام : 107]» وكما فى قوله: #كونوا قَرَامِينَ بالقسط شهداء لله إلى قوله: 
١‏ إن يكن غَنًا أو فقيرا4 [النساء : 175]» أي: المشهود عليه ونحو ذلك؛ لأن العادة أن 
الشهادة المزورة يعتاض غليهاء وإلا فليس أحد يشهد شهادة مزورة بلا عوض - ولو مدح - 
أو اتخاذ يد. وآفة الشهادة : إما اللى» وإما الإعراض؛ الكذب والكتمان» فيحلفان: لا 
تشترق عقولنا تمناء أي : لا تكذب ولا نكتم شهادة الله أو : لا نشتري بغهد اللّه ثمنآً؛ 
لأنهما كانا مؤتمنين» فعليهما عهد بتسليم المال إلى مستحقه؛ فإن الوصية عهد من العهود. 

وقوله بعد ذلك : ظفَإِنَ عثر عَلَئ أَنّهمَا استحقًا إِنْما4 [المائذة : 28٠١1‏ أعم من أن 
يكون / في الشهادة أو الأمانة. وسبب نزول الآية يقتضي أنه كان في الأمانة؛ فإنهما 
استشهدا وائتمنا؛ لكن اثتمانهما ليس خارجا عن القياس» بل حكمه ظاهرء فلم يحتج فيه 
إلى تنزيل» بخلاف استشهادهماء والمعثور على استحقاق:الإثم ظهور بعض الوصية عند من 
اشتراها منهما بعد أن وجد ذكرها في الوصية» وسئلا عنها فأنكراها. 

وقوله : «من الّذينَ استحق عَلَيْهُم 4 يحتمل أن يكون مضمناً معنى بغى عليهمء وعدى 
ل عَلَيْهِم 4 كما يقال في الغصب : غصبت علي مالي؛ ولهذا قيل : « لَشْهَادتنا أحق من 
شَهَادتهمًا وما اعتَدينَا 4 أي : كما اعتدواء ثم قوله : #ذَلك أذنئ أن يأتوا بالشهادة على 
وَجْهها أو يَحَافُوا أن ترد يمان بعد أَيمَانهم» [المائدة : .]٠١8‏ 

وحديث ابن عباس فى البخاري 2١7‏ صريح فى أن النبى كيه حكم بمعنى ما فى 
القرآن» فرد اليمين على المدعيين بعد أن استحلف المدعى عليهم لما عثر على أنهما استحقا 


.)70780( البخاري في الوصايا‎ )١( 
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إثماء وهو إخبار المشترين أنهم اشتروا « الجام » 2١(‏ منهما بعد قولهما ما رأيناه» فحلف 
. النبى يَكْدِ اثنين من المدعيين الأوليان» وأخذ « الجام » من المشتري» وسلم إلى المدعي» 
وبطل البيع » وهذا لا يكون مع إقرارهما بأنهما باعا الجام؛ فإنه لم يكن يحتاج إلى يمين 
المدعيين لو اعترفا بأنه جام الموصى» وأنهما / غصباه وباعاه» بل بقوا على إنكار قبضه مع 
بيعه» أو ادعوا مع ذلك أنه أوصى لهما به وهذا بعيد. 

فظاهر الآية أن المدعى عليه المتهم بخيانة ونحوها ‏ كما اتهم هؤلاء ‏ إذا ظهر كذبه 
وخيانته كان ذلك لوثا يوجب رجحان جانب المدعى» فيحلف ويأخذ» كما قلنا فى الدماء 
سواء» والحكمة فيهما واحدةء وذلك أنه لما كانت العادة أن القتل لا يفعل علانية بل سراء 
فيتعذر إقامة البينة» ولا يمكن أن يؤخذ بقول المدعي مطلقاء أخذ بقول من يترجح جانبه» 
فمع عدم اللوث جانب المنكر راجح, أما إذا كان قتل ولوث قوي جانب المدعي فيحلف . 

وكذلك الخيانة والسرقة يتعذر إقامة البينة عليهما فى العادة» ومن يستحل أن يسرق فقد 
لا يتورع عن الكذبء فإذا لم يكن لوث فالأصل براءة الذمة» أما إذا ظهر لوث بأن يوجد 
بعض المسروق عنده فيحلف المدعي ويأخذ» وكذلك لو حلف المدعى عليه ابتداء ثم ظهر 
بعض المسروق عند من اشتراه أو انتهبه أو أخذه منه؛ فإن هذا اللوث في تغليب الظن 
أقوى» لكن فى الدم قد يتيقن القتل ويشك فى عين القاتل» فالدعوى إنما هي بالتعيين. 

وأما فى الأموال» فتارة يتيقن ذهاب المال وقدره» مثل أن يكون / معلوما في مكان 
معروف» وتارة يتيقن ذهاب مال لا قدره. بأن يعلم أنه كان هناك مال وذهب» وقارة فتن 
هتك الحرز ولا يدرى أذهب بشيء أم لا؟ هذا فى دعوى السرقة» وأما فى دعوى الخيانة 
فلا تعلم الخيانة» فإذا ظهر بعض الال المتهم به عند المدعي عليه أو من قبضه منه ظهر 
اللوث بترجيح جانب المدعى» فإن تحليف المدعى عليه حينئذ بعيد. 

وقول النبى :« لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» ولكن 
اليمين على المدعى عليه » (21. جمع فيه الدماء والأموال» فكما أن الدماء إذا كان مع المدعى 
لوث حلف فكذلك الأموال» كما حلفناه مع شاهده» فكل ما يغلب على الظن صدقه فهو 
بمنزلة شاهده» كما جعلنا فى الدماء الشهادة المزورة لنقص نصابها أو صفاتها لوثاء وكذلك 
فى الأموال جعل الشاهد مع اليمين» فالشاهد المزور مع لوث بو يبب 117 لكويعى أذ 
تعتبر فى هذا حال المدعى والمدعى عليه فى الصدق والكذب؛ فإن باب السرقة والخيانة لا 
)١(‏ هو إناء من فضة . انظر: القاموس » مادة اجوم». 
(؟) البخاري في الرهن (5514)» ومسلم في الأقضية )١/11/1١1(‏ »كلاهما عن عبد الله بن عباس » واللفظ لمسلم. 
(”) بياض بالاصل . 


كف 


١7 


١5/5 /ا3‎ 


يفعله إلا فاسق» فإن. كان من أهل ذلك لم يكن. . . (١؟‏ إِذا لم يكن إلا عدلاء وكذلك 
المدعى قد يكذب» فاعتبار العدالة والفسق فى هذا يدل عليه قول الأنصاري.: كيف نرضى 
بأيمان قوم كفار؟ فعلم أن المتهم إذا كان فاجرا فللمدعى ألا يرضى بيمينه؛ لأنه من يستحل 
أن يسرق» يستحل أن يحلف. 


(1) بياض بالاضل. 


بفف 


/سورة الأنْعام 

سثل عرض الله عنه عن قوله تعالى : « ثم قَضئ أجلا وأجل مُسمَى عنده » 
[الأنعام : "1» وقوله تعالى ل ما 
١١]»ء‏ وقوله تعالى : # حجر الله ما يشَاء ويغبت وعددة أُمُ الكتّاب * [ الرعد : 9؟] : هل 
المحو والإثبات فى اللوح المحفوظ والكتاب الذي جاء فى الصحيح : ١‏ اه 
كتاباً فهو عنده على عرشه » الحديث » وقد جاء : ١‏ جف القلم ) » فما معنى ذلك فى المحو 
والإثبات؟ 

وهل شرع في الدعاء أن يقول : اللهم إن كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذاء فإنك 
قلت: ا يمحو الله ما يشاء ويثبت *:؟ وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل هذا؟ وهل 
الصحيح عندكم أن العمر يزيد بصلة الرحم؛ كما جاء في الحديث؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب ‏ رضى اللّه عنه 

الحمد لله رب العالمين./ أما قوله سبحانه : لثم قضئ أَجَلاً وأجل مُسَمّى عنده» فالأجل 
الأولااكق اك كل عد الذي ينقضي به عمره؛ والأجل المسمى عنده هو + ال القافة 
العامة؛ ولهذا قال « مسمى عندة» فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبى 
وس كوا اله #«إيسألوتك عن السناعة أَيّانَ مرساها. قل إِنَمَا علّمهًا عند ربّي لا يُجلَيهَا لوقتها 
إلهو» [الأعراف:1417]. بخلاف ما إذا قال: « مُسَمَّى » كقوله: إإذا تداينتم بدين إلى 
أجل مُسمى4 [البقرة + *4]98 ]د لم يقيل بآله نسحن غتدهة 'فقد يعرقه العباد: 

وَآما الج الموث قينذا كعرهه اللايكة النين يكتيون زوق العدم واجله وعملهه .روعش 
أو اشع كواتفا ناف العستفة عن اين ممسر د فالنا» معدها رسيو الله قاد د وهو" 
الصادق المصدوق ‏ : ١‏ إن أحدكم يجمّع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نُطْفَة ثم يكون 
عَلَقَةَ مثل ذلك» ثم يكون مضعَة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات» 
فيقال : اكتب رزقه» وأجله؛ وعملهء وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح » (2. فهذا 
الاتعل الدى نهو لج الموك قن يعلمة اللمتلع قا من كبا 


. )١/5555( البخارى فى الأنبياء (1095) ومسلم فى القدر‎ )١( 


رفن 


١14 


١ 


١/5 


١١/1 


وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو. 

/ وأما قوله: «إوما يعم من معمّر ولا ينقص من عمره» [فاطر : »]١١‏ فقد قيل: 
المراد الجنس» أي ما يعمر من عمر إنسان» ولا ينقص من عمر إنسان» ثم التعمير والتقصير 
يراد به شيئان: 

الحدهمنا أن هذا رطول صمرة: هذا بقصير عدر فكون تتصيوة'نتقيا ' له بالنشة 
إلى غيره» كما أن المعمر يطول عمره» وهذا يقصر عمره» فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة 
إلى غيره»ء كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر. 

وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب» كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر 
المكتوب» وفى الصحيحين عن النبى عَلَِةِ أنه قال : «من سره 0 ويس 
له ف آثره فليصل رحمه ©2176 .وقد قال بعضن التاسن .: ار افده الرركة در العم بأن 
كل ارين التصيويها لا يعمله غيره إلا فى الكثير» قالوا : لأن الرزق والأجل مقدران 
مكتوبان. 

فيقال لهؤلاء: تلك البركة - وهي الزيادة فى العمل» والنفع - هي أيضاً مقدرة 
مكتوبة» وتتناول لجميع الأشياء. | 

والجواب المحقق : أن الله يكتب للعبد أجلا فى صحف اللائكة» / فإذا وصل رحمه 
زاد فى ذلك المكتوب» وإن عمل ما يوجب النقص نقض من ذلك المكتوب . 

ونظير هذا ما فى الترمذي وغيره عن النبى كَلثِةِ : « إن آدم لما طلب من الله أن يريه 
صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم فرأى فيهم رجلا له بصيص» فقال : من هذا يارب؟ 
فقال : ابنك داود .قال : فكم عمره؟ قال : أربعون سنة. قال : وكم عمري؟ قال : 
ألف سنة. قال : فقد وهبت له من عمري ستين سنة. فكتب عليه كتاب» وشهدت عليه 
الملائكة» فلما حضرته الوفاة قال : قد بقي من عمري ستون سنة. قالوا : وهبتها لابنك 
داودء فأنكر ذلك» فأخرجوا الكتاب». قال النبى كله ٠:‏ فنسي آدم فنسيت ذريته» ‏ وجحد 
آدم فجحدت ذريته» (9©) وروى أنه كمل لآدم عمره» ولداود عمره. | 

فهذا داود كان 0 المكتوب أربعين سنة » ثم حقله: شعن وهذا معنى ما روى عن 
)١(‏ البخارى فى الأدب (0185) ومسلم فى البر والصلة (ل0801/ )5١‏ . 
زفق الترمذي في تفسير القرآن (01") وقال: « هذا حديث حسن صحيح؛ والحاكم في المستدرك (6/9؟"؟) وقال : 


« هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» »كلاهما عن أبي هريرة. 


ة/ى2”3> 


عمر أنه قال : اللهم إن كنت كتبتني شقياً فامحنى واكتبنى سعيداً » فإنك تمحوا ما تشاء 
ونثبت . ا 

واللّه - سبحانه ‏ عالم بما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء. فهو 
يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك» والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله والله 
يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها؛ / فلهذا قال العلماء : إن المحو والإثبات فى صحف 
الملائكة» وأما علم اللّه ‏ سبحانه ‏ فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالاً به فلا محو 


فيه ولا إثبات. 


أعلم . 


ميف 


١7 


١5/517 


١١ 


/ وقال أيضاً: 
فصل 

ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء فى قصة مناظرة إبراهيم وفى قصة احتيال يوسف؛ 
ولهذا قال السلف: بالعلم؛ فإن سياق الآيات يدل عليه» فقصة إبراهيم فى العلم بالحجة» 
والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين» وقصة يوسف فى العلم بالسياسة والتدبير لتحصل 
منفعة المطلوس» فالأول علم بما يدفع المضار فى الدين» والثانى علم بما يجلب المنافع» أو 
يقال: الأول هو العلم الذى يدفع المضرة عن الدين ويجلب منفعته» والثانى علم بما يدفع 
المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتهاء أو يقال قصة إبراهيم فى علم الأقوال النافعة عند الحاجة 
إليهاء وقصة يوسف فى علم الأفعال النافعة عند الحاجة إليهاء فالحاجة جلب المنفعة ودفع 
المضرة قد تككون إلى القول» وقد تكون. . .230 

ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج والدلالات» وعلم السياسة / والإمارات» 
مقهورين مع هذين الصنفينء تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل أو 
الدنيا بالظلم» وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك» وتارة 
بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم من شر بعض فى الدين والدنيا» وتارة يعيشون فى ظلهم 
فى مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم» ولا وال يظلمهم وما ذاك إلا لوجود علماء الحجج 
الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم. 

ولهذا قيل: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء» وكما أن المنفعة فيهما 
فالمضرة منهما؛ فإن البدع والظلم لا تكون إلا فيهما؛ أهل الرياسة العلمية» وأهل الرياسة 
القدرية؛ ولهذا قال طائفة من السلف ‏ كالثورى وابن عيينة وغيرهما ‏ ما معناه: أن من نجا 
فو ادلي ود ولاه مدعا من تقر كلب ودييحة القول. ف نهدا فى الطبرا د 
التيو عت فرلة «فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قَبَلكُم 
بخلاقهم وخضتم كالّذي خَاضوا» [التوبة: 59]. 


)١(‏ خرم بالأصل. 


82 


١قال‏ شيخ الإسلام - رحمه اللّه : 


هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ. 

ميا قولف «إوما يشعركم أَنََّا إذا جاءت لا يؤمنوت» [الأنعام: »]٠١9‏ والآية بعدها. 
أشكلت قراءة الفتح على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة مبتدأة» وليس كذلك» 
لكنها داخلة فى خبر أن. والمعنى: إذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأنا أفعل 
بهم هذاء لم يكن قسمهم صدقاء بل قد يكون كذباء وهو ظاهر الكلام المعروف أنها «أن» 
المصدريةء ولو كان# ونقلب» إلخ . كلاماً مبتداً لزم أن كل من جاءته آية قلب فؤاده. 
وليس كذلك» بل قد يؤمن كثير منهم. 


يفف 


١6 


ال 


١5 /1غ/‎ 


/ قال شيخ الإسلآم ‏ رحمه اللّه ا 
فصل 

قال تعالى : اونمت كَلمَت رَبك صدقًا وعدلاً لا مبَدل لكلماته وهو السّمِيع الْعليم 4 ذكر 
هذا بعد قول + ولك ع لكل ف عدر اطي الإ وان موحي هم إن نض 
زُخرّف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه قذرهم وما يترون . ولتصغى إليْه أفيدة الذين لا 
ُو بالآخرة ووه وام قفون .قر اله يني كم وهو لدي نز يكم 
الكتاب ممصلا وَالْذين آتيناهم الكتاب يعلمون أَنّهُ مزل من ربك بالحق فلا 0 من الْصُمرِينَ»> 
ثم قال : «وتمّت كلمت رَبك صدقًا وَعَدِلا له مدل لكلماته ؛ وهو السّميع اليم 4 [الأنعام : 
]١١5-05‏ » وقال تعالى : : « وَائْل ما أوحي إِلَيْكَ من كتاب رَبك لا مُبدلَ لكلماته وآّن جد 
من دونه ملتَحدا» [الكهف : /ا7]. 

٠‏ فأخبر فى هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمات الله» وأخبر في الأولى أنها تمت صدقاً 
وعدلاء وقد تواتر عن النبى يك / أنه كان يستعيذ ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات» 
وفن يعن الأجادينت « لقن لا اراهن لا فاجر » (20. 

كال تمان «آلا إن أَوليَاء الله لا خوف عَلَيهِم ولا هم يَحرَنُونَ . الذين آمنوا وكَانُوا يتقو 
لهم البشرئ في الْحيّاة الانيًا وفي الآخرة لا تبديل لكلمّات الله ذلك هو اموز العظيم» [يونس : 
-0]14 وقال تعالى : ل وَلَقَد كُذَبَت رَسَل من قَبْلكَ قَصبَرُوا على ما كُذَبوا وأوذوا حتَى أتَاهم 
نَصرَنًا ولا مبَدّلَ لكلمَات الله ولقَد جَاءكَ من نا المرسلين4 [الأنعام : 4]» فأخبر في هذه 
الآية أيضاً أنه لا مبدل لكلمات اللّه» عقب قوله :© قصبروا عَلَى ما كُذبوا وأوذوا حتَىْ 
أتاهم نصرنًا». وذلك بيان أن وعد اللّه الذي وعده رسله من كلماته التى لا مبدل لهاء لما 
قال فى أوليائه : « لَهُم البشرئ في الْحيّاة الدانيًا وفي الآخرة لا تبديل لكلمَات اللّه4 فإنه ذكر أنه 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأن لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» فوعدهم 
بنفي المخافة والحزن» وبالبشرى في الدارين 


. )١50٠١١( 9015:986١ /7 مالك فى الموطأ فى الشعر‎ )١( 


ل 


وقال بعد ذلك لوال حار اكلا لله وي ريات ا لق 0 ال يوار 
وعد كما قال : # فلا27 تحسين الله مُخْلف وعده رسله » [إبراهيم : /ا4]» وقال : 
وعد الله لا يُخْلف الله وَعَدُ ولكن أكثر النّاس لا يعلَمُون 4 [الروم : 5 ]ء وقال المؤمنون : 
«رينَا وآننا ما وَعَدثَنَا على رُسُلكَ ولا نخِْنا يوم القامة نك لا تخلف الْميعاد» لآل عمران : 
414] فإخلاف ميعاده تبديل / لكلماته» وهو سبحانه ‏ لا مبدل لكلماته. 

يبين ذلك قوله تعالى :ا لا نَحتَصمُوا لَدَي وقد قَدْمْت إِلَيَكُم بالوعيد . ما يبَدَلَ القول 
لَدَي وما أنا بظَلام للُعبيد 4 [ق : 78 79]» فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه قدم إليهم بالوعيد» وقال : 
«اما يبدل القَول لَديَ » وهذا يقتضي أنه صادق في وعيده ‏ أيضاً - وأن وعيده لا يبدل. 

وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لا يخرجون من النار. وقد تكلمنا عليهم فى 
0 الموضع » » لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول : إن إخلاف الوعيد جائز : فإن 

9 ما نيدل الْقرل لدي »ايد وله : « وقد قَدَمْت إِلَيكُم بالوعيد 4 دليل على أن 

لوقه وعده. 

لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد» وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل 
شيء منهاء كما يجمع بين نصوص الأمر والنهي من غير تبديل شيء منهاء وقد قال تعالى : 
لسَيَقُولَ الْمحَلَهُونَ إذا انطَلَقكُم إلى مَعَانم لتَأَحْدُوهًا ذَرونا تسعَكُم يُرِيدُونَ أن يبَدلُوا كلام الله» 
[الفتح : 16]ء» واللّه أعلم . 


آخر المجلد الرابع عشر 


)١(‏ في المطبوعة: «ولا 4 والصواب ما أثبتناه. 


لحف 


١1/48 


فهرس لملحلد الرابع عشر 
الملوضوع الصفحة 


0 : فى الآيات الدالة على اتباع ا ان سس 5 0000 
سكل عن أحاديث » هل هى صحيحة ؟وهل رواها أل من 0 بإسئاد صحيح ]مسي 4 
:0 
04 


فصل : فى حديث فاتحة الكتاب : « قسمت الصلاة 5 بيني وبين عبدى © .. 
ل ال ْ 
وجوب العبادة والاستعانة ؛ وقد جمع الله 00 الات 10 
- الناس فى العبادة والاستعانة على أربعة أقسام .. 5 00000 
* فصل : قال الله عز وجل فى أول السورة 1 الْحمه لله رب العالمين»... سنب ١1‏ 
معت الآله والرب» وس تحدم خز إذاك 0 4 على « وَإيَاك تستعين # مس6١‏ 
فصل : فى أن إقرار النفوس بالله من جهة ربوبيته أسبق من ريه بسو نيه ال 16 
* فصل د لق ف ل ا داعي د 
- معنى « ما شاء الله كان . وما لم ب يشأ لم يكن »). ا ١5‏ 
- الشر الموجود ليس شرا على الإطلاق ولأ شرا مخضا سس ست ١8‏ 
9 لم يخلق الله شيئا ما إلا لحكمة . 2.2222 50 
5 أصل وقوع السيئتات إما الجهل أ و الحاجة إليها - 50 '/ 57 
- هل يجوز تعليل ل م المنى نها ل قرلمم : إن ذ العدمى 
يعلل با بالعد 1 1ك مسي ا 
8 ا 1 اول معشين 2 من لالد كوه بوالكانه طلوها م ا ا 
العية تفتلن إلى الله من نجهة أنه عردم سمي سس ممه ْ 
عنان نخو الا لاقني فك امار ال مو م ا 
إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وكمال الطاعة .. 500 00 


* فصل : فى افتقار العبد إلى ال انما وس » وهو عر الل لقرى - "5 
93 فصل 5 والعيد مضطر دائما إلى أن يهذيه الله الصراط 5 لمعيو مسمس مس م 917 
5 فساد قو قول القائل : قل هد اهم فللا حاجة بهم إلى السؤال * مست ع سسسصم عو 0 000100 951/0 


58 


تعض 0 الصر اط ١١‏ ته اا ب--ببب--00 1 ا 


تفسير سورة البقرة 
فصل : فيما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم وقواعد الدين .54 
4# قال : هذا تفسير آيات أشكلت.» منها قوله ( ب من كسب سيقة وأحاطت به خط 
ا ين 
:* فصل : فى قوله ١‏ ونا كَا عائي الي ويا م الب -- 51301100 م م ب 1 
فصل : فى أصل المثل و ألو أعة سمس سس سس سم ممم مم ع سس ”6 
القياس فى لغة السلف واصطلاح لقي 
- ضرب الأمثال فى ا معائى توعان سس سس سس سس سس ”ا 
غالب الأمثال المضروبة الأقيسة إنما يكون الم إحدى القضيتين .. 000 
- أهمية معرفة صيغ النفى والعموم . 1 
لاك الشروة فى القن مها ما يصرح في بتسيه ملا ا 
بذلك ‏ أمثلة لذلك ... زز ز ز ز 0 1 1 111111 جعي اه ماه ا 
* قال : هذه تفسير آيات ] أشكلت 0 :إن الذي امنا وَالّذِينَ هادوا» الأنان 2 
و ا ا 0 
* فصل 112111101111 
«أفتطمعو ن أن يؤمنوا لَكُم 000 يرن 
سثل عن معنى قوله امام بن ار سسهاني ز له شعي سيد 
الشسيان لس سس سي اي 23/1 
قال : فى قوله 0 58 2 1 النعاض إن القتلى»> قولان للا ل اه 
القصاص هو القود . ويكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية سس سسسسسسفت. 48 
إن قيل :دية الحر كدية الحر »ودية الأنثى كدية الأنثى» ويبقى العبيد قيمتهم متفاضلة .-.- 05 
حكم ما أتلفه المسلمون للكفار والعكس ٠‏ وما أتلف يتأويل سس سس 08 
- إن قيل :إذا كان مستقرا فى فطر بنى آدم أن القاتل الظالم لنظيره بي تحن انايدل : 
وليس فى الآدميين من يقول : إنه لا يقتل 3 فنا القافدة. فن: قوله: تعالى # وكتبنا 
عليهم فيها أن تقس بالئفس والعين بالعين © الآية سس 84 
5 هل المسلم يقتل بالذمى ؟ م5 
قال : إن قيل : قوله ( يولك عن الشهر الحرم قال في» بن باجا يدك 
الاشتمال » والسؤال إنما وقعٍ عن القتال فيه » ا فلم :قدم الشهر ؟' سس سس سسسسسيسشة... لاه 
* سئل عن قوله تعالى : #ولا تتكحوا المشركات » » وقد ابا العلماء التزويج 
بالتسرافة والهوينة + اقول عتناتون امرك 71/0 سس سي سنس :+91 
* فصل : فى قوله : 9( ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر » ٠‏ وقال فى آية النساء «ولا 


م 


دنا 


يؤمنون باللّه ولا باليُوم الآخر » . 
- الناس فى العطاء أربعة أقسام - 
الناس فى الصلاة والزكاة والهجرة والجهاد والير والمرحمة 0 أزئعة اقم - ملسا 
الك شفاع التى فى القرا أن مس سس ش12 1 
:* فصل : : فى قوله تعالى : # وإ إن تبدو اما في السك از أو تخفو 0 الأ 
- بيان حال الصحابة لما نزلت » وهل هى منسوخة ؟ سس 000 
نا يقتضيه قو له * 00 لمن يشاء» ا ع و ع ع ع 0 1 ا ع 
- لم يقل أحد من السلف : إن العبد لا يكون مستطيعا إلا فى حال فعله » وأنه قبل 
دلت الآية 2 أن آله بخخا مت عاو ال ل ا 
اد ال 5 ل ذا ذلك بأ أ اللّه 10 يك مير َعم 7 |لآَيم امسسس سس ... 
- القلب هو الأصل فى جميع الأفعال والأقوال . ا 0 ار 
- هل القلب يقوم به تصديق وتكذيب ولا 0 لهو على ا اللسان نوالا اوضر لعشم و0 
حال المفتتلين من المسلمين فى الفتن مجو وج سروه جم عسصم وسه يوه وعم جس بمسدس سعع مع ميو وع صم عمم وو سج وسم س ‏ /1/1 
#* قال : اعلم أن الله سبحانه أعطى نبيه مد 36 خواتيم سورة البقرة »وقد تضمنت 
السورة حقائق الدين . وقواعد الإيمان الخمس . والرد على كل مبطل »؛ وكمال نعم 
الله على النبى وأمته ومحبة الله لهم ٠‏ وتفضيله علي من سواهم ممعي مس 31/4 
* فصل : فى الدعاء المذكور فى آخر العرنا 0 لا تؤاخذانا إن نّسينا أو أخطأنا» 
إلى آخر ا ا ا 
بعض الأحاديث فى فضل الفاتحة وخو سورة لقره سس سس سييست 5 
جواب من قال : إذا كان الدعاء قد علم أنه أجيب . فيكون طلبه تعبد محض 
لحصول المطلوب يلول ذعأككا سس سس سس سس 7 
ما أمر الله به وما نهى عنه إغما الحكمة .. ا ا 
ها ترب قلق إنقار المتعرلة الحكيّة الناشنة: من تفن الأثر 1 - , 
الأصل الذى بنى عليه 6 إنكار الحكمة فى 0 مسي سياه سسا أرق 


من آثار الذنوب - 
الأقوال فى قوله تعالى <نا رامقا لاطافة ابه - 

- متى يكون النزا اع فى اله حكام اجيج 9 سس يسع ص سس صل سس و8 

العبد م لله ار ن فى نعيم الأعان ف ةا الا ل 11 

3 الحنة عند او والنصارى + 

- غرض الباطنية والفلاسفة من وراء د 5 . 


كلكا 


- تفضيل هولاكو الفلاسفة والمنجمين على الققهاء سس سس سسسسسشيسيت 44 


* فصل 


لفقل 0 شهد» - 302033323030339 0 ا اك 
شخرظ أن دكون: عات عند نكاد ولمط واد ع م هس 1 
: وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله تارة --- زد د د د 211011111 


7 
: ما تضمنته لآ : فر شهد اللّه أنه لا إله إلا هر متم وس سس بست مس سس رأ 
: فى قوله : هو العز 0 الحكيم» رد على الحبرية والقلوية تس 4 
قلا فيه باه واف او 
: وإذا كانت شهادة د الله تضمن بين لاد ودلا لود » فلابد أن يعرفهم أنه 


: فى قوله <٠‏ شهد الّهأنهلاإله إلأهر» الآيتان ٠‏ وتنوع عبازات المفسرين فى 


م 26 


: فى قوله : 8« قائما بالقسط» 0 
: فى قوله : 8# ل إِلَه إل هو العز ير عه تمس 0 


جحل .حمس سلجمل .جنل سل حمسال ا مسا 


مسح 
ف أن الله قد بين شهادته للعباد بالسمع 0 ساس 11 


5 8 يعر ف صدق اله" لياع # لتب شن خخخ 1١١1‏ 


ع . 
2 9 


* فصل 
* فصل 


ركه مسد افا از .هنا رع بالكدر روي لقن اده 0 ١1‏ 
: فى قوله : “9 لكن الله يشهد بما أنزل إليك» الآية 33 سس ١١6‏ 


111 وم تعطق به الالسن من ذلك‎ ٠ ومن شهادت ما يجعه في القلوب من العلم‎ ٠ 


* سئل عن قوله تعالى #ومنٍ دخله كان أمنا» اما المراد بالأمن ؟ / 1 
* قوله : فى قوله تعالى : 9إِنَّمَا ذلَكُم الشيطان يخوف أولياءه» الك 8 ١‏ 


قوله 


| تفسير سورة ة النساء 1 
: فى قوله تعالى #ويريد الذين يتبعون الشهوات» الك لع مم77 


معنى الحديث : « من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات ٠‏ فهو شهيك اس سسسب 1737 
سئل عن قوله : «واللأتي تخافون نشوزهن فعظوهن» الآية » وقوله : طوإذًا قيل 
انشزوا فانشزوا»4 وأن يبين هذا النشوز من ذاك -- ال يي ست ماني وفنا 
يل فى قوله اتعالى 3# إن الله لا يحب من كان مختالاً فُخورا الين يلون 
ويأمرون النّاس , بالْبخل * فى النساء ؛ وفى الحديد : اح لا سر 


الذين لو نَ 4 الآية سم ةم ممت ما 2 110 


:* فصل 
فصل 


* قال 


: فى الكلام على 5 الله ا بين الخيلاء 0 وبين الس 0ك ١75‏ 
قن ار را لي و اا ا انا 
: قوله : لما أصابك من حسنة فُمن الله 4 بعد قوله : #كل من عند اللّه 4 لو 


1 


اقتصر على الجمع أعرض دسمووته وال اهدي علي الفرق قاروا عن 

التوحيد والإعان بالقدر سيت ا 230 اضن 

- ما يترتب على كون الحسنات من الله ري ا ا 

* فصل : فى قوله : ما أاناك بحسن قن اله لومش ما ست من لمكم العظيمة ... 

*# فصل : فيما يتثاوله لفظ الحسنات والسيئات فى القرآت لض لا١‏ 
## قصل قن اذه لمشتو القاننة افد تكو عقو ارا ا ا و 1 
- الحسنة الثانية قد تكون من ثواب 0 » وكذلك السيئة الثانية قد 7 من عقوبة 

الأو ل بيان ذلك من القرا أن ٠‏ 1 ذ[ذ[ذذ1[1[1[1[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ 1 1111111111 00 

* فصل : فى أن الذنوب التى يعملها الإنسان هى من نفسه ٠.‏ وإن كانت مقدرة علية سب ١17‏ 

* فصل : ليس للقدرية أن يحتجوا بالآية : وما أصابك من سيئة فمن نُفسك» - 00101001 
فصل : وقد ظن طائفة أن فى الآية تناقضا فى الظاهر » حيث قال 25007 

عند اللّه)ه ٠‏ ثم فرق بين الحسنات والسيئات فقال :م أصابك من حسنة» الاقسميدو 1 

* فصل : فيما ذكره المفسرون فى قوله : (إوإن تصبهم سيئَة يقولوا هذه من عندك» - 1١/0‏ 
* فصل : 0 ء من المصائب » نا تع 

المصائب للعيد يسبب ذثوية تسيييب. 1 520 دار 1١‏ 


* فصل : فى بيان قوله تعالي. : ران نصبهم حَسَة يقُوُوا هذه من عبد الله > الآية ع ١48‏ 
فصل : : فى أن الآية : «إما أصابك من حسنة فمن الله4 إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم .- 
فصل : إذا كانت الطاعات والنعم مقدرة » والمعاصى والمصائب مقدرة . فلم فرق 
ل ل امام ا مان : وماك 2 
وهددهة الانتان© سسسب 008 [ه6١ا‏ 
* فصل فى أن على اعد أ بعلم أنما نيه من الحسنات من فل اله فيشكر.. 
وأن الشر لا يحصل إلا بذنوبه فيتوب إليه ويستغقرة سسيب.. ا 1017 
- لا يضاف الشر إلى الله مفردا قط ٠‏ وإغا على أحدك وجوه ثُلاثُة سمس سيت 1١64‏ 
ذكر قول من ضل من الفرق فى مسألة خلق أفعال العا ا ا 1085 
فصل : فى بيان قوله القدرية النفاة والمجبرة على أنه إذا جاز أن ا شخصا جاز أن 
يضل كل الناس ... إلخ .. مسحي ا 1 181 
* فصل : فى أن قوله (٠‏ أصابك من حسنة فين لله 4 الآية ا يقتضى أن العبد لا 
شاكوا لا ل ب سئس ةا 
- كل ما خلقه الله ما فيه شر جزنى إضافى - فقي من لخر العام وامكدة 0 


أ 1ل“ تمي مي 5-0-6 75 52-50 1 
© فصل : فى أن ما يحصل للإسان من الحسنات الى بعملها قا و مشي ال 
ورحمته وقدرته 21211101 55006 375 ل و أن عسوم ا 11 


33 تسل” : وقد د تتارع الناس فَئْ الترك 3 هل هو أمر وجودى أو عدمى ؟9 10 
يكنا 


* فصل : فى أن الثواب 0 إنما يكون على صمل وجودى 0 الحسئات سس ١54‏ 
* فصل : فى أن السيئات منشؤها الجهل و رك م م 1١3‏ 
فصل : فى أن الغفلة والشهوة أصل : كل شر سس سس سب سس سس ف ا سس 111 
- البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد الْنفْس' سس سس 116 
- ذكر أقوال المفسرين فى قوله تعالى : «إِنّما الوب على الله للّذين يعمَلُونَ السراء بجهالة» الآية ١51/.‏ 
* فصل : فى أن الله سبحانه قد تفضل على بنى آدم بأمرين هما أصل السعادة ميت ١19‏ 
الآمر الأول : أن كل مولود يولد على القطرة سس سسست- 
الأمر الثانى : الهداية العامة بما جعل فيهم بالفطرة من المعرفة وأسياب العلم » وبما 
أنز ل إليهم من الكتب وأرسل إليهم من الر سل سسسسسسسسسسسسسسسسسستسسسي ">> | .ل١ا‏ 
ل الحكمة فى ضاق الجر ير ةر سس ال( 
- السبب فى أن أكثر ما يدخخل الكنة من الفقراء سيت سسسسسيسسيسيسيت- 10/8 
مذهب السلف والقدرية الجهمية فى الحكمة والحمد والقدر وغير ذلك سس ست ١1/1‏ 
هيه المعتدلة افق المكمة وار ا ل يي 11 
هل « حق ما قال العبد » من لفظ الرسول ؟ وات ف م 11/7 
0 لم لم يخلق الله النفس متح ركة بالخير و الشر © عمسي م ميس م سس يس سي سس 3117 
جواب من قال : قال : كله : « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له » وقد 
قضى عليه بالسيئات الموجبة للعقاب » فكيف يكون ذلك خرا ؟ ااا .8 
أعظم السيئات ‏ سسسسسسسسسيسسسسسسيسسييس 
5 لمر اد بلفظ « الآامة ١.)‏ سس سمي سد سس سيم عو سم عع مسو ع عه عه م وه عع نو ممع معي مع د ع سس م مس سس 1/6 
من طلب أن يطاع دون الله فهو كحال فر عو ل مسي بصم سم سس اح سس 1/411 
# فصل : فى أن ما يبتلى به العيد من الذنوب الوجودية - وإن كانت خلقا لله - فهو 
ا ل د د مق يي م ب عير مسي بيس /إ/1 
هل يعاقب العبد على مجرد عدم يفا 
فصل : وما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله : «إولقلب دنهم وأبْصارَهُم» الآية ١9٠‏ 
* فصل : فى أن السيئات التى تصيب الإنسان ليس .لها سبب إلا ذنبه » فانحصرت 
فى نفسه » بخلاف ما يصيبه من خير فإنه لا تتحصر أسباية سسسس سس سسستسست ١41‏ 
د فصل ل لك اه 
مثل قوله : # الخبيقات للخبيفين و الخبيثو ن للخبينات» - 0 000 
- فساد قول الجهمية فى لكيه الكل وغيرهما ٠‏ وكذا من اليعة سس سس سييست 1١946‏ 
- مذهب الجهمية واشتهار مقالتهم فى إمارة المأمون - لصت ا يه 1و١‏ 
موافقة كثير من الصو فية الجهمية فى مسائل الأفعال والقدر ري ل ه / 1414 
اا امو ا 1144 
- بيان قول القائل : يجوز أن يكرم الله بكرامات أكابر الأولياء من يكون قاجرا سيب 5١١‏ 
لمكا 


0 ايليل 


يي 1/7 


وك الم نسي ا ع اعون ا اود ا الصالحين»٠‏ سا .5 
'لشية أبن عربى وأمثاله الولى بالله عر وجل . لاحم مججم و مره نو امود لمي معدي بجنا ل يو وعم مومع عدو لمهي ا ماع وموم يعمد ومو مع وجل : 0 
# فصل ١‏ ف أنه على اليد ألا يطلب الحسنات إلا من اله + وتها من اله وحتة_ 


- ذم الله 0 القراآ آن من يشرك به بعد كشف البلاء عنه وإسباغ تعمه عليه سس ست 0.؟ 


مداخ الله الذين يعبدوته 'ويظيعوته فى السراء والعرام ا يي لخر ؟ 
- يتضمن توحيد الألوهية فعل المأمور وترك المحظور سس سس سس سس سس سس 7313 
توحيد الربوبية حجة على المشركين ‏ كيف ؟ سد ب م 
قول القدرية فى أفعال العباد .. 1000000 
الإذن نوعان : إذن بمعنى ‏ المشيئة والخلق وإذن معن الإباحة والاجارة 1 ا 
5 بيان الإذن ف 2 له : # من ذا الذي يشقع عنده إل بإذنه» - -00 000 لض 
5 - ليس فى القرا أن تكر ار محض ٠»‏ بل لابد من فوائد فى ا خطاب .٠‏ ”7 
+ العفاعة تكون 1ن قال لآ [له إلا الله تخالميا م هليه نت 5 
ضلال من ظن أن الشفاعة تنال بالأمور التى فيها ل ال رن 
* فصل : فى ظن بعض المتأخرين أن معنى قوله فقن تشلد» أى : انمد 
نفسك بمعنى أن الحسنات والسيئات كلها من الله لا من تفسك سس 580 
فصل : فى قوله : ومن أحسن دينا مَمَن أَسلّم وجهه للّده | لآية : 
ما يدل على أن دين الإسلام أحسن .. 7 7 55006 
* فصل : فى قوله : #إولا تجادل عن 3 ا ن أنشسهم» ال الك ل 77 
0# الى 3 جود نار عن الاب 2 ب و 


تفسير سورة المائدة 

فصل : فى أن سورة المائدة 3 سورة فى القرآن 0 الشرائع من التحليل 

والتحريم » والأمر والنهى -- 211212321011106 ممم سم ا 
طم 1 وه تياك 0 154 
0 هذه 00 أشكلت امنيا وله #وعيد لغوت *' .0 كرنن 

فصل < يا أيها اباد لاساو لتر ال م 0 الآيتان » وبيان 

سبب نزولهما -. 506 5000 65؟ 

فصل : فى أن 5 0 عة الإسلام هو الصراطة لقيو 6 الل يلح به به 

5 ين الإنسان ع بيان 3 ذلك 011ص سس مم اا 06 7 


/ا1 5 


- تحذير السلف من المبتدع فى الد ين و الفاجر فى دثيأو «سسسمسس سي سه مس مه سه ]370 
بيان حديث : « من عشق فعفف و كتم وصبر » ثم مَنا نع فهو شهيك )سس سس /601 7 
لماذا كره الإمام أحمد وغيره إنشاد الأشعار فى الغزل الرقيق سس ةس سسست...109 
حكم من يظن أنه لا يمكنة السلوك إلى الله تعالى إلا ببدعة سمب سيب 50١‏ 
جواب من قال : و لودو ا ا الم و 0 
ما يحبه » وإن كان مكروها حراما - 0010007 0 
ما يباح من المحرمات وما لا يباجح .ل ا ا 111 1 
5< يجوز إنكار المنكر ما هو أنكر ا مص سئس 1 
- قصة النضر مع موسى لم تكن مخالفة الشر رع الله ومن 8 ماسسستسيت ع 
* فصل : فى أن قوله تعالى «١‏ عليكم ألشكم لمكم ل عل ذا مم4 لا لا 
يقتضى ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ب 7 /؟ 
عهنا اف" الآآية مق الفوايت ص ا عفة ص ع س1 
* فصل : فى قوله تعالى > 0 فيقُسمَان ن بالل إن 5 0 نشتري به نباك يي يف 


تفسير سورة الأنعام : 

* فصل : عن قوله تعالى : « ثم قضئ أجلا وأجل مسمى عنده» ٠‏ وقوله : « وما 

عم من معمّر» الآية. » وقوله : « يمحو الله ما يشاء ويثبت» الآية » ٠‏ حل المحو 
والإثبات فى اللوح المحفوظ ؟ مع أنه قد جاء ١‏ جف 0 . 0 اسمس سي 51/7 
التعمير والتقصير فى العمر يراد به شيئان سس سسسيست- ات عن 

00 لوست درجات من يشاء ف مناطرة إبزاهيم 0 
. إلخ - 52520111 5-5 ا ا ا ا ةا 

# قال : هذه تير آات لفكلت »امنا قو ونا يكم أنه ذا نادت ل 
يوم من ون# 7 الآية يعذها سب 5 526 9 لماه سي اليه 
فصل ف قوله تعالى +7 #ود تمث كلمت + بك صدقا و 0 الآيات ا 
جواب من قال : إن إخلاف الوعيد جائز ا 5 


رقم الإيداع : / /161 م 
4- 0198 - 15 -977 :1.5.8.11 


584 


